الفصل السادس 
النظريات اللاهوتية عن سر الفداء 
الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي 
تعد التعببر عن ها هو الفداء بتعدد موقف الخاطىء أمام الله : 


١‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كمن وقع في أسر الخطية» ٠ ٠‏ فالفداء تحرير. 
۲ _ إن وقف الخاطىء أمام الله كمديون أكل على الرب حقوقه » فالفداء إعفاء من ديون . 


٣‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كمُذنب أمام عدل الله فالفداء تبرییء. 
٤‏ _ إن وقف الخاطیء أمام الله كمتعدٌ تعدى على وصايا الله فالفداء صفح عن أخطاء 
سالفة . 


ه _ إن وقف الخاطیء امام الله کعدو قاوم صلاح الله ومشيئته» فالفداء مصالة . 

إن وقف الخاطىء مام الله كميت ققد حق الحياة والرجاءء فالفداء إعاذة احياة ورجاء . 

«الخطية» بكل أصنافها صنعت كل هذه الاقف لاونسان أمام الله 

و«الفداء» هو العمل المباشر الذي عمله الث بواسطة السيح لإلغاء قوة الخظية وسلطانها مع 
کل مقاعیلها . 


وهكذا استرد المسيح لاونسان بالفداء موقفه الصحيح المتعدد الأوجه أمام الله : في حرية من بعد 
أسر في إعفاء من كل يون الخطية» في مساعة من كل الذنوب٤‏ في صفح عن كل التمذي» في 
مصالة بعد عداوة أححمَت عنه وجه الله في نور الحياة الأبدية بعد ظلمة موث , 


VY 


ثلاث نظريات لاهوتية عن سر الفداء 
والسؤال: كيف تمت عملية الفدية بالموت الذي ماته المسيح» وبأي تقييم مكن تقييمه؟ 
+ أولاً: هل هو فدية بالدم كثمن دفعه» ولمَنْ ذفعة؟ 


+ ثانياً: هل هو عملية تكفير بالإحلال يتحمل فبها السيح العقوبة عنا نفا بنفس ؟ 
+ ثالثاً: هل هو عملية استرضتاء وجه الله بعد غضب ؟ 


هذه الشلاثة التفسيرات هي التي طرحها المفسرون على مدى العصورء وعلينا أن نفحصها معا 
لنكمل العجز فيها حتى نصل إلى حقيقة معنى الفداء. 
أولا: نظرية الفدية بدفع الثمن : با00 م٤00م‏ 


الكلمة بحسب الأصل اليوناني تفيد «يحل» أو «يفك»» وني تمتها تفيد الفدية» فك الذين . 
والذي يرجح هذا الشفسير الحعبير الذي يستخذمة بولس الرسول كثيراً بقولة أن «المسبح 
اشترانا»» «فامتلکنا لنفسه»» ودفع ثمن شرائنا وهو «الدم»» «دم ابن الله». 
بل وصرًّحمرة بكل وضوح أنه «”بذل نضسه“ فدية ۷همسهاءف لأجل الجميع» 
(١تي1:۲)»‏ وهنا كلمة «الفداء» و«الفدية» باليونانية تفيد ني الأصل أيضاً إعادة فك الرقبة» 
لأن العبد الذي سقط في الأسر كان يوضع في عنقه طوق حديد : 
ولكي نفهم معنى الغداء في العهد ال جديد يازم أن نتتبع أصل العنى في المهد القديم . فاله في 
العهد القديم اختار إسرائيل ليكون خاصته» أي ملكه» إنما بشروط . 
+ «فالآن إن سمعتم لصوتي وجفظتم عهدي ونون لي خاصة من بين جيم الشموب» فإن 
لي کل الأرض.» (حر۱۹:٥)‏ 
فليا أخلوا بالشروط «باعهم »: 
+ «إنهم أمة عدية الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن صخرهم باعهم والرب لهم .» 
(تٹ۳۲: ۲۸و۳۰) 
ولكن الرب عاد بعد أن باعهم وشتتهم في الأمم» عاد فاستردهم وأعادهم إل أرضهم . 


VA 


ولكنن إن كان الله ابناعهم «فلم يبعهملأحد»» «ولا بناعهم بشمن»» وإن كان 
«استردهم» فلم بستردهم أويفكهم من العبودية بشمن أبضاً کقول الله على لسان إشعياء 
النبي: 

+ «هكذا قال الرب ”مجان بم ٠“‏ ”وبلا فضة (ثمن) فکون» ۰» (إش )۳:٥۲‏ 

معنى أن الله باعهم دون أن يعرم نفسه شيئ » فأعما مم الشريرة هي التي غر بتهم عن الله . 

ثم إن إعادتهم إل اله هي أبضاً لم تعرّم الله شيئاء لأن عودتهم لم تتخط حدودهم كمجرد 
عبید . 

هذا بالمقارنة بالعهد الجديد حيثاعودتنا إلى الله كلفته تقلّنا من طبيعتنا إلى طبيعة جديدة 
متحدة بطبيعته» ومن وضعنا كعبيد إلى أبناء له حبو بين ومقدًسين» ما استلزم. الفدية » وتنازلا 
من جهة طبيعة الله حتى إلى مستوى عبودية الإنسان» وتغريم الصليب حتى الدم وهذا ثمن 
فادح!!! 


وفي الوضع الذي نحن بصدده - قبل مجيء المسيح - واضح أن البيع صار من الجهتينء 
فالشعب باع الله وخرج عن ظؤعه وأفسد طريقه على كل المستويات» والله تخل عنهم وباعهم بلا 
ثمن. وني أيام المسيح زاد الشعب بكهنته ورؤسائه على كونهم باعوا الله وذلك على مستوى العبادة 
والتقوى والأخلاق» إذ أضافوا على ذلك أن باعوه بالفعل بثلاثين من الفضة كما تنبا عن ذلك 
زكريا النبي: «فقلت (اله) مم إن حن في أعينكم فأعطوني أجرتي» وإلاً فامسعوا, فوزنوا 
أجرتي ثلاثن من الفضة. فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الشمن الكريم الذي نولي به 
فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب.» (زك١۱:‏ ١١و٣١)‏ 


والآن عودة إلى القديس بولسن لنجمع من بين أقواله ما يخص الغداء ونقشمها إل قسمين: 
القسم الأول : يختص «بالشراء»» و« الثمن »؛ 
والقسم الثاني: ويختص ب«الفدية»» و«الفداء». 


القسمالأول: 
+ «احترزوا إذأ ا لأنفسكم ا الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترغوا كئيسة 
الله التي اقتناها بدمه.» ( (YA:‏ 
+ «الذي بذل نفسه لأجللنا لكي يفدينا من كل إثم» ويطهر لنفسه شعباً خاصاً.» 
(تي۲:٤۱)‏ 
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+ 


«إنکم لستم لأنفسکم لأنکم قد اشتریتم ربشمن. » ١(‏ کو :۹٠و٠۲)‏ 


«قد اشتریتم بٹمن » فلا تصیروا عبیداً لتاس .» (۷ کو۷ :۲۳) 


واضح هنا أن مقتضى عقد الشراء المغموس في الدم» أصبجنا نحن لسنا ملكا لأنفسنا؛ بل 


للذي مات من أجلنا وقام » شعباً خاصاًء كنيسة خاصة ك 


القسم الثاني: 


3 


۹ 


+ «المسيح افتدانا من العنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا :..» (غل۳:۳٠)‏ 

«ولكن ما جاء ملء الزمان» أرسل الل ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي 
الذين تحت الناموس » لننال التبني.» (غل6: 4وه) 

« الذي فيه لنا الفداء بدمه» غفران الخطايا .» (أف١:۷)‏ 

«الذي بذل نفسه فديةء لأجل الجميع ء» (١تي۲:٠)‏ 


وهنا يأتي السؤال: إذا كان الفداء قد تم بدفع ثمن غالي جداً وهو دم ابن الله» فمن دقع 


المسيح هذا الثمن؟ 
الانحراف بنظرية الفِدْبَة إلى القول بدفع الثمن للشيطان: 
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سبق أن أوضحنا أن «الخطية » هي التي استلزمت الفداء . 

والخطية أوقفت الإنسان أمام الله ا الا 

كذلك معروف أن الإنسان استغبة للخطية والشهوات والشرور: 
«عالين هذا أن إنساتنا e E‏ 
أيضاً للخطية.» (روا:٦)‏ 
«فشكر له أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم تم من القلب صورة التعليم ا 
تسلمتموها . » (روا:۱۷) 
« كما قمتم أعضاء كم عبيداً للنجاسة اوالإ ثم الاوثم» اهكذا الآن ق موا أعضاء كم اعبيداً 
للبر للقداسة.» (رو٦:۹١۱١)‏ 
«فإنتا نلم أن الناموس روحيء وأما أا فجسدي قبي تحت الخطية.» (رو۷:٤٠)‏ 
«ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي (الغريزة) يحارب ناموس ذهني ”ويسبيني“ إلى 
ناموس الخطية الكائن في أعضائي.» (رو۲۳:۷) 


+ «لأننا كنا نحن أيضا قبلاً أغبياء» غير طائعين» ضالن» مستعبدين لشهوات ولات 


i? 


مختلفة. » (تي۳:۳) 


فالقداء هنا واقع تجاه الخطية بنوع شخصي مدد : 
+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصا غيواً ني 
أعمال حسنة .» (تي۲:٤٠)‏ 


+ فهل يكن أنيُقال أن ثمن الفداء وهو دم ابن الله فع ليد الخطية والإثم والنجاسة 
والشهواتالإنسية؟ أو كنا أتحطا الكثيرون ووقعوا في المحظور وقالوا إن «دم ابن الله » 
فع للشيطان(۱)؟ 
ولكن علينا أن ننتبه أن دور المسيح كفا لم يتوقف عند الفداء بالدسبة لانسان في خحطيته» 
ولکنه استمر يكمّل عمل الفداء كشفيع بدمه أيضاً » فهل هو ان يتشفع بدمه لدى الخطية أو لدي 
الشيطان ؟؟ 


الوضع الصحيح لنظرية الفدية : الثمن مدفوع لنا : 

واضح إذاً أن الفداء أكمل لساب الله والدم الذي قم المسيح ثمناً وفدية لم يسلمه لأخد 
غيرناء فدم ابن الله أعطاه الله والمسيح لناء للكنيسة» فنحن تملك دم المسيح» نحن نشربه 
ولكن بلا ثمن كدواء عدم الموت» وهو كثمن فذيتنا أضيف لسابنا ليلفي كل ديونناء إن 
کتزنا وغِناناء وصار جزءاً من دمنا وحیاقنا. 

فالوت الذي ماته المسيح ماته لنا ولأجلناء وأعطانا موته ليكوت موتناء وأعطانا دهه 
المسفوك ليكون دمنا: «اشر بوا نها كلكم» (مت٠۲۷:۲).‏ لذلك يقول بولس الرسول بل 
وضوح إننا «هتنا هعه» (رو٦:۸)ء‏ فهولم يمت بعيداً عنا؛ بل مات بجسدنا ودمنا وليمناء 
فنحن شركاء في هذا الجسد والدم ولا زلنا نشترك فيه» لأنه جمد ودم المسيح الحي المقَام. لذلك 
أصبحنا شركاء قيامته وحياته » ودمه فينا حمل لنا قوة اموت والقيامة واطياة. 

لقد وهبنا من صمیم فداه لنا بدمه قیامته وحیاته» فصارت قیامته قیامتنا کلنا وحیاته حیاتنا 
كلنا. فالفداء الذي أكمله المسيح بدمه شِمّان: شق سالبي هو اموت ونحن ان شركاء فيه» 
شرکااء منوته آودمه وآلامه» روشق" إيجابي بدمه أيضاًء لأ في .دمه روحا أرليًا نلنا به قيامته وحياته 
التي صارت قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا. 


(1) لقد وقع في هذا المحظور كل من القديس أمبروسيوسل والقديس اغريغوريوس النيسي عن : 
F. Prat, op. cite, Hyp. 1%48.‏ 


۸1 


فبشركة الفداء بوته امتلكنا اموت وامتلكنا الفداء وامتلكنا الدم» فلتا بها النصرة عل اموت 
والخطية . 

و بشركة دمه المسفوك نلنا غفراناً وتطهيراً لخطايانا . 

وبشركة آلامه وأحزانه وعار صليبه نلنا قوةً واحتمالاً في كل آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا 
وأحزاننا من كل نوع» لأنها صارت شركة في آلامه الفادية» فصارت شركة في صميم الفداء . 


فانظر أيها القارىء وتن : إن آلامنا في الحاضر» كل آلامنا التي نجوزها تحت ضغط المالم 
والآحرين» أو التي نفرضها نحن على ذواتنا لكي بقی على مستوی حیاتنا ووجودنا واتحادنا في 
السيح» هذه الآلام هي شركة في آلامه الفادية» هي شركة في الفداء الذي أكمله بآلامه في 
بشريتنا ولأجلنا. فحينما قال بولس الرسول : «أقمع جسدي وأستعبده» ( ۱ کو :۲۷)ء قالما وهو 
في حالة شركة مع السيح» قالها من عمق إحساسه ومارسته لقوى الفداء التي حررته وتحرّره كل 
يوم من حركات الطبيعة وغرائزها العاملة محاولة سيادة الخطية مرة أخحرى في أأجسادنا الائعة عن 
الخطية . 

أنظر أيها القارىء وتفةّم أن کل آلام اوأتغاب وضيقات الجسد والنفس التي نميشها حفط 
قداسة سيرتنا وطهارة قلوبنا وضمائرنا أمام السيح والله هي شركة في الام السيح الفاذية من الحطية 
والموت. هي عمل لتكميل قوة الفداء في الجسد. هي فعل صميميّ من أفعال االإيان بالمسيح !!! 
سواء كانت جوعاً إرادياً أو عطفاً أو ربط البطن بصوم إرادي شخصي أو صم طقسي عن أكل أو 
مختییات كلك اماب تقنين السلوك والامتناع عن المتع المؤدية إلى انحلال الأخلاق» كذلك 
أتعاب الوقوف في الصلاة والسجود والقراءة والسهر والصمت المقدس . كل هذه جيعها هي أعمال 
مستمدة من قوة الفداء» من دم السيح الذي اشترانا به لنفسه» وهي جزء لا يتجزأ من الإمان 
السيحي . وطالا نحن ماسکون بدم الفداء الذي غلب به المسيح الخطية فنحن غالبون. 

إذ فالفداء ليس نظرية إيانية عقلية تعمل في حياتنا من ذاتهاء بل الفداء قوة أكملها السيح 
في طبيمتنا لكي نعيش بها وفارسها ونغلب بها لنحيا بها وفجد الله !! 


+ «قد اشتُریتم بثمن فمجدو اله في أجساد كم وفي أرواحكم :التي هي لله .» 
١(‏ کو۹ :۲۰) 


هناي الجزء الأول من هذه الآية هوهو الفداء» وا جزء الثاني من الآية هو هو النسك بكل 
معناه. فالنسك السيحي هو مارسة فعلية اللفداء: «لم تقاوموا بعد حتی الدم مجاهدين ضد 
الخطية »!!!1 (عب )٤: ١۲‏ 


YAY 


إن الامنا وأنحزانتا هي لنا الآن جرء لا يعجرا من الفداء» فهي نصزة على العالم» من أجل هذا 


یهتف بولس الرسول هکذا: 


+ 
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+ 
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+ 


+ 


+ 


«الآن أف في آلامي,» (کوا:٤۲)‏ 

«وقبلثم سَلْبَ أموالكم بفرج .» (عب )۳٤:۱۰‏ 

« کحزانی ونحن دائماً فرحون.» (۲ کو٦‏ :۱۰) 

«فبکل ضرور آفتخر بالخرې في ضعفاني لكي تعل علي قوة المسیح) (۲ کو۲ )٩‏ 
«لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل 
السيح» لأني حینما أنا ضعيف فحينئذ أا قوي .» (۲ کو۲( )٠١:‏ 

«من سيفصانا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عُري أم خطر 
أم سيف» كما هومكتوب إننا فن أجلك لمات كل النهارء قد بنا مثل غم 
للذبح » ولکننا في هذه جیعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.» (رو۸: ٣٣۷م)‏ 

«آلام الزمان الحاضر لا قاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.» ل(روؤ۸:۸٠)‏ 

«لأئة كما تكثر الام المسيح فيناء كذلك باسیح تکثر تعزيتنا أيضاً.» (۲ كوا:٥)‏ 
«عالمين أنكم كما أنتم شركاء ني الآلام كذلك في التعزية أيضاً:» (۲ كوا :۷) 
«من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جداً فوق الطافة حى أيسنا من 
الجياة أيضاء لكن كان لنا ني أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل 
على الله الذي يقیم من الأموات .» (۲ کوا: ۸و) 

«مکتين في کل شيءَ لکن غر متضایقین » متحیرین لکن غير يالسن » مضظهدین لکن غير 
مخروکین» مطروحین لکن غب هالکین» حاملین في الجسد كل حين إماقة الرب بسوع 
لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا, » (۲ کو٤‏ : (٠۰۸‏ 

«لأن خفة ضيقتنا الوفتية تنشىء لنا أكثر فأكثر قل مجد أبدئًا.» (۲ كوج )٠۷:‏ 

«ني کل شيءَ تظهر آننسنا کخدام اله في صبر کثیر ني شدائد فی ضرورات في ضبفات 
في ضصربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار ي أصوام ...» (۲ كود : 
(ost‏ 


هذه السلسلة الطويلة من الآلام لا يكن لأي بشر مهما أوتي من قوة ذاتية أن يحتملها» وإذا 


احتملها يستحيل أن يفرح فيها ويُسَرّ بل ويفتخر ويطلب المزيد. إذاً فهي « آلام السيح » بكل 
صدق ويقين وحق» وهي آلام الفداء التي وهبها لنا الله في المسيح » فهي آلام خحلاصية ء آلام فيها 
نصرة الفداء» وفيها الغلبة على الظية التي هي أساس كل الآلام» والغلبة على الوت الذي هو قوة 


YAY 


الخطية : لذلك فكل من يوهب (") آلام المسيح » يعيش هذه النصرة بكل مؤهلا تها من فرح ورور 
وابتهاج وافتخار. 

بولس الرسول يقول بوضوح إن آلامه هي آلام المسيح الفاذية غينها والتيي فيها يتعرّى بكل 
صدق: «لأنه کما تکث ر آلام المسيح فيناء كذلك بامسيح تکثر تعریتنا أبضاً. » ( ۲ کوا:ه) 

لا يكن أن تُنشىء الآلام تعزية إل إذا كانت آلام, السيح الفاديةء لأن آلام الصبليب أنشأت 
قيامة ونصرة وجا وعزاءُ أبدياً» 


بولس الرسول يعيش آلام الفداء» لذلك يستمرىء شدتها ويستعدبها ويطلب كثرتها. 


يستحيل على أجد أن يطلب كثرة الآلام إلا إذا كانت هذه الآلام تفتح الطريق على المجد. 
لذلك يقوها بولس الرسول بصراحة وبقوة:«إن كنا نتألم معه» لكي نتمجد أيضاً معه» 
(رو۱۷:۸). هذه هي شرکة آلام الفداء التي ها وجدها شركة المجد مع المسيح. والآلام الفدائية 
لا تنفصل عن الوت الفدائي» لذلك يقول بالتالي وعن حق: «لأئه إن كنا قد صرئا متحدين معه 
بشبه موته » نصیر أيضاً بقيامتة .» (رو1: )٥‏ 

هذا كله يعني أن موت الفداء الذي ماته المسيح هوموتناء و بالتالي القداء هو فداؤناء لا 
کضطر به در بل حياة نحياها» و بالتالي و بالضرورة تكون حياة اسبح القائم من اموت هي 
حياتناالأن قيامته هي قيامتنا . والآية هنا صرجحة: «حاملين في الجسد كل حين إمائة الرب يسع 
لكي تظهر حياة يسس أيضاً ني جسدنا» (۲ كو؛: .)١١‏ بولس الرسول هنا يستخدم قوة موت 
المسيح في جسده لإماتة جسده عن العالم والشهوات» و بذلك تظهر قوة قيامة السيح وحياته في جسد 
بولس الرسول الذي أمات شهواتة . هنا الفداء وقوته بالموت والحياة صار نيع الفضائل والأخلاق» 
أي حياة نعيشها كقوة موت للإماتة الجسد وقوة حياة للروح . مرة أخرى نقول إن الفداء ليس نظرية 
لاهوتية ألنها بول الرشول» بل اهي هي تحياة النصرة على الخطية وحياة تحويل الآلام إلى أفراح 
وأجحاد» وتحويل الوت إل قوة إماتة اللجسد والشهوات . 


السيح لم يدفع الذي والدم الثمين لرئيس العالم أو للخطية» حاشاء بل دفعها لنا بالامها 
لكي تكون لنا ونكون نحن ها فمتلكها كقوة علّصة . 
(۲) «قد وهب لكم لأجل امسيح لا أن تؤمتوا به فقظ بل أيضا أن تتأ لوا لأجله .»| (في :۲۹) 


At 


ثانياً: نظرية التكفير بالإحلال عقوبة بدل عقوبة - 
المسيح مات ”عنا“() 


هذه النظرية تقوم على أساس مفهوم الذبيحة في العهد القديم » حيث ينص الطقس على أن ذبحج 
الضحية وموتها وخروج دمها هو عوض الناظىء » باعتبار ذلك نفس عوض نفس : 
+ «لأن نفس الجسد هي ني الدم» فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم . لن 
الدم يكم عن النفس بإب v1‏ . ( ۷( 


والطقس العام بخصوص الذبائح من أجل الخطية يوضح نظرية الإحلال أو الاستبدالء 
ال عرض الخاطىء» ولكن الذي يتحتم أن يفهمه القارىء هو أنه لا توجد للخطيثة 
الحَمْد التي تستحق الموت في ناموس العهد الفديم كله أية ذبيجة تعو بضية بأي حال, فكل 
الذبائح هي عن خطايا السهو فقط جيث بعلم بها الخاطىء بعد أن يكون اقترفها دون وعي. 
وإليك النص: 

+ «إذا أخطأت نفس سهوا - في ثيء - من جيع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها 
وعملت واحدة منها: إن كان الكاهن,...ء إن سها كل جاعة إسرائيل... إذا أخطاً 
رئيس وعمل بسهو ٠...‏ وإن أخطاً أحد من عامة الأرض سهواً م ا یع 
التي أخطا بها . ... ويضع يده على رأس ذيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة 

... ویکقر عنه الكاهن فيصفح عنە) (لا٤:‏ هم أنظر الأصحاح كله وهو عن 
ذبيحة الخطية السهو. 
ثم يستمر سفر اللاوبين في الأصحاح الخامس ويذكر جيع خطايا السهو التي بفترفها الإنسان 
سهواً ثم بُحبّر بهاء فيصير في الحال مذنباً وعليه أن يقدم ذبيحة الإلم. 


هنا وضع يد الخاطنىء على رأس الذبيحة يشير إلى انتقال الخظية أو الإثم (السهو)ء وتذبح 
الذبيحة بدلا عن الخاطىء والمذنب» هرق دم الذبيحة أمام مذبح الرب» أي أمام الله 
وتُحرق بكاملها بعضها على المذبح والباقي خارج المحلة (لا٤‏ : .)١١-۸‏ وبحرقها يكون الكاهن 


(۴) الكثينبة البروتستانتية تتمسك بشدة بنظرية «التكفير بالإحلال »» أي أن «المسيح مات عنا»» معن «نائباً عنا»» ومع 
أنتا لا نريد ولا نرتاح للمجادلات في أمر اللآهوت ولكن اضطررنا اضطراراً أن توضح موقفنا من هذا الموضوع نا فيه من أهمية روحية 
سيرتاح هما القارىء أشد الارتياح . 


YA 


قد كفرعن اخطية الخاطىء (سهو). 


فلينتبه القارىء هناء فذبيحة الخطية في المهد القديم دمت عن الخاطىء وبحت عن 
الخاطیء وماتت عن الناطىء. أي أن الحيوان مات عن الخاطیء حتى لا موت الخاطىءء 
فهنا الحیوان مات وحده» والإنسان لم يمت . 


وهكذا في تقديم الكاهن دم الذبيحة مام اله فإنه يكون قد قم حياة الذبيحة كقًارة عن 
حياة الخاطیء. 


والآن هل يمكن نقل هذا الطقس مبناه وه ناه إلى حقيقة الفداء الذي فيه قدم اسبح جسده 
على الصليب؟ 


E‏ : وهو أن جيع ذبائح الخطية الثي نض عليها العهد القديم هي 
کارا مارا صح فقط في حالة الخطية السهو وماتده×ة = واعمنااسمه أي ونا 
قصد أما اخطايا العمد أو التي عن قصد اوبالإرادة فلا ذبيحة ها على الإطلاق في كل ناموس 
موسى . ومعنى آخر أوضح أنه يسشحيل إحلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية القمد ذلك 
بحسب ناموس موسى : هنا ريصعب التطبيق هن قريب أو من بعيد على ذبيحة المسيح» أن ذبيحة 
اليح هي ذبيحة عن خطية العمد أول وكافة أنواع الخطايا التي بقطر ويتنع المهد القديم عن 
أن يقدم عتها ذبيحة بالرة. 


فهنا يستحيل أن ثَُجسَبَ ذبيحة المسيح أنها عوض ال جاطىء أو عن الخاظىء الارن 
الخاطیء» لأن الخطية هي خطية عمد» والخاطىء يتحتم أن يوت موتاً ولا يكن أن هدم عنه 
ذبيحة من أي نوع ! 


إذاً فما هي ذبيحة المسح؟ 

ذبيحة المسيح هي موت الخاطىء بالفعل!! المسيح أخذ جسداً هوفي حقیقته جسد الإنسان 
ككل» جسد جيع النطاة» أخذه أولا من العذراء والروح القدس طاهراً بدون خطية . ولكنه جسد 
حقيقي» هو هوبعينة جسد كل خاطىء» واقتبل في هذا اشد خطية كل النطاةة خطية العام 
كله؛ وتقةم إل الصليب وقبلَ «الموت» (كخاطىء) حاملاً خطية العالم كله؛ حتى إن كل 
خاطىء يعتبر نفسه في المسيح أنه مات بالفعل . فا مسيح لم يَمُتْ بعيداً عنا؛ بل مات بنا» ونحن 
هتنا فيه» حتى حق لكل إنسان أن يقول: أنا قد مُتٌ» فأبطل حكم اموت عني» أنا في المسيح 


قد جرت عقوبة اموت فلم يعد عليّ خطية ولا دينونة بعد هذا الوضع بتحيل تصتؤره بالسبة 
لإنسان خاطىء خطية سهو ني العهد القديم وقد قدم عن نفشه ذبيحة شاةء إإذ يكون لساناحاله 
فقط: أا قد رفعَّبُ عني عقوبة اموت جزاء خحطية السهو وحسب» أما حطية العَمْدَ فلا ذبيحة ولا 
تکفیر عنها قط . 

أي أن ذبيحة التتيح هي ليست على مستوى أية ذبيحة من ذبائح المهد القديم» و بالتالي لإ 
تت د الذبائح المعروفة في العهد القديم بأية صلةء لأنها ذبيحة عن حطايا القغد التي امت 
العهد القديم بكل ذبائحه أن يعض عنها. 

كذلك» فذبييخة الخطية في المهد القديم تخرق بكاملهاء بقضها على مذبخ الحرقة والباقي 
خارج المحلةء لا يذوق من لحمها لا كاهن ولا صاحب الئطية الأنها تحمل االنطبة . أوالدم يفك 
على الأرض لا يذوق منه أحد وإلا بن . في حين أن ذبيخة المسيح تؤكل اجسداً ودهاً: «خذوا 
کلوا هذا هو جسدي» » «اشر بوا متها کلکم لان هذا هو دمي . » (مت۲۹: ۲۹ ۲۸) 

معنى أن الخطية ني العهد القديم أصابت جسم الذبيحة الحيوانية باللمنة » فامتنع الأكل منها 
حتماء أما الخطية واللعنة فاأبطلت في جسم المسيح موته فتلاشت كليًا» وصار الجسد المقدس 
يؤكل والدم يُشرب للحياة والتقديس» فهما مقدسان وطاهران. 


معنى أن المسيح لم يأخذ الخطية منا ليموت بها عوضاً عنا؛ بل أخحذ جسد خظيننا بعينهء 
وأمات الخطية الفعلية فيه » ولاشاها منه موته . فهو لم يم وحده على الصليب» فنحن كنا فيه على 
الصليب: «مع المسيح صَلبْبٌ.» (غل۲:٠٠)‏ 

ونحن كنا فيه لما مات بال جسد الذي هو جسدنا وأمات الخطية » خطية العَمْد القاتلة»#التي في 
الجسد الذي هو جسدنا: «إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نضير أيضاً بقيامته عالين هذا 
أن إنساننا العتيق قد صلب معه» ليبطل جسد الخطية... فإن كئا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا 
سنحیا أیضاً معه.» (روا: ٥و۹و۸)‏ 

إذاً فا مسيح صُلِبَ» ليس وحده؛ بل «نحن صُليبنا معه»: فكيف نقول صلب علا ؟ 

والمسيح لما مات لم يمت وحده؛ بل «نحن هتنا معه)». فکیف نقول مات عنا؟ 

وقد سبق أن قلنا (ص )۲۸٤١۲۸۱‏ أننا تأمنا معه. فکیف نقول تألم عنا؟ 


ولكن المسيح صلب فينا - بجسد بشريتنا - من أجلناء لذلك فنحن صَلبنا معه. 


YAV 


والمسيح هات بجسد بشريتنا من أجلنا» لذلك فنحن هتنا مع : 
والمسيح تألم في جسد بشريتنا من أجلناء لذلك فنحن تألنا معه. 


وليلاحظ القارىء كيف دخل مفهوم «عني» في لتنا العربية أيضاً ببب خطأ في الترجة 
قَلَّبَ المعنى وأضرّ نهوم الفداء أشد الضرر» وذلك في ترجة نص الإفخارستيا الذي جاء ني إنجيل 
القديس لوقا وحده. أما في إنجيل القديس مثى وإنجيل القديس مرقس فجاء النص صحيحاً سليماً 
بحسب النص اليوناني تماما . 


١‏ إنجيل القديس متى: 
+ «وفيما هم بأكلون أخذ يسوعالخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال» 
خذوا کلوا هذا هو جسدي» 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: 
اشر بوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» 
الذي بُسفك من أجل كشيرين هه 1 [ وهي لا تحتمل أي معنى غير هن 
أجل 9)]» 


لمغفرة الخطایا. » (مت٣۲:‏ ۲۸۲۹) 


۲ - إنجيل القديس مرقس: 
+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال : 
خذوا کلوا هذا هو جسدي» 
ثم أذ الكأس وشكر وأعطاهم فشر بوا منها كلهم وقال مم : 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» 
الذي يسفك من أجل کثیرین » [ ۸٥۸۸۵۷‏ م08 = من أجل().] (مر٤۱: )۲٤۲۲‏ 
۳ إنجيل القديس لوفا: 
حيث الطأ في الترجة جاء في كلمة «عنکم »: 
+ احيرا وشکر وکر وأعطاهم قائلاً: 
هذا هو جسدي الذي يبدل عنكم » [ ۷شذ مته (*) هنا الترجة العربية خاطئة ولا 


4. Liddell & Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, p. 622. 
5. Ibid. 


YAN 


تحتمل في اليونانية إلا «هن أجلكم»]» 

اصنعوا هذا لذکري» 

وكذلك الكأس أيضاً بعد المشاء قائلاً: 

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» 

الذي يُشْمَكُ عنكم ۷قسرة م0۴8 (")» [هنا الترجمة في العربية حاطفة ولا تحتمل أي 
اليونائية إلا «من أجلکم».] (لز۲۴: ١٠و٠٠)‏ 


:)٠٠-۲۳:۱۱( الرسالة الاؤلی إلى هل کورنٹوس‎ ٤ 
خد خبزاً وشکر فکسر وقال: حذوا کلوا»‎ .« + 
« ùrÈp Ùpûv هذا هو جسدي المکسور لأجلكم‎ 
اصنعوا هذا لذکري»‎ 
كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً:‎ 
هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي»‎ 
. اصنعوا هذا کلما شر بتم لذ كري»‎ 
تصحيح نظرية التكفير:‎ 
التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال.‎ ١ 
. بذ بيحة حب ولیس بذ پيحة عقاب‎ ۲ 


ذا لیس اا الول ان دة المسيح على الصليب قتمها المسيح ل «غني» أو «غن 
الخطاة»» وذلك لأمرين كل منهما أحطر من الآخر: 
الأمر الأول : 

إذا كان الستيح انم بعيداً عني ومات بعيداً عني» أي بدلا مني فکيف انتقلت خطيتي 
إليه؟ ثم كيف أخذا غفران خطايانا منه أو نلنا بره فينا؟ ولكن الحقيقة هي أنه أخذ جسدناء 
واتحد به؛ ونخن بالإيان عكسنا الوضع : أخذنا جسده» واتحدنا به» فصرنا فيه وهو فيناء حسب 
قوله نص القول: «وأنتم في وأنا فيکم» (يو٤ »)٠١:‏ علماً بأن المسيح قال ذلك قبل أن 
يُضلب!! فلما تألم وصْلبَ ومات» كنا فيه وكان هو فينا حسب اقوله» فأمات النظية في الجسد 
الذي أخذه منا . فلم تنتقل الخطية متا إليه نظرياًء ,بل فيلت وماقت جيث هي في جسد بشريتنا أي 
جسد کل واحد من البشر: 


5. Ibid. 


۲۸۹ 


+ «فالل إذ أرسل ابنه في شبه ” جسد الخطية“ ا ولأجل النطية» دان الخطية في ال جمند» لكي 
یتم حکم الناموس فیناء» (رو۸: ۳و؛) 


وحكم الناموس فينا هو اموت المحتم للخاطىء. إذاًء تم حكم الناموس فينا باوت )ا مات 
السيح مباشرة» لأنه مات بجسدناء أي بجسد کل واحد منا, 


+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه» يبل جسد الخطية٠»‏ (روة:) 


إذاًء فالمسيح لم يكن بعيداً عنا لا أمات» بل كنا فيه وتنا فيه لاامات» هنا الال جد أن 
يُقال: مات عناء بل مات من أجلنا . لأن الإحلال هناء أي أن المسيح نحل بلغا بأخذا عقوبة 
الوت عناء بُضعف قوة الاتصال» لأننا بالاتصال والاغاد فقظ ‏ الذي تم في التجسد ن ننال 
قوة موت المسيح وقيامته . لذلك نسمع بولس الرسول الذي كان يجيا هذا الا تصال أيقول + (فأحيا 
لا أنا بل المسيح يجيا فيّ» (غل .)٠٠:۲‏ ومرة أخرى يقول : «لي اطياة هي المسسيح ) (في +١‏ ۲۱)» 
وکما یعیبر کیا جداً باصطلاح حساس عن استمداده کل ما بخص اللنلاص والفداء والحياة مع 
السيح بال تصال الوثيق بقوله «مع المسح صلبت (Xplor ovv-eoraipopat)‏ .« 
(غل۲۰:۲) 


الأمر الثاني: المحبة حلت في العهد الجديد محل العقوبة في العهد القديم : 

هو موقف الله الآب من جهة ابنه. فالله بذلابنهابدافع عحبته للعالم حتئ لا يهلك العالم بل 
تكون له حياة أبدية لكل من يؤمن به. لا يوجد هنا أقل شبهة في وجود عقوبة» فالبذل هنا سواء 
عند الآب أو عند الابن هوعمل عبة» فالله «أهكذا أحب .. حتی بذل ابنه» (یو۱۹:۳)» والابن 
يقول: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه١:١٠).‏ هنا لإ 
GY Nh EEA‏ المسيح هنا لا بذل نفسه» لا تقدم إلى الصليب وقبلَ اموت لم 
يكن هذا بالنسبة له عقوبة بل حباً. ولكن موته في جسدنا حب لنا نحن أنه استيفاء عقوبة. 


فلما أكمل الموت أكمل حبه» فكان لنا نحن تكميل عقوبة أما هوفبالوت أكمل حه !! 


فلو كان الموت هو عقوبة. الخطية - وهو كذلك حقاً في العهد القديم : «النفس التي تخطىء 
هي توت » (حز۱۸:٠۲)»‏ لكان الابن قد تخمل عقوبة اموت من يد الآب عوضاً عنا لاستيفاء 
عدل الله وهذا غريب عن روح العهد ا مديد وغير جائز» وإلاً صاز عمل الابن ‏ أي البذل _ 
عقوبةء مع أن البذل حب» حب ني دافعه وحبٌ في نتيجته. اموت هنا بالثلبة للمسيح هو تعب 
عن المحبة» ولكن بالنسبة لنا هو استيفاء العقوبة . 


mM 


بستحيل أن يجمع الله الآب ني قلبه نقمة العفوبة اليصتها في ابنه ينوت عتا او بدلا مناء مع 
نعيمة اامحبة التي أرسل بها ابنه باذلاً إياه كأقوى تعبير عن حبه من أجانا حتى لاأ نهلك . كذلك» 
فالآلام العنيفة التي تحملها الابن المتجسد مع عذاب الصليب والتشهير به حتى الموت» لم تكن 
لعنفيذ عقوبة فرَّصها الآب عليه عوضاً عناء بل التنفيذ تكليفن عبة أكملها الابن ني جسم بشريشا 
لحكون ميراثا لنا. فالآلام لم تكن ثمن عقوبة بل ثمن عبة» والصليب لم يكن من عقوبة بل 
من محبة» والموت لم يكن ثمن عقوبة بل ثمن عة : « الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. » 
(غل۲۰:۲) 

أي أن محبته أكمل الوت الذي كان عقوبة على وذلك بسہب غبته لنا وللآب بالطاعة 
واحتمال الآلام . وهكذا وازن بأعمال محبته أعمال عقوقنا وجهلنا وخطاياناء كذلك بأعمال عبته 
رفع كل عقوبة عتا. 


وهذا هو السر الأسامي في تجسد ابن الله» إنه عمل حب بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن 
إحساس ومفهوم العقوبة» فلا الله الآب عاقب ابنه» بل عن حب بَدله؛ ولا الابن عاقب نفسه» پل 
أحجًنا وأسلم ذاته من أجلنا؛ ولا نحن وقع علينا عقاب ني الحقيقة» بل فنا بالبراءة والحبة 
والتيني. وبالرغم من ذلك نمَذَ عدل الله» وتم حكم الناموس» وعات الخاطىء. فالمسيح مات 
بالجسد الذي هو جسدنا وخطيتنا عليه» فم فينا نحن وليس في السيح ‏ عدل الله : «لكي 
یتم حکم الناموس (القانون) فینا. » (رو۸:٤)‏ 


العقاب لا ينشىء حباً» ولكن الحب يلغي العقاب. لذلك» فا مسيخ قام من بين الأموات» 
لأن عمل المحبة أو فعل المحبة لا يسقط أبداً ولا يوت ! فأين العقاب؟ 

ولینتبه القاریئء «فالموت » ,الذي ماته ‏ ابن الل المتجد ت عل الصليب لا ينحصر فقط في 
رفع عقوبة الخطية» بل ويتعدى رفع العقوبة مثات المرات وها لا بُقاس» لأنموته عل الصليب 
أعطانا طبيعة جاديدة متحدة بطبيعته» أي نَقَل مستوى بشريتنا من خليقة مادية إلى خليقة روحانية 
جديدة» ووهبنا روح الله القدوس ليسكن ني هياكلنا البشرية باعتبارها هيكل الله وروح الله 
ساكن فيها» ووهبنا حالة تبني لله بعد أن كنا عبيداً» وسكب فينا محبة أبؤته على مستوى غبته 
لابنه الوحيد» لكي نحيا معه حياة أبدية. 


فكيف نقول بعد ذلك إن السيح بوته تحمل العقوبة عنا؟؟ الصحيح أن موته ألغى العقوبة» 
لأن موته كان بدافع الحب من الله وليس عقاباًء فلما ألغى المقاب ظهرت مفاعيل الحب الفدائي 
الكثيرة. 


۹۱ 


أو كيف القول أنه مات عنا إرضاءٌ لعدل ا؟ 

الصحيح أن موته من أجلناء وقد جزنا معه اموت واللعنةء ایکون قد تم حم الناموس 
(القانون) فينا كخطاة» فتبرأنا. وهكذا يكون تم فينا عدل الله فتأهلنا مباشرة لمحبته ابره : 
«لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.» (أف١:4)‏ 


مرة أخرى نقول إن المسيح مات لنا ولم هت عنا. 

السيح قبل حكم الموت» ليس عقوبة» بل قيل عنه أنه «احتمل الصليب من أجل السرور 
الموضوع أمامه» (راجع عب ۲:۱۲). اموت كان سروراً له» اموت كان للمسيح كأساً مقدما بيد 
الآب» كأس تكليف أبوي استلمها الابن بكل سرور الطاعةء ولا شربها تكلل بالجد. ونحن 
أكملنا العقوبة .التي علينا فيه في هذه الكأس. موت المسيح كان مجحداً له» وكان لنا فيه تكميل 
عدل الله عن عصیاننا. 


السيح لم يعاقَبٌ باموت» بل باوت ألغى العقاب. اموت الذي ماته المسيح أعظم وأجل من 
العقاب ألف مرةء إنه حب !! لذلك فالموت الذي ماته المسيح صار فداء لياة أبدية وليس عمَاباً 
ينتهي بالبراءة» هو فداء حب» حب الآب للابن وللعالم . لذلك فالوت باعتباره موت فداءٍ بداقم 
الحب الإهي انشا كل ما يتناسب مع المحبةء هكذا كما قال بولس الرسول: « كما اختارنا فيه 
اذل تايس العالم » لنکون قدیسین وبلا لوم قدامه ”في المحبة“» إذ سبق فعيتتا للتبني بيسوع 
السيح لنفسه حسب هسرة مشيئته» لمدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الذي فيه 
لنا القداء بدمه غفران اا لخطاياء حسب غنى نعمته.» (أف ٤:١‏ د۷) 


فهل هذه النتيجة الزدحة بسَبْق الاختيار والتقديس » والوقوف مام الله بلا لوم في المحبة» 
والتبني حسب مسرة الآب» ومدح مجد نعمته» التي أنعم بها علينا في ا محبوب» والتي قت 
بالفداء الذي «فيه ولنا» معاً مقتضى غنى نعمتهء نقول هل هذه كلها يكن أن تكون جرد نتيجة 
تحمل المسيح العقاب عتا ؟؟ وأن يكون الله قد أكمل العقاب في ابنه عوضاً عنا؟؟ 


وأخيرً فإننا لأ نعثر ني رسائل بولس الرسول ما يوضح نظرية الإحلال والإبدال» أي أن يكون 
السيح قد مات عوضا أو بدلا عنا. بل إن النصوص محصورة كلها في مهوم «من أجل» وتأني 
باليونانية 0۲60 وأحياناً rep‏ » ولکن لا تأتي ابا معنی «عوضاً عن» ۵۷٣)‏ : 
+ .«لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء» مات في الوقت المعين لأجل 0۴60 الجا فإنه با جهد 
موت أحد لأجل 0۲60 بارء 


۹۲ 


رما لأجل 06١‏ الصالح يسر أحد أيضاً أن وتء 
ولکن الله بن محبته لنا» لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح الأجلنا (A—1: eg) «. Ûrép‏ 
«مع المسيح صّلبت فأحياء لا أناء بل المسيح يجيا في . فما أحياه الآن في الجسد» فإغا أحياه 
في الإمان» إمان ابن اله :الذي أحبني وأسلم نه لأجلي 0٤‏ .» (غل۲:٠٠)‏ 
«لا تقك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله 0۳6۴ .» (رو٤١:١٠)‏ 
«وهو مات لأجل Ûrép‏ الجمیع ...» (۲ کوه:١٠)‏ 
«الذي مات لأجلنا ١م۴٠‏ حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جيعاً معه.» (١تس )٠٠: ١‏ 
«الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا م06 أجعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل 
شيء.» (رو۳۲:۸) 
«وشكر قكسر وقال خذوا كلوا هذا هوجسدي الكسورالأجلكم 0۸٤٠‏ ,» اصنعوا هذا 
لذکري .» ١(‏ کو۱ )۲٤:‏ 

ية لأجل . م04 الجميع » (١تي۲:٠)‏ 
«النذي بذل نفسه لأجلنا و0۸6 لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً ..» 
(Ea)‏ 
«السيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا مغن .» (غل۳:۳) 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خحطية لأجلنا 06١‏ » لنصير نحن بر الله فيه .» 
(۲ کو :۲۷) 
«الذي بذل نفسه لأجل م06 خطاياناء لينقذنا من المالم الحاضر الشرير.) (غل١:٤)‏ 
«فإنني سلّمتٌ إليكم في الأول ما قبأثه أنا أيضاًء أن امسيح مات من أجل ٠م06‏ خطايانا 
حسب الکتب.» ( ۱ کو٥‏ :۳) 
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«الدي بذل نفسه 


أنظر أيها القارىء وتن : اذا لم مَل بولس الرسول» ولا مرة واحدة أن السيح صلع موا أو 
فداءُ بدلا عتا = ٣۷ف‏ ؟ أليس لأن هذا لا يتمشى مع حقيقة الفداء؟ والذي يتضمن أننا نحن لم 


نمث معه إن كان هومات عنا؟ ولكن إن كان قد مات من أجلنا وبجسدنا» فنحن قد هتنا معه 
بالضرورة!! حسب قوله: 


+ «إن كان واحد قد مات الأجل 0 ال جميع » فا جميع إذاً اتوا .» (۲ كوه ٠٤:‏ ) 


لاحظ هنا أنه يتضمن أن الجميع جازوا اموت فعلاًء وهنا يكون قد أكمل الناموس لنا حقاًء 
ولم يُعِهم من الموت» بل جار بهم اموت الذي عَلَبه » فغلبوا موته اموت وقاموا معه . 


۹۳ 


+ «وهومات لأجل م0۸4 الجميع كي يعيش الأخياء فيما بعدالا لأنفسهم بل للذي 
مات لأجلهم م0 وقام:» (۲ کوە: ) 


ثالثاً : نظرية استرضاء وجه الله رم 


وتقوم على أساس تصادم العدل عند الله في مواجهة الخطية» فالله قدوس والنطية إساءة مباشرة 
لقداسته» وهنا عدالة الله تنبري للخاطىء الذي أساء إلى قداسة الله وكرامته فلا تت ركه دون 
عقاب. وهكذا يقف الناطیء أمام عدل الله مدان إلى أن رم الإساءة وبْكفر عنها. 


وإذ لا تود خليقة ما قاذرة أن تعض عن إساءة الطية عن عمد ضد الله الذي لا تح هذا 
لَرَم أن يكون للوسيط هذه اللاحدودية . لذلك لزم أن يتجسد ابن الله اليسترضي أولا عدل الله حتى 
PE O E‏ ورحمته لاإنسان. فهنا عدل الله في مواجهة الحب والرحمة» حيث على الاين 
المتجسد :أن يسترضي العدل أولاً ليسترد الحب والرحة البني الإنسان» مقدماً باسم الإنسان ما يوازي 
أو يعادل الإساءة التي اقترفها ويقترفها الإنسان ضد قداسة الله وعدله . 


هنا الفداء بالوت الذي یؤدیه ابن الله في بشریته يرفعه بلاهوته لیتساوىئ 2 طبيعة الله 
اللاحدودة في أثره الاسترضائي» في أسمى برهان على طاعته البنوية » ليستعيد حب الله وزحته على 
بني الإنسان. 


هنذا المغنطق الديالکتيكي (*)| بقدر ما أنه يدخل في الحبك الفلسفي التأمي بقدر ما یبتعداعن 
البساطة التي في السيح وعن واقع الفداء بصورته المجروحة الذمؤية . فالصليب» وإن كان ثل 
جكمة الله غير المحدودة» إلا أنه في بساطته في متناول فكر طفل . 

وفكرة استرضاء الله ؤإن كانت مستمدة من العهد القديم » ف «يهوة» ن النار الآ كلة ‏ في 
النعهد القديم قد صار»ميلاد ابن الله واستعلان بنوتهء أباً یسکب روحه ‏ بدل اللعنة س على کل 
2 لذلك فصورة الله في هذه النظرية (وهو طالب مَنْ يسترضي عدله وكرامته) لا تتناسب الآن 
مع: ««دهكذا أخب الله العالم حتى ذل ابنه الوخيد لكي الا يهلك کل من یؤمن به بل تکون له 


) هتااللأسف انج كشيراً هن الآباء اللقدامى وحقى آباء العصورالوسطى بل وبقظن المحذثين ساروا عل هذا النمط 
اللاهتي: 
( )آي الذي يعتمد على الحوار» والسؤال والجواب» والفرض ونقيضه ثم معا جة المتناقضات . 


Yt 


الحياة الأبدية » (يو٣:١٠)»‏ حيث الله الآب هنا هو الذي بطلب استرضاء الإنسان المظلوم 
المخذول المُّهان وامطرودء ساعياً أن يرد إلى كرامته الاؤى. 


كما أننا نجد» في نظرية استرضاء اله » الور قائماً بن لآب والابن لساب الإنسان» وكأن 
الإنسان كمية مهملة لا دحل ها في الحوارء ني حين أن التجسد بذجل الإتبان في عملية الفداء 
كشريك بالدرجة الاولء فبجسد الإنسان ودمه تم القداء باتعاد لاهوت الابن, 
كذلك نجد في نظرية الفداء کاسترضاء الله أن عملية الداء تنتهي باسترضاء الاين للآب» 
وحينئذ ينتهي الحوار وتنتهي الرواية المأساوية باسترداد كرامة الله . 
ولكن بحسب الواقع العملي » نجد الفداء لا ينتهي عند هذا الحدء فالابن المتجسد دحل من 
واقع الفداء إل الأقداس العليا بدمه ليكمل الفداء: « دحل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءٌ 
أبدیاً» (عب۱۲:۹). وحتی الاإنسان وإن کان قد استعاد بالفداء رضی الله وحبه ورحته» إلا أنه 
لا یرال يتظر مزیداً من الفداء : 
+ («فإنتا نعلم أن كل الخليقة تفن وتتدخض معا إلى الآن ,اويس هكذا فط ربل تحن الذين 
لنا باكورة الروح »نحن أنفسنا أيضا ئن في أنفسنا متوفعبن التبني فداء أجسادناء» 
)رAg:‏ 9۲۲( 


وإِن کان بعض الآباء آلاؤل قد استخدموا هذه الثظرية» أي نظرية الفداء القائم على استرضاء 
اش فذلك لم يكن من واقع إيانهم الشخصي الباشر في افهم وتفسر الفداء بحد ذاته» ولكن كان 
بسبب الدفاع الذي قاموا به ليردوا على سؤال الوئنيين ؟ [ اذا صار الله إناناً]؟ 

هنا أدخل هولاء الآباء الفداء باعتباره الضرورة التي حتت سد ابن اف و بنوا عليه هذه 
النظرية التأملية الفلسفية التي تنتهي بحقيقة واجدة وهي ضرورة تجسد أبن الله , 
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ضعف النظريات الثلاث السابقة» 
وضرورة «الفداء الشمولي» 
أي اعبار المسيح يشمل وججبمع البشرية كلها في ذاته 


ولكن إذا عدنا للفداء في حد ذاته ومن جهة صلته العملية بالخلاص الفغال في الفكر والقلب 
اواتيسد معا يشعر الإنسان أن هذه النظريات جافة يعوزها وعي وحركة الروح. 


أما فكر الآباء عموماً بخصوص الفذاء فيدور حول عنصر أساسي ورثناه عنهم في المقولة التي 
نرل بها في التسبحة اليومية القدسة : 
[ هو أخذ الذي لنا وأعَطانا الذي له فلسبحه ونمجده ونرده علو ] (ثيئوتوكية االجلعة). 


هذا البدأ اللاهوتي المضيء ملأ فكر الآباء الول جيعأً . فالله أرسل ابنه في جسد إنسان لكي 
يتم الخلاص بإنسان» فالمسيح يمع البشرية كلها في ذاته. واش ما أراد خلاصناء صمم أن 
يخلصنا ني اطبيعتنا التي تخصنا والتي تحتاج إلى إعادة َة ء الذلك تجسد ابن اله وصار إنساناً مثلنا 
في كل شيء ما عدا الخطية . 


فلما مات المسيح بدافع الحب والظاعة للآب» أكمل بحبة حكم اموت في كل إنسان في 
البشرية كلهاء أو على الأصح» أكمل الإنسان العقوبة الواقعة عليه من داخل عمل عبة السيح 
وطاعته حتى الصليب لأن المسيح مات بجسد البشرية. وهذا هو العيار اللاهوتي الأساسي عند 
بولس الرسول : 
+ (لأن محبة اللسيح تحصرنا (أي تجمعنا كأننا واحد)» إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان 
واحد قد مات لأجل الجميع » فال جميع إذاً ماتوا. وهو مات لأجل الجميع» كي يعيش 
الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (۲كوه: ٤٠١وه١٠)‏ 


هنا مفهوم الفداء يخرج بعيار عملي ثابت هام وخطير وهو الربط والجمع: «فا جميع إذاً 
ماتوا»» وهو ما مهد له في أول الآية : «لأن محبة المسيح تحصرنا». هنا أصبح من نتيجة الفداء 
العملية هذه الوحدة والرابطة في المحبة التي تحصر الجميع . كيف ولاذا حدث هذا الترابط وعلى أي 
أساس؟ الجواب هوعلى أساس أن «موت المسيح هو موتنا»ء لذلك أصبحت «حياة المسيح 
هي حياتنا»» أو أننا في المسيح نحيا جيعاً كقول بولس الرسول : «لأنه کما في آدم بوت الجميع » 
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هكذا في المسيح سيُحيا الجميع » ١(‏ كوه٠:٠۲).‏ أما الكلمة الحارسنة التي حرست هذه الشمولية 
قل ایا رمن ااج م04 ٠»‏ معنى أن موت المسيح لم يكن موته هوبل موتنا نحن 
بالحقيقة ! لأنه مات ”لأجل“ _ أي لصالح _ الجميع !! 


وعلينا أن نلاحظ أنه ني موت المسيح الذي أكمله في جند «البشرية ككل »» جع الكل في 
جسده الواجد» وهذا هو الذي جمل الفداء عملية شمولية شملت بل جعت الكل في الواحدء 
فقي لحظة موت المسيح ماتت البشرية ككل . على هذا الأساس يقول بولس الرسول: إن كان 
یات لأجل المع فايع إذاً ماتوا. (۲ كوه ٠١:‏ ) 


وليلاحظ القارىء هنا فشل النظرية القائلة أن في الفداء مات المسيح عن الجميع» وإلاً تكون 
النتيجة المنظقية : «إذاً الجميع قد أغَفوا من اموت»» و بهذا يبطل االفداء» في حين أن قصد الفداء 
الأساسي هو أن يجوز ال جميع اموت بموت المسيح » فينتهي الموت إلى الأبد. 


هذه الشمولية التي أحدثها الفداء جوت المسيح لأجلنا وي جسدناء حتى حق لنا أن نقول إن 
«الجميع قد ماتوا» » هذه الشمولية يعود ويوثقها سرا العمودية والإفخارستيا . فبا معمودية نمتمد لوث 
السيح الشمول عينه» وبالإفخارستيا نشترك في الجسد الشمولي الواحد المذبوح بعينه . ثم تعود 
وتنتقل من الواقع العمل على الصليب ومن الواقع السري في العماد والإفخارستيا إلى الإيان القلبي 
بالفداء الذي يعطي جق الموت والحياة. 


وينلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول: «عبة المسيح تحصرنا» ( ۲ كوه »)٠١:‏ فهو بقصاد 
الحبة الإمية من نحذنا. هذه المحبة هي التي تهب قلوب الؤمدين من نحو السيح أولا فتفتح 
طاقات الروح لتنعكس المحبة بكاملها من نحو الآخرين في إنكار ذات» فتؤدي إلى مزيد من 
الترابط والشمولية التي هي من جوهر عمل الفداء . 

هذه النتائج المتتابعة للفداء» من الصعب العثور عليها في نظرية استرضاء الله أو في نظرية 
إحلال اللسيح محلنا بالموت عناء أو حتى في نظرية دفع الفدية لرئيس هذا العالم» لأن عنصر 
الترابط والشمولية يعوزها جيعاً» وهو من صميم عمل الفداء . 

کذلك یھمنا هنا أن نتعرض لعنی قول بولس الرسول : «فا جميع إذاً ماتوا» (۲ كوه .)٠١:‏ 
فما هو هذا الموت؟ هنا ينقسم الآباء إل قائل بأنه موت جسدي من واقع الحال موت الجسد» 
وإلى قائل بأنه موت روحي من واقع الحال السابق بالبعد والاختفاء عن الله . وإ قائل بأنه موت 
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أخلاقي من واقع.الانغماس في |الشرور. ول قاثل بأنه موت مستیکي سرٌي نری نتائجه وعلاماته 
ولا نستطيع أن نحصزه في هوبة معينة. والحقيقة أن هذا الموت يشمل بالفعل كل العاني السابقة 
وأكثر. 

ووت اسبح عل( الصليب هو الذي جمل الفكر يقفأ مكتوفاً لا يستطيع أن يحصر هذا اموت 
في اتجام واجد. فالجسد مات بالفعل ولكن كان معه الأنين: «إلمي إهي لذا بتركتني» 
(مر٣۱:١۳).‏ إذا لم ينحصر الوت في اإجسد فقط »فهو بك عن الله , ثم بالقيامة بجسد آخر جديد 
غير خحاضع للحواس وني ننفسن الوقت يكن إخضاعه للخواس » هيأ لنا إمكانية اموت في المعمودية 
موتا حقيقياً على مستوى موت الصليب لنوال نفس قوة القيامة العاملة في الجسد لقجديده. هذا هو 
الموت المستيكي الي لا يقل قوة وفعلاً عن اموت الجسدي الذي يستمة الوت منه كانه كوت . 


كما يقحتم التفریق بین قول بولس الرسول أن «المجمیع ماتوا في آدم» ١(‏ کو٥(‏ :۲۲)» وان 
«الجميع ماتوا في المسيح» (۲ كوه »)۱٤:‏ فإن هناك فارقاً هاثلاً بين اموت في آدم والموت في 
المستيح» حيبت الأول أنشا قضية خاسرة تخزية في حياة الإنسان وأحلاقه ومستقبلة» في حين أن 
الموت في المسيح أنشاأ إلغاءًٌ كاملا وشاملاً للقضية الخاسرة با موت في آذم» إذ أعطى حق الياة 
والخللقة الجديدة وحق العودة إل الله . إذأء فالمسيح أمات بوت موت آذم بكل توابعه . وهذا تستقرنه 
بوضوح ي الفارق بين : أنين امسيح ساعة اموت : دإهي إهي اذا ترکتني» (مر »)۳٤: ۱٣‏ وبين 
هتاف النصرة بعد إكمال واجبات هذا الموت بالقول: («قد قام المسيح من الأموات» 
١(‏ کو۱ :۲۰)» «ورفعه الله .. فوق کل اسم» (ی۹:۲)» «وصعد فوق جیع السموات» 
(أف٠:١٠)»‏ «أجلسه عن یینه» (أف ۲۰:۱)» «ولا يسود عليه اموت بعد.» (رو:)! 


هذا الفارق بین موت آدم ومنوت المسسيح» نقرأة أيضا بوضوح في الآية السابقة: «وهو مات 
لأجل الجميع» کي يعيش الأحياء ( ۲ کوە :۱۰( فهو موت لحییاة» فی حین کان موت آدم 
موتا هلاك !! 


«الفداء الشمولي» ببر المسيح تجاه الخطية 
يعود بولس الرسول إل الفداء في وضعه:الشامل للبشراية اليتعرض له اليس من جهة الوت 
الذي ماتة المسيح/ بل من جهة العنصر المسبّب اللموت» وهو النظية» حيتما أخذها المسيح بالتدير 


نايد الآب بالرضى لتدخله بضفتها المطلقة أو الشمولية في قولة: 
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+ «لأنه (الله) جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلناء لنصیر نحن بر الله فيه 
( ۲ کو٥‏ :۲۱) 


هنا في الحقيقة يعطينا بولس الرسول صورة أحرى للفداء الشامل العجيب مبتدثاً من رنقطتين 
وما: «الخطاة والخطية»» في مقابال صورة الضداء السابقة التي طرقها من جهة «ألجميع 
والموت». فهنا بولس الرسول يكشف الفداء في جوهر فعله وتعامله : النطاة وا لنطية . فا لمعروف أن 
الخنظية شملت البشرية جعاء. فالنطية فعل شمولي (ولا نستطيع أن نعطيها كلمة «جوهر» أو 
««طبيعة» لأن كل الأفعال ٠‏ السالبة ليست جواهر» وهي تستمد وجوذها الكاذب من غياب الؤجود 
الحقيقي كالظلمة والنور). فالنطية كفعل سلبي شمو شملت البشرية. 


هنا بولس الرسول يستعلن ترا جديدا من أسراز الفداء ٤‏ روهو أن الله لكي يتعامل مع الحطاة لا 
بد أن يتعامل مع الخطية «الفعل السلبي» الذي سلب البشرية وجودها الحقيقي مع الله . فلكي 
يصل ابن الله إلى كافة خطاة الأرض» يلزم أن يلبس أويحمل فعل الخطية أو كيانها السلبي 
المدمر. ولا حوف على ابن الله» لأنه لم يفعل الطية قط وهو معصوم عن فعلهاء لذلك أمكنه أن 
يحتويها ‏ كفعل أو كيان سليي ‏ يؤثر هو فيها ولا تؤثر هي فيه إلا ا يسمح به هو وإلى حین 
(بالموت). 


هنا أيضاً ننتبه أنه حامل جسد «البشرية» » فباحتوائه لفعل الخطية الشمولي السلبي أصبح 
ليس خاطئا ‏ فهذا مستحيل ‏ بل «خحطية »!!! لأنه لم يفعل ولن يفعل الخطية بل هو حامل 
لكيانها السلبي الفعال وحسب . 


ولکن يزم أن ننتبه أن المسيح كابن الله هو «البار»ء لا لأنه يصع البرٌ وحسب بل لأنه 
يبرّر الفاجر» وهذا بحسب طبيعته الفائفة ولاهوته. هنا قدرة المسيح الفائقة لحمل البر 
والخطية معاً! ثم وبهذه القدرة الفائقة أصبح قادرا بطبيعته الفائقة هذه وهي قائمة في 
صميم الطبيعة البشرية أن بعطي البشرية البرٌ الذي فيه بقدر ما يأخذ الخطية التي فيها - 
أي في البشرية. 

[ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فلسبّحه وغجده وره علواً ] (ثيثوتوكية الحمعة). 

ولكن ليلاحظ القارىء» أن الخطية لم تنتقل من البشرية أو من الخاطىء إلى المسيح» ولا البرٌ 
انتقل من المسيح إلى الخطاة ليبرّرهم . فهي ليست عملية إحلال وإبدال »بل إن «البر والخطية» 
معا هما كائنان في المسيح» وكما أخذ الخطية ني بشريته ككل أعطى البرّ لبشريته ككل» فنحن 
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صرنا بالاإان وا معمودية : 
بلا حطية فيه» 
وأبراراً فیه» 
وقدیسین فيه . 


فكل من آمن واعتمد باسیح وأحبه» واتحد ه٠‏ یکون قد نال البر وتبرر» وتقگس قي . 


وليلاحظ القارىء» أنه كما أن «الخطية» هي فعل شمولي ککيان سلبي أحذه المسيح في 
طبيعتنا بإرادته ينهي عليه» كذلك «البر» هو جوهر شمولي إججابي أصلاً في طبيعة المسيح» وقد 
سلّمه للظبيعة البشرية بالاتحاد في التجسسد» واستعلنه في نفسه بالقيامة با جسد من الأموات ! 


الفصل السابع 
تکمیل الفداء بالقيامة والروح القدس 


أولاً - تكميل الفداء بالقيامة من الأمؤات 
کے 


الفداء تم على مرحلتين» الاؤلى بالوت» حيث بالموت أمات المسيح الوت ؛ والمرحلة الثائية 
بالقيامة من بين الأموات» حيث استعلن بر المسيح الذاتي وتحقق أنه غلب الموت» فأغطى البشرية 
فيه الحياة الجديدة. لذلك» فكل من الوت والقيامة ثل القداء بدون تايز» ولكن بالقيامة من 
الأموات كمل فعل الفداء الذي بدأ با موت . 

+ «الذي أُسْلمَ من أجل خطاياناء وقي لأجل تبريرناء » (رو؛ )٠٠:‏ 


بولس الرسول هنا يعتمد على نبوة إشعياء النبي : 
4 «من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصيّ مع أثمة» وهو هل خطية كثيرين» وشفع 
في المذنبين. » (إش۳٠:٠٠)‏ 

7 إشعياء النبي يصف بدقة أنه بإرادتة سكب للموت نفسه» ثم أوضح العلة والسبب الذي 
دفعة إلى ذلك بقوله مباشرة أنه بعمله هذا «أحصي مع أثمة)ء ثم غاد إشعياء يصحح المعنى للا 
نخاظئء)افليلىلالكتونه حصي مع أثمة أنه صاز أثيماء بل إنه «حَمَلَ خحطية كثيرين» 
(« كشيرين» في العبري تفيد الكل). أما شفاعته فواضح _ ولو أنها كانت غير واضحة في رؤية 
إشعياء ‏ أنها تفيد ما بعد اموت حتماً . 


ولكن الصعوبة في آية بولس الرسول هي ني السؤال: كيف نتبرًر بقيامته؟ ولاذا ينحصر 
الخبنرينر في التقينامة وليس في الموت؟ هنا بالعودة إلى القيامة بالنسبة للمسيح انجد أنها تمت بقوة 


الروح القدس» وبالقيامة استعلن بر المسيح» معنى أنه لم يمت كخاطىء» وإلآً ما كان قد 
قام. فلأنه قام من الموت» فهذا معناه أنه غلب الموت فاستعلن برّه» وليس فقط استغإن 
بر بل وتحقق أنه ابن الله : «وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات » 
(روا:٤)»‏ بل وامسعلن أن تجسده هو: «الله ظهر ني الجسد». هذا یژکده بولس الرسول في قول : 
«وبالإجاع عظيم هو سر التقوى الله ظهر قي الجسد» تبرر في الروج ...» (١تي۳:١٠).‏ هنا 
«تبرّر ني الروح » تفيد في اليونانية « تحقق برّه» في الروح أي بالقيامة بالروحالقدس . 

والآن» إن كان المسيح قد سكب للموت نفسه من أجل الطاةء فهو قام من أجلهم حتاً 
وبالضرورة. والآية ني ذلك واضحة: «وهومات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. » (۲ کوه:۱) 

كما هو واضح أن قيامة المسيح نفسها شملت قيامة المؤمنين به : «أقامنا معه.» (أف۲:٠)‏ 


فإن كان المسيح قد استعلن بره بقياهته من بين الأموات» 

وإن كان قد قام من الأموات من أجلناء 

وإن کنا قد قمنا معه» 

فيكون استعلان بر المسيح بالقيامة من الأموات هو أيضاً و بحد ذاته استعلان لنصيب بنا معه 
أو هو لتبريرنا. فكما قام من أجلنا» هكذا يتوجب أن يصير بر قيامته من أجلنا. 

علماً بأن كلمة «بر» "هة ني أبسط معانيها هي حالة أعلى من البراءة» فهي نوال 
عطية الله بالتزكية بعد اللو من الخطايا والعيوب» اوالتبرير هو اللكم بالتزكية أمام الله تمهيداً لنوال 
عحبة الله اورنمت. 

والله له قدرة أن پبرّرلأنه بار وكليّ البر و بره فال كالحب والرحة . فکما أن الله له أن يحب 
أویرحم من یشاء (رو۹ :۱۸)ء هکذا یبر من ایشاء ویبرّر الفاجر أیضاً (رو؛ )٥:‏ لا قتضی 
أعمال الفاجر بل مقتضی بر الله الشخصي ألخلاق» الذي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة 


(رو٤‏ :۱۷). 
+ «طوبی للذي عُْرَ إثمه وسرت خطیته » طوبی لرجل لا بحسب له ارب جطية.» (مز۳۲: 
۱و( 


وهذا هو أظهر صفات الله التي يتميز بها في مقابل عدله» حت إن الذي «يؤمن بالذي يبرّر 


الاج فإمانه بحسب آله برًا.» (روة:ه) 


وعد الله والمسيخ «الجر» هواعكس «الديننونة ٠»‏ «والبار» هو الصفة المتقابلة مع 
«الدټان»» و«التبريز» هو الحكم المقابل لحكم «الإدانة» : 
+ «لأنه إن كانت اخلدمة الدينونة مجندأء فبالأؤل؛كشيرا تريد اخدمة البق جد 
(۲ کو۹:۳) 
+ «وليس كما بواحد قد أخطاأء هكذا العطية» لأن الحكم من واجد للدينونةءإوأما اهبة 
فمن جرٌی خطایا كثيرة للتبریر. » ( روه )۱١:‏ 
+ «فإذا» كما بنخطية واحدة ضار الىكم إل جي الاس ”للدينونة“؟ هكذا ببرأواحد 
ضازت «افبة“ إل جیع التاشن لتبرير الحياة. » ( روه ۸) 
أما بالسبة لابسانء فالبار هو المقابل للخاطىء : 
+ «لأنه كما بمعصية الإبسان الواحد جيل الكثيرون خطاة؛ هكذ! أيضاً بإطاعة,الواحد 
سيْجْمل الکثیرون أبراراً» (روه:۱۹) 


و «خطية» الإنسان بقابلها «بر» المسيح وال . ولا يوجدا لاإنمان بر ذاتيابالرة له خخاطىء 
بطبعه اوليس باراً: « كما ملكت النطية في اوت٠‏ هكذا تملك التعمة بالبر للخياة الأبدتة بیس 
المسيح ربنا.» (روه:١۲)‏ 


فإن كان المسيح قد تزكىء أي ظهر بره بالقيامة من الموت» هکڏا قام لي زگي ٤‏ أي پٻڙر» .کل 
مَنْ وت ويقوم معه . 


ونحن نموت مع المسيح ونقوم معه : بالا يعان» وبا معمودية : 

أما بال جان: فهذا يوضحه بولس الرسول بإسهاب على مستوى الجر الذي ثالة إبرلهيم بايان : 
«فآمن إبراهیم بالله فځیب له براً» (رو؛ :۳)» ویضیف بول الرضول: «اولکن لم کنب من 
أجله وحده أنه حب له» بل من أجلنا نحن أيضا الذين سحتب ناء الذأين ومن بن أفام 
يسوع ربنا من الأموات» الذي أشي من أجل نحطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (أرؤ؛ ۴٣:‏ ه۲)» 
كذلك: «لأنك إن اععرفك بفمك بالرب يشو اهنت بقلبك أن اللا أقامه من الأموات 
خلضت.» (رو۹:۱۰) 


أما بالمعمودية: «... أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح » اعتمدنا لوه »الفا معه بالمعمودية 
E |‏ ایم اسح من الأموات مجد الآب هكذاانسلك نحن أيضاً في جدة الحياة. 


E 


لأنه إن کنا قد صرنا مقحدین معه بشبه موته نصر أيضاً بقیامته.» (رو: ٣ده)‏ 


وهكذا نجوز الوت والقيامة على مستوى الفعل السرّي مع المسيح . فهنا شركة اموت مع موت 
السيح E‏ والمعمودية معاً ‏ تعتقنا من جسد الخطية : «عالمين هذا أن إنساننا المتيق قد 
صلب معه ليبظل جسد الخطية» كي لا نعود لستعبد أيضاً للخطية.» (روة )٠:‏ 


ثم شركة القيامة في قيامة المسيح س بالإيان وا معمودية معا تبرًرناء أي تزكينا في الحياة 
الجديدة وأمام الله حيث نقف ذاثما أمامه بلا لوم ! 


والبرير ليس عقيدة نؤمن بها غيباًء بل هي حقيقة نحسها في يقين الإيان» الإان الذي 
یزکیه الروح اتان دبیم جوم جارف ابل م رھد ان ری تة وا کی رمیا لان 
التبرير هو انفتاح حقيقي لامان: «لنكون قديسين وبلا لوم فَدامه في المحبة» (أف١:٠).‏ وهذه 
الثقة وهذا اليقين RS‏ على أُساس تصدیق الله أو وقبل کل شيء وع اغتبار أن تبريرنا هو 
جزء لا يتجزأً من حقيقة برا مسيح وقيامته» بل ويت ق ببر الله تفسه» لأنه صالتتا لنفسنه ويستحيل 
في دالة البنوة التي نلناها في المسيح» لأن قيامة المسيح 
ااا راو اچ ا . لذلك أصبح تبريرنا بقيامة المسيح أمراً حتمياًء وإلاً 
يستحیل علينا أن ندخل دائرة الله» وتكون قيامة المسيح عجزت عن أن تكمّل فداءنا وخلاصنا 
ومُصالحتنا مع الله . علماً بأن الله الا يبررنا بعدله ولكن بنعمته س وجاناًء لأنه يستحيل على إنسان 
أن يُاكم أمام الله ويتبرّر» ولكن تبرير الله نكتسبه بنوع البة ا مجانية بالإيان بالمسيح على أساس 
ذبيحته الفي كفربها عن خطايانا» قفرت لناء وعلى أساس بره الذي وهبه لنا؛ وهكذا استعلن بر 
ا الا ساعا بخطایانا . فالله» لأنه بار فحتماً يظهر عمل بره: 
+ « متبررین مجاناً بنعمته» 

بالفداء الذي بيسوع المسيح» 

الذي قدمه الله كمّارة» بالاإیان بدمه» 

للإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله 

لاظهار بره في الزمان لانن( اة من الأموات)» 

لیکون باراً (الله)» وبر من هومن الاٍیان بیسوع.» (رو: )۲٣-۲۲‏ 


أن نقف أمامه دون أن نستمد برا منه أ 


هنا تتداخل ثلاث مبادرات من الله الآب» يكمُلها ثلاثة أعمال يأتيها ا لمسيح ؤيستجيب هما 
الإنسان يغلا ثة أيضاً: 


دورالله: 

٠ +‏ إذيرى استحالة خروجنا من سطوة الخطية بإمكانياتناء صمم أن يبرّرنا جانا بحسب غنى 

+ ولذلك دير بكل حكمة وفطنة أن يقوم ابنه بعمل الكفارة ليلغي الخطية , 

tl O 
التالفة بإمهال لطفه» أو ني الحاضر بإظهار بره عملياً إذ برّرنا بالاٍمان بابنه» وهکذا شمل‎ 
الله الآب عملية حلاص الاإنسان بالنعمة» والحكمة» والبر معاً.‎ 


دورا 
2 القداء وخلَّص الخطاة» وهو بهذا کان مُستجیباً مع نعمة الله ومتمشيا مغها ٠‏ 
+ امل الكفارة موته بكل حب وطاعة بإبطال الخطية التي وقفت حاجراً بين الإنسان والله» 
فرفع الحاجز. وكان بهذا مستجيباً لحكمة الله 
+ وبقیامته حمق بره» فصار الاإيان به مصدراً للتبرير. وبهذا التحم برٌالآب بب الابن: 
دورالانسان: 
لم يقف بعيداً عن عملية الفداء بكل مشتملاتها : 
+ استجاب بالاإيان وت الرب وبهذا حاز بجدارة على نعمة الله ا مجانية. 
+ استجاب لعمل الكقًارة» وصَلَّبَ الجسد على صليب المسيح» فتتلمذ لحكمة الله أي الصليب. 
+ استجاب لقيامة المسيح وآمن بالذي هو قادر أن يقيم الموقى» فحُيِبٌ إانه له برا 


ثانياً - تكميل الفداء بعمل الروح القدس على طول المذى 


وفوق كل المكاسب التي ربحناها ربقيامة الرب يسيع المسيح من الأموات من جهة التبرير» 
تظل هناك عطية تختص بتكميل الفداء على طول المدى وهي عطية الروح القدس» التي أوضحها 
سفر الأعمال في يوم الخمسين وأوضجتها الأناجيل» خاصة إنجيل القديس يوحناء الذي فيه ربط 
السيح إرسال الروح القدس بقيامته وانطلاقه إلى الآب . هذا جعه ہولس الرسول في تعبیر واحد» 
وإن كان في شيء من الغموض» ولكنه يعبّر عن عمل المسيح بالروح وني الروح بعد القيامة كما 
رآه بولس على طريق دمشق من السماء» هكذا: 

+ «صار آدم الإنسان الأول نفساً حية» وآدم الأخبر روحاً محبياً.» ١(‏ كوه :١؛)‏ 

+ «نتغير إلى تلك الصورة عينها من جد إل جحد كما من الرب الروح.» (۲ كو٣:۸٠)‏ 


+ «وأما الرب فهو الروح ..» (۲ کو٣ )٠۷:‏ 
+ «ثم ما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إل قلوبكم صارخا يا أبا الآب.» (غل٤:٠)‏ 


واضح من هذا أنه بعد القيامة ظل المسيح عاملاً بوجوده الروحي الشخصي الدائم» و بروحه 
أيضاً» كينبوع يفيض باستمرار وبلا انقطاع بنعم ومواهب وتجديد وتشجيع يفوق الحصر(). 


وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء: 
وهکذا نستطیع أن نجمع عمل الفداء الذي عمله» ولا يزال يعمله» وسيعمله المسيح في 
المستقبل أيضاً هكذا: 
+ كل ما عملله بالقداء والكمارة بدمه على الصليب والقبر والقيامة مرة واحدة ني الطبيعة 
اللهزية كا ساشن ع 


+ وكل ما يزال يعمله بقوة الفداء الذي أكمله بالقيامة مرات إومرات في كل تفس أوجسد» 
ليحضرها أمام الآب بلا لوم . 
+ كل ما عمله المسيح من أجلناء 
وكل ما يعمله المسيح داخلنا. 
+ كل مااعمله على الأرضن زمنياًء 
وكل ما يعمله الآن ني السماء وإلى الأبد. 
+ کل ما عمله بشخصه» 
وکل ما یعمله بروحه . 
+ كل ما عمله لتأسيس عهد البر للمضالة مع الله» 
وكل ما يتشفع به الآآن وبالروح على طول المدى لتوثيق عهد البر للمصالحة مع الله . 
الفداء يرسم درجات استعادة الإنسان لموقفه مع الله هكذا: 
+ ني عدن سقط الإنسنان في العصيان» وظرح من أمام وجه الله؛ 
+ على الجلجثة يتخلص الإنسان من العصيان بالطاعة في المسيح» ويئفتح له الباب المغلق 
لطريق السماء. 
() راج : 
«الروح القدس فينا في لاهوت بولس الرسول »ء الباب الأول الفصل الثائي. 


«عمل الروح القدس في التبرير» » الباب'الفالث االقصل الثاني . 
«الروج القدين في الكنيسة »ي الباب الخامس الفصل الأول . 


+ بدخول النطية قفتت الإنسان» ومرقته العداوة؛ 
+ بدخول النعمة التحم الإنسان معا في المسيح في قداسة وحدة الجسد» وتهيأً بالحب للاتحاد 
: 
بالله. 


والفداء بهذه الصورة» أعلن أن الله نفببه هو مؤسس النعمة» ومدبّر الحكمة» وصانع البر. 

واستعلن ابنه رئيس السلام. 

وتحقق أمل كل النبوات ني إعلان مسرة الله في بني الإنسان! 

ونجمل هذا كله في قول بولس الرسول عن الفداء وكأنه ينشد نشيد الحب الذي برح بقلب 
الآب» فلم يَطِق أن يرانا في أسر اموت قعوداً» فأفاض من حبه وغنی رحته ونعمته ولطفه الفائق» 
فكان الفداء!! 


+ «اله الذي هوغني في الرحمة» من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات 
بالخطايا أحيانا مع المسيح ‏ بالنعمة أنتم علَصون! _ وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات ني المسيح يسوع» ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» باللطف علينا في 
المسيح يسوع.» (أف۲: )۷-٤4‏ 

هنا في هذه الصورة الحقيقية الواقعية لعمل الفداء» ينتفي كل ما صوره كثير من اللاهوتيين عن 
اله کصاحب قبن على الإنسان» طالب بالدقع ویتحایل لكي ايسترضي ذاته بتغریم ابنه وحده! أو 
كقاضي العدل يطالب بالقصاص» والنقمة في ينه » ويقع الابن وحده صريع حق العدالة! 
ويتعدّب على الصليب. 


الفصل الثامن 
النتائج المباشرة التي ترتّبت على الفداء 
ألا المصالحة 


إجابية الله المطلقة : 

علاقة الإنسان بالل هي علاقة لوق بخالقه » فهي علاقة تبعية . وهي تأتي على مستويات 
بحسب نظرة المخلوق لخالقه» وأيضاً بحسب نظرة الخالق للمخلوق . 

الله قدوس» ممعنى أن الطبيعة الفائقة في سمؤها وإيجابيتها المطلقة ليس فيها شيء ما للخليقة» 
وذلك من جهة السلبيات. فهو كليّ العلم وكليّ الحكمة وكليّ الصلاح وكليّ الحب وكليّ الرحة 
وكليّ العدل أيضاً. فكل ما هو ليس من هذه الصفات غريب عنه ولا إيقترب | إليه» اوإن اقترب 
يحلاشى . فإججابية اله فعالة كالنور الذي إذا اقترابت إليه الظلمة تلاشت اليبق النور هو الو بكل 
كيانه» لا يقل ولا يتبدد ولا يتغير. كذلك فهو كليّ العلم » فكل جهالة حار عليها إن هي اقتربت 
منه فهو تمخوها» وكذلك الحكمة اوبقية اصفات الله . 

ولكن وراء هذه الصفات المطلقة» هناك القوة الخالقة التي في جوهرها تعطي وتشگل وتَجمّل» 
ما يجعل هذه الصفات المطلقة قدرة أن تقترب هي من خليقتها لتمنحها وجوداً وكياناً أفضل» لذلك 
قيل أن الاإنسان مخلوق على صورة الله . فاللهُ دائم الاقصال بالاإنسان لير به إليه» حتى تظل الصورة 
تحا كي أصل كيانها وقتد فيه إلى الأكثر. 
الخطية حالة عداوة لله : 

ولكي يجعل الله جال الاقتراب إليه مفتوحاً من جهته نحو الإنسان» وضع له وصايا إذا قمها 
زاد اقترابه وزاد تغییره» وبالتالي زاد أخذه لصفات الله ليكون على صورة خالقه . فإذا تعدۍ هذه 
الوصاياء أصبح متعدياً على العلاقة التي تربطه بخالقه» فيتوقف الاقتراب ويتوقف التغيير. ولكن 


إذا تمادى الإنسان في التعدي» تحول الاقتراب إلى ابتعاد د وتغرب الإنسان عن الله کخالق له» وعن 
الصورة التي له. 


ولكن إذا امتزج التعدي بعد ذلك بازدراء الوصية وصاحبها» دخل الإنسان في محال النغور 
والصدود وتحؤل الحعدي إلى عداوة» فيتعرّض الإنسان إلى القوة التأديبية حيث تنبري إيجابية الله 
لتقت من سالبية الإنسان لتلاشيها : «فقال الرب لوسى من أخطأ إليّ أعوه من كتابي.» 
(خر۳۳:۳۲) 


الخطية هي التعدي على وصايا الله . فالنطية كفعل سالبي مبغوضة لدى الله لأنها تتحدى 
صفات الله : «أحببتٌ یعقوب وأبغضتٌ عیسو» ( رو۹ :۱۳). واللهُ يتعامل مع الخطية على درجات 
تتناسب مع تحذيها لصفاته القدوسة . فخطايا السهو ليست كخطايا العمد. لذلك جمل الله لطاب 
السهو ني العهد القديم أعمالاً يقم با الإنسان ليصحح بها علاقته مع الله» فأوص بتقديم الذبائح 
الحيوانية()» فتعددت الذبائح بعد درجات النطية من جهة نوع التعدي. أما حظايا العمد فلم 
يجعل الله ها تصحيحاً بل جعل ها عقوبة ا موت . لأنه اذا يعيش من أيتحدى صاحب الياة 
ومُغطيها ؟ وإن عاش فهويلوث الصورة التي لق علیها ویزداد في تلویٹها» و بهذا پتلف قصد الله 
من خلقته للإنسان أصلاً. 
كيف تغاملت إعابية الله المطلقة مع خطية الإنسان؟ 

وهکذا/یبدو الله عنيفا كل العنف تجاه الخطية حينما تأخذ صورة القعدي المتعمد على وصايا 
الله. ولكن هذا بحسب الظاهر فقظ» أماا بحسب الحقيقة فجوهر صفات الله إيجابي مطلق ليس 
ف اللیات: . والحكم بالوت سلبيٰ قاطع لا يتتاسب قط مع إجباية اله لذلك فمن خلفإعنف 
الله ضد الخطية وبالتالي الخاطىء الذي يتعدى عامداً وحتى مزدرياً بوصايا الله» تعمل الإيجابية 
بنشاط في محاولة اجتواء الخطية كفعل سالبي والتعامل معها للاشاتها» حتى يبقى قصد الله من 

تقريب الاإنسان ابت لا ميل ولا يهتز بسلوك الإنسان السلبي والعدائي("). 


(۱) أئظر ص ٤٠۳٤۰۱‏ . 

(۲) هناك صورة لعنف الله السلبي تجاه الخطية والخطاة» وكيف حتفي وراء هذه الصورة عينها الريجح اللإيمابية. والصورة هي 
لشعب إسرائيل وهو يتمرد على الث في البرية والرب يعلن سخطه وغضبهء ثم تأتي الأيام فتكشف ماذا كان في قلب الله من حب 
ورحة وعطف خلف هله الصورة عينها ولمذا الشعب عين 

الصوة ؛ «وقال الرب لموبى حتى متى يهيدني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقوتني: .٠‏ إني أضربهم باوبأ واإيدهم.» 
)ع6 911( 

ما وراء الصورة: «قد ذ كرت لك غيرة صبالإٍ محبة خطبتكِ ذهابك ورائي في البرية...» (إر۲:۲) 


FN 


لذلك فعنف الله الشديد تجاه الخطية والخاطىء حسب الظاهر» يسنده من الخلف» بحسب قصد 
الله» خطة الفداء تتبارى فيها صفات الله وطبيعته الاإججابية جيعاً ملاشاة الخطية والاستمرارفي 
تقريب الخاطىء وتغييره لتظل صورته تمو وتزداد حسب قصد الله الأزلي» ويزداد فرب إلى الله 
وجیا متنعماً بحبه وابته !! 


هنا هكن أن نأتي إل الاصطلاحات اللاهوتية النتعمق معناها بكل سهولة». حيث هكن أن 
نستوعب الآن قول بولس الرسول : 
+ «ونحن أعداء قد صوطنا مع الله موت ابه .» (روه:۰٠)‏ 
+ «وأنتم الذين كتم قبلا أجنبيين وأعداءُ في الفكر في الأعمال الشريرةء قد صالحكم 
الآن في جسم بشریته بالوت» ليُحضرکم قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه.» 
(کوا:٣۲و۲۲)‏ 


العجيب هنا أن تجتمع «العداوة» ى «المصالة » تجاه الله والذي جعها هو ا لمسيح في 
موته» حينما حل طبيمتنا وهي في حالة العداوة مع الله بسبب الخطية امعملكة فينا والتي شكلت 
عنصر العداوة الستحكمة مع قداسة الله ؛ حل عداوتنا وجعلها في مواجهة قداسة الله الفعالة في 
طبيعته» فقتل العداوة موته وقام بقداسته حاملاً بشريتنا وهي في حالة مصالة مع قداسة الله !! 


+ « لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واخداً» ونقض حائط السياج المتوسط» 

أي العداوة» مبطلاً بجسده ناموس الوصايا ... 

لكي يخلق ... في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً» 

ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب» 

قاتلا العداوة به (بالصليب).» (أف۲: )١١-1٤‏ 
+ « الآ في السيح يسس أنتم الذين كنم قبلا بعيذين» صرتم قريبين بدم المسيح .» 

)٠۳:۲فأ(‎ 

واضح أن الإنسان كان في خطيته في حالة عداوة كحالة قائمة ساكنة بلا رجاء» وذلك شأن 

السالبية . والتحرك جاء من بل الله» وذلك شأن الإيجابية النشطة اللاقة التي تزكيها كل صفات 
الله وظبايعتة : هذه اللركة يازم أن انتتبه لاجد ولقكرها اشد التقذير ونتتتتها بل نعانقهاء ففبها 
يكمن كل رجاء البشرية ومستقبلها السعيد وخاصة بالنسبة للخاطىء الذي فقد الحركة والقوة على 
الحركة» وانبظح على الأرض مستغرقا في يأسه وموته» فهو وهو بهذا آموت س له من يسعى إلية 
في السماء بحركة إيجابية يستحيل أن يعوقها عائق مهما كان سلبياً» وهو قادم إليه حتماً ليحمله 
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عل منكبيه. هذا هو الله ني كل مواقفه مع الإنسان في كل أزمنة جهله وعناده وعذاوته 'الشكلية 
التي الم تق الله وان تعوةة حتى يكمل كمال قضده في صوزتة التي عق 
بولس الرسول طب هذه الصفة الفريدة في الله على شعب إسرائيل الذي أخطأ أشنع حطية إذ 
رفضوا مسيًا إسرائيل » وقتلوا و واحد» فدخلوا في حالة عداوة متعمدة مع الله؛ ولكن 
بقيت وراء هذه العداوة طورة إيجابية الله بوعودها التي يستحيل أن تنقط من نحو هذا الشعب» 
قول بولس الرسول : 
+ «من جهة الإنجيل (الذي رفضنوه) هم أعداء من أجلكم (ليشتخوا الظريق لدخول 
الأمم)» وأما من جهة الاختيار (الوعد) فهم أحباء من أجل الآباء» الأن هبات الله ودعوته 
هي بلا ندامة.» ( روا۱ : ۲۸و۲۹) 


عجيب حقا أن يحمل الله حالة عداوة» وحالة محبة معاً ولشعب متَعَدٌ! أما العداوة فواضح 
سببجهاء وأما (المحبة أفكيف تكون ؟ ال جواب نراه مختفياً في الآية اللنابقة؟ : «وهذا هو العهد من قيلي 
هم مخ ارط خطایاهم » (رو۲۷:۱۱). فالله وإن أفرزهم وخاصرهم في عداوتهم له إلا أنه 
لا يزال يخطط كيف شيرع خطاياهم أيضاً في الوقت الحدد: «وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل 
البحر فالبقية شتخلص» (زو١:۲۷)»‏ «إن القساوة قد خصلت جزئياً لاإسرائيل» إلى أن يدخل مل 
الأمم وهکذا سیخلص + جيع إسرائيل .« )ر\\: (Y1‏ 


من هنذا نفهم أنه يستحیل أن يبقى ال في حالة عداوة الاوئسان مهما غالى الإنسان في عداوته 
له !! فرججابية الله حتماً ستبلغ هدفها للمصنالة وتتخطى كل سلبيات الإنسان. 

ولينتبه القارىء» فإن العداوة بالنسبة لله تنصب على الخطية وبالتالي عل الخاطىء؛ أما 
المصالة فهي تنحصر ني الخاطىء فقط عندما يخلص من خطيته» لأنه لا تصالحَ مع الخطية من جهة 
الله. هذا تمتنع المصالحة عن الخاطىء طالما حطيته باقية . 

أما بالنسبة للإنسان» فهو يستحيل عليه أن يدرك حقيقة صلاح الله أو يشعر بحاجته الحقيقية 
للمصالحة طالما اک ا ی ا ی ا . ولكن 
الخطية مكن أن تز ف حالة صلح كاذب مع اله لكي تبقى وتظل تنخرفياعظام الإنسان وحتى لا 
ينتبه إليها الإنسان أوينشغل بها: «وهم غير ضبن لله وأضداة لجميع الناس» يمنعوننا عن أن 
نكلم الأمم لكي يخلصواء حتى يتمموا خطاياهم كل حين؛ ولكن قد أدركهم الغضب إلى 


النهاية .» (١تس۲:‏ ١١و١١)‏ 
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لذلك» فالمصالحة يلزم أن تكون متبادلة عن حقيقة واحتياج من جهة الإنسان» وعن رؤية شافية 
ضطورة بقاء الخطية مستترة وراء اللإحساس الكاذب با لمصالة» ئلا يعيش الإنسان في حالة خديعة 
لا يستيقظ منها إلا بعد فوات الأوان ويكون هذا منتهى قصد العذو. 


بدء المصالة: 
المصاللة بدأت كفعل تعَلمّل الخليقة كلها وقت أن سفك دم ابن الله : 
+ « لأن فيه سر أن يحل كل ا ملء؛ 
وأن يضالح به الكل لنفسه» 
عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته» 
سواء کان ما على الأرض أم ما في السموات.» ( کو۱ :۹٠و٠۲)‏ 


المبادرة للصلح جاءت هنا من الله كليا. وجاءت من نحو الخليقة كلهاء والتي يثلها الإنسان 
عل الأرض. وقد هيا الله لمذه المبادرة الفاعلية الشاملة» بأن جعل في المسيح كل ملء الكيان 
الإ لهي مع كل النعمة والقوة» ليكون «الإنسان»» الذي سبق في آدم أن جلب الغضب والعداوة 
بالخطية على الاإنسان والظيقة ؛ ليكون الإنسان أيضاً «الإنسان في يسوع المسيج» (١تي۲:٠)»‏ 
هو الذي يرفع حالة الغضب والعداوة» يرفع سببها الوحيد وهو الخطية» وذلك بقبول حكم ا موت 
الواقع على الإنسان بصورة كلية وشاملةء ليتبرأً الإنسان يسوع المسيح ومعه الخليقة ويدخل الكل في 
حالة مصالحة مع الله . وهنا «المسيح» كمْصالج للكل» يدخل بصفته الخالق للكل والوسيط بين 
الله والاإنسان. 


والمسيح لم يصالح الله بالإنسان والعالم كطرف ثالث بين الله والإنسان» بل لأنه ابن الله 
والإنسان معا لذلك صالح الطرفين معاً في نفسه وبدمه. صالح الله بالإنسان وصالح الإنسان 
بالله وبقي مُصالِحاً كما هو عنصر مصالة» ‏ في ذاته ‏ فعالاً . فليس موته وبدمه فقط تمت 
المصالة» بل وبقيامته وحياته استمرت وتستمر» بل وثرقّى لتنتقل من مصالة إلى خلا أبدي» 
ليظل المسيح مصدر تسبيح وتمجيد ومجد للآب بواسطة الإنسان: 
+ « الأته إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله وت ابنه» 
فبالاؤلی کثیراً ونحن مُصالحون نخلص بحیاته» 
وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا باله» بربنا يسع اسح الذي نلنا به الآن المصالحة . » 


(روه: ۱۰و۱۱) 
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ولکن لکي نفهم مضمون هاتين الآيتين أكثرء ينبغي أن نعود إلى الآيتين السابقتين عليهما : 
+» ولكن الله بين محبته نا لأنه ونحن بعد خطاة مات اسبح لأجلناء 
فبالاولّی کثیراً ونحن متبرٌرون الآن بدمه» نخلص به من الغضب .» (روه: ۸و٩)‏ 

وفيها ابتدأ بحالنا كخطاة (الآية۸)» ثم انتقل إلى حالنا تحت الغضب (الآية)ء ثم انتقل 
إلى حالنا ونحن أعداء (الآية »)٠١‏ وبالمقابل نقلنا من جطاة إلى هتبرّرين (الآية۹)ء وإلى 
مُصالّحين (الآية »)٠١‏ ومن تحت الغضب (الآية )١‏ إلى الخلاص (الآية١٠).‏ كل ذلك لأن 
المسيح انتقل من حالة اموت الذي ضمن لنا به الصفح إلى قيامة الحياة الممعدة في الأبدية . 

ومن هذا الحدرج نتبين الوجهين للفداء: الوجه السلبي «الفداء باوت وسَفْك الذم»» 
والوجه الاإججابي «بالقيامة واستعلان الحياة الأبدية فيه » . 


ولك تأتي (الآية١٠)‏ كتاج ريعلو فوق هامة الآيات جيعا حي لا يتفي بولس الرسول بأن 
نكون مُصَالحين ومُخلّصين موت المسيح وحياته كنتيجة مباشرة للفداء الذي أكمله» بل يزيد عليها 
فعلاً من أفغال الفداء والخلاص ج حطر وجديد على أسماعناء وهو استعلان الفداء والخلاص 
بحسبيح الإفتخار بالل والمسيح !! فتمجيدا لله والمسيح هوتكميل عمل الللاص امن جهتنا _ 
الذي سيندوم معنا إل الأبد وهذه هي الرابطة التي تر بطتا منذ الآن بالسمائيين قي خورس واخذ 
لإقامة اليتورجيا مشتركة دائئمة على الأرض اوي السماء: 


ولكن ليس على الإنسان بَعء أن يقم واجبات التصالح » ولكن عليه فقط أن يقبل صلح الله 

له في شخص ابته. لقد أوقف اله كل مآخذه عل الإنسان» لقد رفعها امسيح جيعاً مستخدها 
بشريتنا في تقديهاء فالمصالة تمت فيغا وبنا وانتهت إلينا. ومرة أخرى وضح أن المصالة آتية من 
الله الآب راسا ومشتهية فيناء والمسيح هوالعامل الوحي الذي أكملها. فالمسيح هوعامل مصالة 
اتتا ناش ولكننا نحن الذين تقع علينا المصالحة ونحن المستفيدون منها . الله رفع بواسطة المسيح 
كل معؤقات المصالحة وكل العداوة السابقة. هذا العمل هوني حقيقتة تكريم كبر لاإنسنان» له أن 
یفتخر به» ولکن لیس في نفسه بل يفتخر به في الله شاكراً اسي الذي أكملة لنا, 
خدمة المصالة: 
+» ولكن الكل من الله الذي صالنا لنفسه بيسوع المسيح» 

وأعطانا خدمة المصالةء 

أي إن الله كان في امسيح مُصالحاً العالم لنفسه» 
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غير حاسب هم خطایاهم» 

وواضعاً فينا كلمة المصالة» 

إذاً نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بناء 

نطلب عن المسيح : تصالوا مع اله!» (۲ کوه: ۲۰=۱۸) 

بولس الرسول هنا من واقع محاجاتة الابقة على هذه الآيات يوضح أن كل علاقة الإنسان 

الجديدة بالل لم تأت من قسلسنل بشي ولا بوي» حنی یکون لانسان ضلع فیها) بل یؤکد أن 
كل ما تم من مصالحة جاء رأساً من الله عن طريق المسيح وبواسطته . وقد صارث البشرية كلها 
بذلك خليقة جديدة متساوية في الجدة» وكل العتيق الذي من العهد القديم انتهى بكل مواريثه 


المحسلسلة : 
+« إذأ إن كان أحد في المسيح (بالروح) فهو خليقة جديدة (ليس بحسب الجسد تفكر 
وتری)» 


الأشياء العتيقة قد مضت (الفكر بحسب ال مسد لأمور العهد القديم)» 
هوذا الکل قد صار جدیداً. » (۲ کوه :۱۷) 


وإل هنا يكون بولس الرسول قد مهد لنفسه أن الكل بعد أن تصالح مع الله صار خليقة 
جديدة» ولكن مير الله الرسل ميزة واحدة وهي أن يكرزوا با مصالة ويخدموا هذه النعمة الجديدة» 
أي المصالحة كما خدمها المسيح. فالرسل يعتبرون جيعاً وعلى التساوي دام المصالحة» كمجرد 
سفراء عن المسيح لتكميل خدمة المسيح» حالّين المؤمنين أن يقبلوا الصلح مع الله ! 
وهكذا سارت المصالحة على هذه الدرجات: 
(أ )اه أراد حسب مسرّة مشيته أن يصالح العالم ‏ عالم الإنسان - لنفسه, 
(ب) اختار المسيح - الابن المحجسد - أن بقوم بعملية المصالحة في جسم بشريتنا بصورة 
مطلقة» برفع عائق المصالخة وهي الخطية من جذورها بصفة مطلقة» فلا تعود خطية قط 
تعيتق حالة الصلح. 
(ج) اختار الله الرسل» ليستلموا بألنعمة من المسيح و بواسطته ليخدموا المصالة» بقوة الكلمة 
بالروح. ولا امتیارٌ ارسول عن رسول» فالكل أخذ المصالحة من المسيح وأحذ خحدمة المصالحة 
من الله . 
( د ) دعوة المؤمنين أن يقبلوا هذه المصالة باعتبارها آنية من الله رأساً و بواسطة المسيح» الذي 
بروحه ونعمته يخدمون» على أساس أن الله «غیر حاسب هم خطایاهم»» وهذه هي 
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أخطر وأقوى كلمة في خحدمة المصاللة !! وهذا هو عور اللإمان بالمسيح والله وقلب المسيحية 
النابض. 


وطبعاًء إيان مشل هذا هو الذي يويّث كل طبيعة الفليقة الجديدة والحياة بالروح وليس 


بالجسد» لأن تحول الله من بان لاوإنسان سيب عائق الخطية» إلى صاإج ببب رفع عائق 
الخطيةء يتحتم أن يقابله تول الإنسان من حالة العداء المتحكم مع الله بسبب الخطية امتسلطةء إلى 
حالنة استعداد بقبول حالة:المصالة مع اله على أساس قبول نعمة الله بالإ ياف بيسع المح 
الذي ألفى سلطان الخطية الذي سيطر على الإنسان واستعبده وأفسده. 


أي أن اقول النصللح مع الله من يد السيح كوثيقة ممضاة بدمه» يتحتم أن يكون في مقابل 


الإيمان الواشق بدم المسيح لقبول النعمة التي ها سلطان رفع الخطية وإبطا ها من الجسد: «لأتكم 
بالنعمة محأصون بالايان وذلك ليس منكم هو عطية الله.» (أف۸:۲) 


+ حينما يجس الإنسان إجساساً واقعياً ني أعماقه أن سلظان الخطية قد أبطل فيه بالتعمةء فإنه 


يخس في الحال با مصالحة مع الله ! 

هذا الاإحساس الواقعي بالاإٍ يان يأخذ قوته وواقعيته حينما يدرك الإنسان أن قوة ا مصالة 
وعطيتها قد تت له بالفعل حتى قبل أن يفكر فيهاء وذلك في جسد السيح الذي أكمل به 
رفع الخطية وأكمل بذلك حالة المصالة العامة للبشرية في جسم بشريته» أي دون مبأدرة 
من الإنسان أوسعي! 

«وأن يصالح به الكل لنفسه عامل الصلح بدم صليبة.» (كوا: ۲٠‏ 

«ويصالح الاشنين (يهوداً وأماً) في جسد واحد مع الله بالصليب» قاتلاً العداوةربه.» 
(أف۲:٦٠)‏ 


معنی أن الإنسان يدخحل بالفعل في حالة مصالحة مع الله والآخرين س بالإعان. 
والويان قائم على عمل للمصالحة شاملٍ أكمله الله اما بالسيح - على مستوى عالم الإنسان 


ککل ے وصار جاھزاً لقبول بالاریان جانا 
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ثانياً - إبطال عوائق المصالة 
١‏ الخطيةء (والموت التابع ها). 
۲ الناموس. 
١‏ الخطية 
الله إذ أحب الإنسان» صمم في نهاية رمان تأديبه وهو واقع تحت وصاية الناموس الذي كان 
مغل زمانزشقائه وتغربه عن الله» أن يرفع سلطان النطية من طبيعة الإنسان التي أشقته وغرٌبته عن 
الله: 
+ « لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت 
لأنه ما کان الناموس عاجزاً غنه في ما کان ضعیفاً بالجسد» 
فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد النطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد.» (رو۸: 
(sr‏ 
«دان الخطية»: 
يعني حکم عليها با موت» ولکن لیس معنی هذا أن الله أعاد لاونسان ما فقده آدم بسب 
الخطية وحسب» وإلاً يكون الإنسان في وضع يكن السقوط منه ثانية في نفس الخطية والوقيع تحت 


حکم اموت من جدید. 
ولكن الله عوض أن ينا إلى طبيعة آدم الأول » أعطانا درجة أغلى ا لا بيكن أن إيتصوره 
الإنسان. 


فالله عوض أن يلغي حكم ا موت عن طبيعة الإنسان وحسب» 
أعطانا في طبيعتنا عدم الوت !! 


٠٠+‏ والله اعوض أن يُبطل الشهوات وسطوة الغرائز التي يستخد مها الشيطان ليغوي من حلاها 
الإنسان لاقتراف أشنع النطاياء أعطانا قوة الغلبة عليها مع كل مجازاة النصرة وإكليلها !! 
«الذين هم للمسيح قد صلبوا ال ند مع الأهواء والشهوات .» (غل:٤٠)‏ 

+ الجسد ميت بسبب الخطية ويسير نحو اموت الطبيعي» 
«إذاً لا قلكنٌ الخطية في جسد كم الائت لكي تطيعوها في شهواته .» (روا :۱۲) 


IV 


فلم يَعُد يجيا بالخوف تحت حكم الشيطان الذي له سلطان الموت» بل ينتظر قيامة أبدية 
للمجد والغلبة. 
+ نحن نتعارك مع الجسد وننازعه في شهواته» 
ولکن لسنا عبيداً تحت سلطانه ! إذ نستمد وجودنا من فوق. 
+ الشر وميوله الشريرة تقتحمنا وتصطنع فينا حرباًء 
ولكن لنا السيادة عليها بأدوات للحرب أمْضّى! 
«لأن ناموس روح الحياة في السيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. » 
(رو۲:۸) 
+ فلا الخطية تخضعنا رغماً عناء 
لأن قوة النعمة ماسكة بإرادتنا! ‏ 
+ ولا الموت (الأبدي) قادر أن يقترب إليناء فدم المسيح وفيه الحياة الأبدية هو داخلنا. وقد 
دخلنا في التأمين على أرواحنا بالروح القدس الساكن فينا. 
«... القصد والنعمة التي أعطيت لنا ني المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» وإغا 
أظهرت الآن بظهور مخلُصنا بسوع المسيح» الذي أبطل الموت وأنارالحياة والخلود 
بواسطة الاإنجيل .» (۲تي۱: ۹و٠٠)‏ 
ولینتبه القاریء : 
اموت أبطله المسيح على الصليب ‏ وبصورة علئية ‏ عندما قام حي بجسد بشريتنا ! 
فا موت لم يعد موتا لنا بل باباً للحياة الأبدية. 
وبالأكشر لم يعد الوت يفصلنا عن ا لمسيح: «من سيفصالنا عن عة المسيح ؟ ...لا موت ولا 
حیاة ...» (رو۸: ١۳و۳۸)»‏ «فإن عشنا وإن متنا فللرب تحن .» (رو٤۸:۱)‏ 
اموت الآن يعدن للقيامة» 
وعندما تأتي القيامة ينتهي اموت : «آنحر عدو يبل هو الموت» (۱ كوه ٠‏ :۲۹). اموت يعمل 
فينا الآ عل مستوى الجسد فقط» على امستوى ما عملت الخطية في جسد المسيح» فا مسيح مات 
بالنظية ونحن الآن موت معه بذات الجسد. ولكن المسيح قام من ا موت وأعطانا الآن القيامة 
بالروح من اموت لنحیا بالروح احتى وإن کان ال سد مُماتا!! 


نحن الآن نموت با جسد ولكن نحيا بالروح معا و بآن واحد» نوت بإرادتنا ونحيا بنعمة المسيح : 
+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه لينْظل جسد الخطية.» (روة:٠)‏ 


+ «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل )۲٠: ٠‏ 
+ «وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيةء وأما الروح فحياة بسبب البر.» 
(رو۱۰:۸) 
+ «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه .» (روا :۸) 
واضح إذاً أن اموت الذي يعمل فينا الآن هو موت جسدي فقط بالنسبة اللجزء الذي فسد فيتاء 
استعداداً للقيامة حيث يلبس عدم الفساد: 
+ «لأن هذا الفاسدلابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت» 
( كوه :۳). أي لا بد أن نقخلص من الجزء الفاسد فينا لكي تابس الممجد. 
+ «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا (الفاسد) ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل 
استطاعته أن بُخضع لنفسه كل شيء.» ):1( 
اناا القارئء وتفهّم:إلو كان ا مسيح مات عنا كدافع للدين» أو مات «ليسترضي وجه 
الله عنا» كمن وقعت عليه عقوبة اموت عوضاً عناء ما كنا نتعرض للموت الآن قط لأنه بطالما هوا 
دفع الدين عتا فلماذا تبقى علينا بقايا ديون ؟ وطالا هو تَلفّى كل عقوبة اموت عنا ليسترضي وجه 
الله فبرًأئاء فلماذا تبقى العقوبة إلى الآن وغوت ؟ 
ولكن الحقيقة أن المسيح مات لأجلنا, 069 بال جسد أي ببشريتناء روجازت معه بشريتنا ا موت 
عن النطية فرفع عنها عقوبة ا موت روحيًا ولي جسدياًء الأن اموت جسدياً ساد على ا لمسيح 
فکیف لا يسود علینا جسدیاً؟ 
ولكن كما أن الموت لم يَسد على المسيح لأئه لم مُث كخاطىء ليبقى في الوت ولكن 
كحامل للخطية فقط وقد نفضها عنه باموت» كذلك قام بعدها بالجسد والروح ومجد لاهوته . 


وهكذا لن يسود اموت علينا روحياًء فنحن بانتظار القيامة بعداموت الجسد. 
«لأن الذي مات قد تبرأً من الخطية » ( رو٠‏ :۷) ,سواء بالإيان أو المعمودية !! لذلك: «لا 
شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» (رو۸:١)‏ 
وهذا يوضحه القديس يوحنا ي إنجيله وبفم المسيح هكذا: 
+ «إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأثي إل دينونة بل قد 
انتقل من الموت إلى الجياة. » (يوه:٤٠)‏ 


۳۹ 


۲ الناموس 


ليعلم القارىء أن الناموس» بسلطانه الذي تغلغل في وعي الشعب اليهودي وني حياته وأخلاقه 
وسلوكه ومعاملا ته وعبادته ٠٠٠١‏ سئة» كان أعقد مشكلة واجهت اليهودي الداخل إلى المنيحية» 
كما كان أصعب عقبة بالنسبة للأمي الذي بدأ يتعرّف على المسيح بواسطة الرسل اليهود أصلاً 
والذین أرادوا بتهو يده أولاً! 


أما بنالفسبة للنيهود الداخلين إلى المسيخية» فظل الناموس حتفظاً بهيبته وسلطانه في تقديس 
السبت واللتان وحفظالمواسم والأعياد والعادات اليهودية كما هي وأضيفت السنيحية إليها . 


وبولس الرسول هو الوحيد من بين الرسل الذي أدرك انتهاء سلطان الناموس مجيء المسيح 
وموته على الصليب» وذلك حينما دعاه الله لبشارة الإنجيل بين الأهم» فكرز بإنجيل البح 
بدون ناموس ولا سبت' ولا ختان ولا أعیاد يهودية ولا عادات ولا تعاليم فرّيسية» هي من وصايا 
الناس» وإليك تعاليمه: 


احترام بولس الرسول للناموس : 
لم یکن موقف بولس الرسول من الناموس في حد ذاته يشوبه أي ازدراء أو تحدٌ» بل كان 
يقيّمه من واقع حدود ضرورته وصلاحیته ومدی فاعلیته . فهو یعلن أولاً مدی احترامه له : 
+ «إذاً الناموس مقس والوصية مقدسة وعادلة وصالة »٠‏ (رو۴:۷٠)‏ 
+ «فإننا نعلم أن الناموس روحيّ» وأما أنا فجسديي قبي تحت القطية.» (رو۷:٤٠)‏ 
+ «فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن.» (رو۷:٩۱)‏ 
+ «فإني اسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن.» (رو۲۲:۷) 


وأقوال بولس الرسول هذه تأتي مُطابقة لأقوال المسيح : 

+ «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جت لأنقض بل لأ كمُلء فإني الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتی یکون الکل.» (مت٥:‏ ۱۷و۱۸) 

+ «وإذا ناموسي قام بجرّبه (المسيح) قاثلاً: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال 
له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال : تحب الرب إمك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفنك. فقال له بالصواب 
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أجبت» افعل هذا فتحيا.» (لو ۱٠‏ : ١۲س۲۸)‏ 
+ «على كرسي موبى جس الكعبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظو فاحفظره 
وافعلوه» ولكن حسب أعمام لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون.» (مت ۲:۲۳ و۳) 


هكذا نرى أن عقيدة بولس الرسول متوافقة مع نظرة المسيح الناموس من جهة أنه يوني بالغرض 

الذي وضع من أجله. ولكن نجد المسيح يعود ويقطع بأن الناموس وضع لزمن محدود کان فيه 
الناموس كافياً لتأديب الشعب» ولكن حينما بدأ المسيح يعم انتهى هذا الزمن وبدأ الزمن ال جديد 
الذي لم يعد الناموس يصلح له» بل يتحتم على الناموس أن ينسحب كما انسحب المعمدان ملا 
للنبوة بأكملها . ويقول المسيح في إنجيل القديس متى (الأصحاح الخامس): 

+ «قد سمحتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تقتل ... وأا أنا فأقول لكم :..» 

+ «قد سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا ترب ... وأما أنا فأقول لکم ..» 

+ «أيضاً سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تحنث .. وأما أنا فأقول لکم .» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) عَينّ بعين وسن بسن ... وأما أنا فأقول لكم ...» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) تحب قريبك وتبغض عدؤك ... وأما أنا فأقول لکم ..» 


ثم بدأ اللسيح يضع في مقابل كل وصايا الناموس وصايا جديدة كلها على أعلى مستوى من 
الروحانية لحتناسب مع الحياة الجديدة التي زرعها الرب في اطبيعتنا والتي بها تؤكل لميزاث 
السموات. وبذلك يكن المسيح قد أكمل عجز الناموس وجَبَرَ نقصانه» ثم استودعه لماضيه» 
وحبسه في دائرة القدماء الذين ؤضع لأجلهم . 


وکان هذا هو عين التعليم الذي علَم به بولس الرسول . 

ولكن بولس الرسول ابتدأً أولاً يشرح الأسباب التي من أجلها وضع الله الناموس بيد موسى» 
ومن واقع هذه الأسباب انتهى إل أن الناموس أكمل مهمته التي وضع من أجلها» ولكن بولس 
الرسول برهن ا لا يدعو للجدل أن الناموس عجز عجزاً كاملاً عن معالجة خحطية الإنسان. 

ولأن المسيح جاء خصيصا معاجة احطية الاإنسان وإبطال مفعوهاء تحّم على الناموس أن يعطي 
مکانه للمسيح وينسحب . وإليك هذه النطوات : 
اذا وضع الله الناموس بيد موس ؟ 


أوضح بولس الرسول أن الناموس وضع بالأساس لكي ينبه حاسة الضمير عند الإنسان بوجود 
حدودا حاسمة وفاصلة لله في حياته يتوجب عليه أن لا يتعذًاها» فوضع له الوصايا العشر وما تفرع 


فض 


منهاء باعتبارها الحدود الفاصلة بينه وبين الله لا يتعدًاها ءرفإذا تعدًاها وجب عقابه. وهكذا 
باختصارء, بدأ الناموس يوقظ ضمير الإنسنان من جهة التعدي» وسَمّى اله التعدي «خطية» معنى 
أنه أحطأًالسلوك وتعدّى حدود الله: 
+ «لم أعرف الخطية إلاً بالناموس» فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل التاموس لا تشتو.» 
(رو۷:۷) 
+ «فلماذا التاموس ؟ قذ ريد (زيد على اوعد الأول لإبرآهيم) بسبب التعديات (التطايا).» 
(غل۱۹:۳) : 
i» +‏ الناموس فدخحل لكي تكثر (معرفة) النطية ...» (روه:٠۲)‏ 


وبولس الرسول يصور نفسه كإنسان فيما قبل مجيء الناموس» أو كصبي قبل أن يتعرف على 
الناموس هكذا: 

«أما أنا فكت بدون الناموسإعائشاً قبلاًء ولكن ما جاءت الوصية (التي حددت انوع 
الخطايا التي لم تكن ثعرف سابقاً أنها حطايا» وقالت أن هذه النطايا إن فعلتها يُحكم عليك 
با لموت)» عاشت'الخنطية (العي لم تكن قبلاً معروفة) مُت أنا (الذي ركنت قبلا عائشاً).» 
(رو۹:۷) 


وهكذا ينتهي بولس الرسول بالقول أن جهاده ني تكميل أعمال الناموس الذي يبغي من ورائه 
الحياة كماريقول الناموس: «الذي يفعلها سيحيا|بها» ٠(روء‏ ١:١)ء[انتهى‏ به إلى أن الذي لا 
يعملها بموت!! فقال قولته الرَة: «فؤجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت» 
(رو۷:١٠).‏ وطبعاً لم يلتقط بولس الرسول السيب مباشرة» فالسبب ليس اللنطية» كما يقول» 
ولكن غياب النعمة» لأن بغياب النعمة فينا وني الناموس يصبر الصالح لنا طالاًء وهذا لكي تنفتح 
أعيننا ونطلب النعمة وننتظرهاء التي جاء المسيح وأعطاها» فكمّل بها الئاموس الذي كان 
ينقصها: «لأنكم بالنعمة مُحلَصون (قد حَلْصتّم) بالاإيان» وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس 
من أعمال ...» (أف۲: ۸و١).‏ وينتهي بولس الرسول إل حقيقة مُنكية حقاً» وهي كيف 
استخدمت الخطية الناموس الإ مي لوتي!! «لأن النطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها 
(بالوصية) وقتلتني»!! (رو۱۱:۷) مع أن الناموس امي والوصية روحية ومقدسة. والمعنى واضح 
أن الخطية قبل الناموس وقبل الوصية لم يكن ها وجود ولا أي سلطان عليّ» ولكن ا ظهر 
الناموس تسلّحت النطية بالناموس ورفعت سيفه على رقبتي! 


کل هذاابعلم الله روتدبيره حتى يكتشف الإنسان الخطية _ويكتشف أن الناموس الذي وضعه 


ا 


الله كان الأديب الإنسان وتعريفه ابضعفه الشديد وحاجته إل علض حقيقي: «إذاًء قد كان 
الناموس مؤدّبتا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيان» ولكن بعد ما جاء الاإان لسنا بعد تحت مؤقب» 
لأنكم جيعاً (يهوداً وأماً مؤمنين) أبناء الله بالاٍمان با مسیح يسوع. » (غل۳: ۲٤‏ -۴۹) 


وبولس الرسول في تقييمه للئاموس كمؤدب بواسطة الأحكام التي يضعها على الخاطىء وني 
نفس الوقت لا يستطيع أن ببَرّىء» يوضح أن أعمال الناموس ليست كافية أن تبر الإنان أمام 
الله .. وهو في هذا لا يعارض نفسه حينما يقول عن نفسه بخصوص سيرته ي اليهودية : «من جهة 
البر الذي ني الناموس بلا لوم» (في1:۴)» لأن بولس الرسول بعد أن دخل الحياة الروحية التي في 
السيح أدرك أن ترضية الناموس بالأعمال لنوال بر الناموس إنا هي بحسب ظاهر الأعمال مجرد 
تتميمها حرفياً» ولكن يبقى الضمير يصرخ ويئن بسبب أن للخطية قدرة على تلويث الضمير وليس 
الجسد فقط . والناموس لا يطهّر الضمير ولا يتعامل معه» إنا يتعامل مع الأعمال وتتميمها لطهارة 
الجسد وحسب. 


لذلك ينقول» بعد.أن أدرك عمق نعمة المسيح وقدرة دمه لرفع الخطية اوكل آثارها الداخلية في 
النفس والضميربدون أعمال: «لأنه إن کان دم ثیران وتیوس ورماد عِجْاَوٍمرشوش على المنجسين 
يقس إلى طهارةالجسد» فكم بالحري,يكون دم المسيح الذي بروج أزلي (لاهوت) قدّم نقسه لله 
بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة (أعمال الخطية) لتخدموا الله الجي.» (عبا٩:‏ 
(\ég\r‏ 


الناموس أكمل مهمته : 
وبذلك يكون الناموس قد وضع ليكشف طبيعة النطية وأصنافها ويوقظ ضمير الإئسان تجاهها 
حتى إل درجة الرعبة» لأن وراء الخطية وَصَعَ التاموس عقوبات بلا رحة: «مَنْ خالف ناموس 
موسى فع شاهدين أو ثلاثة شهود يوت بدون رأفة» (عب .)۲۸:٠١‏ وبناءٌ على ذلك يكون 
الناموس قد أدّى مهمتة خر أداءء فبالوصايا وضع الحدود» ليكشف عنصر التمرد والخطية في 
الإنسان» ثم وقع العقوبة بأعنف شدة حتى تحط النطية في شعور الإنسان وضميره خطوطها 
المرعبة: «لكي تصير الخطية خاطئة جداً بالوصية» (رو۷:١٠)»‏ ويستصرخ من سطوة الخطية في 
جسده وأعضائه:: 
+ «لست أفعل ما أريده» بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ماالشت أريده» فإني 
أصنادق الناموس,(الوصية) أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكئة 
ف 
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وجي انا الإنسان الشقي! مَنْ ينقذني من جسد هذا ا موت .» (رو۷: ١١د۷١و٤؟)‏ 


عجز الناموس : 

واضح أنه إلى هناء أي إلى حد كشف الخطية ومحاصرتها في ضمير الإنسان» وقف الناموس 
عاجرا عجزً فاضحا لا يستطيع أن يعطي أي علاج للخطية؛ بل يرفع سيف القصاص والوت 
وحسب! 

والسبب في ذلك کنا قد ألحنا إلیه (ص »)۲٠٠٣-۲۳۳‏ وهو أن آدم ورننا طبيعة عارفة للخير 
والشر» ولكن غير قادرة للإنحياز للخبرء لأنها فاقدة لنعمة الله ومحرومة من بره و بالتالي مهيأة تماما 
لاإ يجاءات الشيطان لاقتراف أي خطية » وحاملة حكم اموت بالضرورة. وهكذا عاش الإنسان من 
آدم إلى موسی بدون ناموس أي بدون وصايا» لذلك لم بحسب أنه أحطأً بشبه تعي آدم إذ لم یکن 
عليه وصایا فیتعداها أو یکسرها: «إذ حیث لیس ناموش لیس أیضاً تعدٌ» (رو؛ »)٠١:‏ ولكنه لم 
کی بل واقعاً تحت حكم الوت . فلما أعطى الله موسى التوراةء أي الناموس والوصاياء 
واجهها الإنسان لشديد الأسف بدون أسلحة» فهو كائن في طبيعة فاقدة للنعمة وحرومة من بر الله . 
فكان عليه أن يجاهد ويعمل بقتضى وضايا الناموس حتى يتير بأعمال الناموس. اولكن عجز 
الإنسات عن أن يكم الناموس أو أن يثبت فيه أو يتمم وصاياه: «لأن جيع الذين هم من أعمال 
الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ لاايشبت في جيع ما هو مكتوب في كتاب 
الناموس ليعمل به. » (غل۳:٠٠)‏ 


وبطرس الرسول يعترف عن نفسه وعن آبائه أنهم فشلوا في تتميم وصايا الناموس وبالتالي 
صاروا بلا رجاء؛ بل وتحت لعنة بانتظار الخلاص: 
+ «لماذا تجرّبون الله بوضع نير (الناموس) على عنق التلاميذ (المؤمنين من الأمم) لم يستطع 
آباؤنا ولا نحن أن نحمله.» (أع (٠:‏ 
+ «ولكن إسرائيل وهويسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لاذا؟ لأنه فعل ذلك 
لیس بالاٍهان؛ بل کأنه بأعمال الناموس ...» (رو۹: ۳۱و۳۲) 
+ «لأنه بأعمال الناموس» كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية. » 
(رو۲۰:۳) 


وقول المسيح يؤكد ذلك: 
١ +‏ «كذلك أنتم أيضاً متى فعلتم كل ما أمرتم به (من الناموس) فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا 
إنما عملنا ما كان يجب علينا. » (لو۷١:٠٠)‏ 
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» ٠. «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عته في ما كان ضعيفاً بالجسد.. الأجل الخطية‎ ٠+ 
(رو۳:۸)‎ 


وبذلك ننتهي إلى حقيقة مذهلة» وهي أن الناموسن جعل الوصاياً حكاً لكبرياء الإنسنان وعتؤ 
وكشف محاولته تأليه نفسه وهي الخطية الاولى التي جرت اعلى آدم الشقاء والبلاء والفناء بحسب 
مشرةاالشيطان: 
+ «فقالت الحية للمرأة: لن توا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعینکما ”وتکونان 
کاله“ عارقين الئر والشر. فرأت الرأة أن الشجرة (الفكرة) جيدة.» (تك٣: )٤‏ 


وبولس الرسول في قوله عن ا مسيح: | «الذي إذ كان اني صورة الله الم بحسب خلسة أن يكون 
معادلا لله (في۲:٠)»‏ إا يضع القابلة مع آدم الذي قبل مشورة الشيطان أن يكون « كالله» على 
وجه السرقة والاختطاف وعن طريق التعدي اليحضل على ما اللأهوتء مكمادً القول : «... لكنه 
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وجة في اهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع 
حتی الوت موت الصلیب» (فيی۲: ۷و۸). ثم يضع بولس الرسول المقابلة النهائية كيف سقط آدم 
وفقد درجته أمام اله وانطح على الأرض ينحني ويعبد الحيوانات والحجر والشجر» وبين المسيح 
ادى ر ا الله أيضا وأعطاء اسما فوق كل اسم لكي تجثوباسم يسوع كل ركبة ممن في 
السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.» (في۲: ١و٠ )٠‏ 
وهذا العنصر الذي هو التأليه الذاتي الذي انب في طبيعة الإنسان» أذأته الوصايا التى أشعرته 
بعجزه» وحظمه الناموس الذي أكبه بعصا من حديد» حتى شعر الإنسان بحقيقة وضعه بالنسبة له 
كمتعد» وكي ف أن النطية سادذت عليه واستعباته وطار بالحقيقة ا للخطية. هكذا نجح 
الناموس في أن يغلق على الجميع في دائرة العصيان. 
+ «لأنه بأعمال الناموس» كل ذي جسد لاأ يتبرر مامه لأن بالناموس معرفة الخطية. » 
(رو:۲۰) 
+ «لكن الكتاب (الناموس) أغلق على الكل تحت الخطية» ليعطى الموعد من إيمان يسع 
المسيح للذين يؤمنون. » (غل۲۲:۳) 
+ «لأن جيع الذين هم من أعمال الناموس هم نحت لعنة. لأن مكتوب: ملعون كل من 
لا يبت فی جیع ما هو مکتوب ني کتاب الناموس لیعمل به » (غل ۳ :۱۰) 


وواضح أنه ما من إنسان قط استطاع أن يعمل كل الناموس» خاصة وأنه قال بأن من أخطاً 
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في وانحندة فقد أخطأ في الكل : «لأن من حَظ كل النامؤسن وإناعثر اني واحدة فقد ضار حزما في 
الكل.» (یع ۱۰:۲( 
وهكذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه لا رجاءَ نيا لفلاص من اا لخطية »ولا شفاء من ها القاتل» ولا 
حياة من وراء :الناموس ؛ بل الحكم بالديتونة بواللعنة بوالموت بلا رجاء : 
+ «في الاإيان مات هؤلاء أجعون» وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد انظروها صد قوها 
وحيّوها,» (عب ۱۳:۱۱) 


والآن وقد ثبت أن الناموس عجز عن أن يبر الإنسان أمام الله » تحتم أن يأتي بر الله من فوق: 
اما الان قاطنب اش (بالمسيح) بدون الناموس (الإنجيل) مشهوداً له من الناموس 
والأنبيناء» بر الله بالاإيان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» الأنه لا فرق إذ 
الجميع أخطأوا (يهوڈ وأممٌ) وأعوزهم جد الله » ( رو۳ : ۲۱ د٣۲)‏ 
وأخيراً» ظهرت النعمة التي فقدها آدم» وعاد إليه بر الله مجان إا برحة الله وبشمن باهظ 
كلف الله دم ابنه على صليب العار ليمحو عار الإنسان ويصفح عن كل الخطايا السالفة : 
+ «متبررین اا بنعمته بالفداء الذي في يسوع المسيح 5٦0ام×‏ غ » الذي دمه اه اة 
بالإيان بدمه وذلك لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال اله» لإظهار 
بره ني الزمان الحاضر لیکون بارا ويبرٌر من هو من الاریان بیسوع.» (رو۳: )۲٣-۲٤‏ 


جيء المسيح يكمّل ما عجز عنه الناموس: 


+ »ا جثت لانقض بل لا کل (مت ٩‏ :۱۷) 


السيح لم ينقض الناموس؛ بل أكمله بالفعل» فا مسيح جعل للناموس معنى بل وقيمة إهوته لا 
أكمل عقنوبته. والذي أصبح يفصل بولس الرسول وهو ني المسيح عن باقي اليهود هو أن بولس 
الرسول وجد في المسيح وحده منتهى كمال الناموس» حتى أصبح لا قيمة للغاموس بدون المسيح . 
إذ بيشما ينهي الناموس عند عقوبة الموت» وجد بولس الرسنول أن ا لمسيح بعد أن أكمل عقوبة 
الموت قام من الموت وأعطى الحياة. هذا انتهى قصد الله من الناموس س من جهة تأديب الإنسان 
بوت المسيح ليبدأ قصد الله با مسيح لإعطاء الحياة. 


وللقد اكتشف بولس أنه امجرد أن استعلنَ له ا مسيح اوهوني طريقه إل دمشق :ليقتلا مؤمنين 
بالمسيح هناك _ أن غيرته للناموس قد أوقعته في أخطر جرية» وأن صوت المسيح من السماء: «أنا 


وزيا 


يسع الذي أنت تضطهده» (أع٩‏ : ٠)اقد‏ أيقظ الضمبر الذي الم يستطع الناموسن أن يوقظه بل 
بالعكس كان قد طمس معالم الحق فيه؛ إل هنا انتهى الناموس عند بولس. وحينئذ ااستعلن اله 
بأجلى صورة أن دور الناموس قد انتهى مجيء المسيح» وأن أي مسك بالناموس بعد مجيء المسيح هو 
التجديف بعينه ؛ بل ويصير علة لقتل المسيح نفسه كما حدث على الصليب أو كما حدث بيدي 
بولس نفسه! 

+ «لأبه لوأعطي ناموس قادرأن بُخيي» لكان بالحقيقة الب بالناموس. لكن الكتاب 
(الناموس) قد أغلق على الكل تحت الخطية ليْعطى الموعد من إيان يسوع المسيح للذين 
يۇمنون. » (غل۳: ۲۱و۲۲) 

+ «ولكن قبلما جاء لمان (بالمسيح)» كنا عروسين تحت الناموس مُعْلقاً علينا إلى الإيان 
اللعتيد أن بعلن إذأبقد كان الناموس مؤبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالاإيان» ولكن بعد ما 
جاء الامان لستا بعد تحت مؤب . » (غل۳: )۲١۲۳‏ 

+ «لأن اله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجمیع. » (رو۳۲:۱۱) 


يخرج القديس بولس من هذا كله بأن الناموس كان داخلاً في خحطة الخلاص» وأن دوره كان 
لحأدينب وتلهذينب ضمير الإنسان ليعده للتفلة الكبرى التجديد حِلقة الإنسان من فوق ونوال حرية 
أولاد الله . 


وهكذاء فالناموس لم يوضع كواسطة مباشرة لتبرير الإنسان أمام الله كما كان يتصور اليهود !! 
بل على النقيض كان واسطة لكشف وفضح عدم بر الإنسان: «أثه ليس بار ولا واحد» 
(رو۳:٠٠)!!‏ مهما أى الإنسان من أعمال وجهودات وتكفيرات» فالناموس يَعِدُ خطايا الإنسان 
عدا ويكيل ها العقوبات كيلاً. 
کیف انتهى الناموس: 

+ «إذاً يا إخوتي أينضاً قد هنم اللناموس بجاسد المسيح لكي تطيروا لآخر للذي قد 
أقنيتم امنن الأموات لمر له :.. وأما الآن فقد تررنا من الناموس إذ مات الذي كنا 
مُمسکین فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف (الناموس).» (رو۷: 4 و١)‏ 


هذا يعني أن الناموس جي طالا نحن كنا أحياء با لجس يحكم فينا الناموس و يهد وميت» 
ولكن الآن وقد متنا ني المسيح» والجسد العتيق الذي كان تحت حكم الناموس قد وقعإعليه حكم 
الاموس الذي أخذه المسيح ومات به ومتنا نحن أيضاً معه» فقد انتهى:الناموس بالنسبة لنا لأننا 
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لستنا أحياء بعد بالجسد الذي كان تحت قبضة الناموش . وطا لما نحن أموات مع المسيح» فالناموس 
ميت أبالنلشبة بنا 


هذا مفهوم فعل الفداء على الصليب وبفعل المعمودية الذي يوق وحمّق فعل الفداء فيناء لأننا 
با معمودية نموت وندفن مع اليح . وبولس الرسول يضعها مرة أخرى محصورة هكذا: 
+ ني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع اسبح طلبت» فأحياء لا أناء بل المسبح 
يجيا في . فما أحياه الآن في الجسد فنا أحياه في الان إيان ابن الله الذي أحبني وأشلم 
نفسه أجلي .» (غل۲: ۱۹و۲۰) 


هنا" انۇك بئولش»الزسول :انا مع المسيح صلبنا» وبالتالي نكون قد متنا للناموس» لأن 
السيح صلب بناءٌ على حكم الناموس ‏ أنه فاعل شر سواء ما نطقه رئيس الكهنة وجمع 
السنهدريم أو الذي استحقه المسيح بالفعل كونه حمل «الخطية» في جسد بشريتنا على الصليب . 
فطالما أن الغاموس أماتنا كآخر عقوبة عنده» فليس للناموس بعد أي شىء علينا «بالناموس فنا 
للناموس ٠»‏ وحياتي الآن هي حياة المسيح فيّ» فبالتالي ليس للناموس ا ا 


ولكن كل هذا الكلام عن الناموس يخص اليهود» لكي يدركوا أن بالمسيح وعلى الصليب قد 
خرجوا من وق الناموس؛ بل ومن التبعية للناموس إذ صاروا لأر أي المسيح. ولكن ماذا عن 
الأهم؟ ثم ماذا عن علاقة اليهود» يهود الناموس والختان» بالأمم أهل العُرلة؟ 
+ « ولكن الآن في المسيح يسوع» أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين (عن إسرائيل والمواعيد) صرتم 
قريبين بدم المسيح» 
لأنه هو سلامنا الذي جعل الا ثنين (الأمم واليهود) واحداً 
ونقض حائط السياج المتوسط » أي العداوة» 
مبلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض » 
لكي يخلق الاثئين في نفس إنساناً واحداً جايداً صانعاًاسلاماً. 
يصالخ الااثنين في جسد اواحد مع الله بالصليب » قاتلا العداوة به » (أف۲: ٣١س١١)‏ 


«کنتم بعیدین » : 

كلمة مملوءة بالمعاني» فالأمم لم يكونوا فقط بعيدين عن اليهود» ابل ومكروهين ومتقّرين 
مُردَرى بهم» غير موجودين!! بل وللأسف على هذا التعبير كانوا بالنسبة لإسرائيل 
« کالکلاب» يأ کلون من فتاتأربابها الساقط تحت موائدهم (با معنى الروحي طبعاً أي يلقطون 
من بعد أخبار الله). 
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ولينشتبه | القازىء»ء آفالسبب في اذلك اهو الناموس وتعاليمه التي تحض على كرههم والبعد عنهم 
باعتبارهم علا أنجاساً مناكية» لا يجسر يهودي أن يدخل إليهم أو يأكل عندهم وإلاً يجس : 


والآن» وقد بح المسيح بجسد بشريته على الصليب ذبيحة خطية ومات» وماتت البشرية كلها 
موته وانتهی الناموس وأبطل وأبطلت وصاياه» فالبعيد بسبب الناموس تحتم أن يصير قريباً!! وليس 
فقط قريبين مع إسرائيل؛ بل وقائمين في جسد بشرية المسيح بالاإمان: 
+ «إن کان واحد قد مات لأجل ال جميع» فام حميع إذاً ماتوا. » (۲ كوه )٠٤:‏ 


إذاً فقد صار الأمم المؤمنون واحداً بذات الجسد مع اليهود المؤمنين. والجسد المبذول والمُقام قد 
أستَعَلِنَ أن الكنيسة الجامعة» وصارت الأمم فيها : «فلستم إذا بعد غرباء ونر ؛ بل رعية مم 
القديسين وأهل بیت الله .» (أف۱۹:۲) 


وتآخحى الأمم والیهود في سلام معا بوني سلام واحد مع الله» بعد أن کان الیهود أعداءً بسب 
الععدي» والأمم غرباء وبلا ناموس وبلا إله في العالم ! تعم» لقدرصار المسيح اسلاما للبعيدين 
والقريبین معاً. 


وكان يستحيل على اليهودي أن يتآحى مع المي في سلام واحد طا لما کان الناموس قائماً يضع 
اشاس حائط الانقمام» و يسيج علن اليهود وخحرّضهم على العداء الفكري والعقيدي وا جني بان 
واحد. وهكذا تم تحطيم السور الفاصل ‏ أي الناموس س الذي كان هو أساس العداوة» لكي 
يجمع المسيح في نفسه من الاثنين إنساناً واحداً صانعاً سلاماً. 

وهکذاء ومقدار ما كانت الوصايا والفرائض في الناموس هي علة العداوة» صار دم اليح 
مصدر الوحدة والسلام. 


وني قول آخر يجمع بولس الرسول اليهود والأمم تحت راية الصليب على أساس تسمير الناموس 
على الصليب» وهو ما أسماه وثيقة ديون خطايا البشرية» بنفس المسامير التي سَمّر بها الناموس _ 
على يدي رؤساء الكهنة _ جسد المسيح ! 
+ «وإذ كنتم (الأمم) أمواتاً في الخطايا وعَلّف جسد کم » أحیا کم معه شاعا لکم بجمیع 
الخطاياء إذ حا الصك الذي علينا (نحن اليهود) في الفرائض الذي كان ضداً لاء 
و (کو: (é1‏ 


واضح هنا أن بواسطة الصليب رفع كل ديون اليهود بإلغاء الناموس على الصليب. ثم» بان 
واد وعلى نفس المستوىء» تم الصفخ عن كل خطايا الأمم التي صنعوها وهم بلا ناموس ! 


۹ 


ولكلن نود الو ابه ؛القارىء لعظمة التشبيه البالغ الحبك والدقة ني قول بولس الرسول أن 
بالمسامير القي سر بها الناموس د عن جهالة د جسد المسيح» اسمّر المسيح ن بالحكمة د 
التاموس على ذات الصليب! 


صراع بولس الرسول مع البهود ا لمسيحيين (المتنصرين) من أجل الناموس : 
مقدمة: 

نحن لا نأسف على أنه على مدى الأربع الرسائل الكبرى إلى غلاطية وكورنثوس الأول والثائية 
ورومية استغرق بولس _الرسول في مشكلة الناموس من جهة محاولة فرضه بالقوة من جانب اليهود 
المتنصرين على المسيحيين الجدد من الوثنيينء لأن في هذا الجدل المحتدم ربحنا التعرف على أصول 
ومنابع القضايا المسيحية الكبرى» حينما حلّق بولس الرسول فوق المشاكل ا معروضة ليكشف لنا 
عن أسرار كان من النادر أو حتى من الصعب أن يتعرض ها لولا الانفعالات ا محتدمة من جراء 
جرأة وة العناصر اليهودية المتنصّرة في مهاجتها لتغاليم بولس الرسول والتعرض لشخصيته والحظ 
من رسولیته . 

فقد عاد إلى الوراء ليكشف» بل ليفضح الخطية وكيف دخلت إواستوطنت أعضاء الإنسانء 
كما أمسك بأيدينا. وأدخلنا إلى منابع النعمة» وجلل طبيعة «التبرير» وكيف أن هذا الاسم أتاه 
شعب إسرائيل حینما سعى وراءه كالسراب. 

وقدم لنا الاريان المسيحي كأغى عطية يكن أن ينا ما الإنسان على الأرض» وفتح أمامنا ملقات 
قضايا الناموس بدراسة فریسي واع» وتقصّی أسبابه وحدود إمکانیاته وعجزه» وحدد زمان انتهائه . 

وفتح لنا باب الفداء لنظلع على سر الجسد» السر المخفى منذ الدهور» كيف أن الأمم هم 
شركاء فيه حسب قصد الله الأزلي. 

وبهذا وبذلك صنع حلولاً» وقم غارج» وسجُل مواعید» وسلّم وثائق» ضارت كلها مذخرات 
للكنيسة ولاهوتها . 

وني مواجهة مكايد اليهود المتنصرين واستعلائهم بناموسهم وتوراتهم » حلَق بولس الرسول 
وارتفع » وقدم لنا قواعة راسية توضح التناسق بين العهدين وارتفاقهما معأ » ولكن في سهولة وإقناع» 
بحيث جعل العهد القديم بنظامه الكامل الشامل يخضع للإنجيل ويندم صِدقّه واستعلانه» متعرضا 
للأنسرار إن المعمودية أو الإفخارستيا ٠-۲٠:٠ ٠وك ١(‏ )> كشركة فعلية في موت الرب وني الالتخام 


r 


بجسده» واضعاً تاها ني أقدس المؤاضع هن الاإمان في حياةاالإنسان» وأحاطها بهيبة مع تحذيرات 
فتحت أمامنا مفهومها الحقيقي اطريق القداسة وأنارت لنا الحياة وا للود 


وهو لم يهمل اليهود ا لمحمسكين بيهوديتهم» بل أعطاهم ما يكفل تحررهم من عهدهم البائد. 
واختص الأميين بأصدق تعاليمه» لُحضرهم مع اليهود المؤمئين في وحدة الروح واتحاد المحبةء 
ليتراءواأأمام وجه الله بالتساوي» بلا لوم في القداسة والاألفة وا محبة . وهكذا صنع اليح كنيسة 
الدهور. أما الذين ازتأوا التمسك بالتاموسن بكبرياء التغالي وهتدوا صحة الإنجيل و بىناظة حريته» 
فقد شهر في وجه تحةياتهم أسلحة زادعة اصطنعها من الناموس ذاته والتوزاة» فما فتفت حتى 
أخدت تحدياتهم واستظهر الإنجيل . 


بدء الصرع ومع اوشم ؛ 
ظل الصراع بين بولس الرسول واليهود المسيحيبن ما يقرب من أربع عشرة سئة أثناء حدمتة في 
نواحي سوريا وكيليكية . 


م علاقة بولس بالكنيسة الأم» كنيسة الرسل» من جهة خدمة الأمم فکانت کما يصفها هو: 
«ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في پا غر انهم کانوا یسمعون 
أن الذي كان يضنطهدنا قبلاً يبشر الآن بالإيان الذي کان قبلا تفه فکانوا مجدون الله قي 
ا 


هذا في البداية قبل أن يستفحل نجاح بولس الرسول في إنشاء الكنائس المتوالية في الأمم. غير 
أنه ما امتدت خدمة بولس في أنطاكية عاصمة سوريا وازداد عدد الوثنيين الذين قبلوا الان وملأوا 
الكنائس هناك أحسّت كنيسة أورشليم أن نسبة الأميين فاقت أعداد اليهود ا مؤمنين بكي فبدأ 
القلق يهز قلوب الرسل من جراء مستقبل الانضباط والتبعية والخوف من تأثير الوثنيين المسيحيين غير 
المختونين على الانضباط الناموسي والتقاليد اليهودية» وكانت اليهودية في أعماق قلوبهم لا تزال 
ذات جلال» ولم یکونوا قد استوعبوا بعد «أن ملکوت الله يرع منكم وبْعظى لأمة تعمل أثماره» 
(مت »)٤١:۲۱‏ معنى دخول الأمم في حظيرة المسيح الواحدة. 


بدأ اليهود المؤمتون بالمسيح الغيورون على الناهوس ‏ بعلم وبدون علم الرشل يتح ركون» 
فذهبوا إلى أنطا كية اللتجسس والمقاومة : 

+ «وانحدر قوم من اليهودية (أورشليم) وجعلوا يعلّمون الاإخوة (امسيحيين من أصل وثني) أنه 

إن تم تخشتنوا حسب عادة موسى لا مكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة 


ا 


ومباحشة ليست بقليلة معهم رتوا أن يصعد بولس و برنابا وأناش آخرون منهم إل الرسل 
وامشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة.» (أع١٠:‏ ١و۲)‏ 


هذا نسمعه من پولس الرسول هکذا: 

+ «ولكن بسبب الإخوة (المسيحيين اليهود) الكذبة ملين خفية الذين دخلوا اختلاما 
ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح (من الناموس وأحكامه) كي يستعبدونا (للناموس 
وسلطانهم اليهودي)» الذين الم نذعن هم بالخضوع ولا ساعة ليبقى غن دكم حق الإنجيل.» 
(غل۲: 4وه) 


وهکذا بدا عمل القديس بولس في حيط الأمم منذ أول يوم يتزعزع بالتهديدات الكفيلة أن 
توقفه نهائا لو كان قد نجح هؤلاء الإخوة (الكذبة) هكذا واستمالوا بسلطانهم المؤمنين الجدد من 
الأتم! لذلك يقول بولس الرسول نفسه: «إنه لم يخضع مم». أما إذا لم يكن بولس قد أسع 
هكذا بحكمة النعمة إلى الرسل ليأخذ موافقتهم على خدمته لاإنجيل المسيح بين الأمم بدون ناموس 
ولا ححان» لكان قد تسيب في فصل كنيسة الرسل عن الكنائس التي أسسها بولس الرسول في 
الأمم» ولأصبحت كنيسة الأمم بقيادة بولس الزسول جرد شيعة يهودية منشقة (). 


أما نجاح بولس الرسول في إقناع الرسل باموافقة على دخول الأمم إل المسيح بدون ناموس ولا 
ختان فكان يعتمد بالأساس على النجاح الذي أحرزه في الخدمة بين الأمم» والتي بدأت تكتسح 
البلاد حول أورشليم في سوريا وكيليكية » بالاإضافة إلى موهبة بولس في الإقناع وفهم رسالة ا لمسيح 
عمق لا بُجارَى بنعمة الله التي ظهرت عليه» مع الآيات التي صنعها المسيح بواسطته . هذا كله 
أقنع الرسل بالوافقة وبإعطاء بولس الرسول بين الشركة مع برنابا في مواجهة ضغط الغيورين من 
البهر المتنصرين الذين لم يكن عندهم أي تعاطف تجاه الأمم » والذين حاولوا مستميتين أن يجبروا 
تجطس زميل بولس في الأسقار على أن بحتتن أمامهم» فلم يخضع لمم بولس الرسول قط. غلم بأن 

الل أنضشهم 1 بالنعمة التي فيهم » بقدار خطورة رفض الأمم من الدخول إلى المسيحية لأن 
ذلك كان معنا توق نو الكنيسة حارج حدود اليهودية. هذا بالإضافة إلى تذكرهم أمر المح 
الصريح هم بأن يذهبوا إلى كل الأمم ویبشروهم بالنجیل ویعمدوهم . هذا کان چ او 
الرسول في المجمع الأول للرسل في أورشليم هو نقطة انطلاق الكنيسة في الأمم» مؤازَرَةٌ بنعمة الله 


3. O. Pfleiderer, The Inflience of the Apostle Paul on the developement of Christianity, London, 1885 
(Hibbert Lectures). 


وبركة الرسل القديسين الأطهار. 


وواضح غاية الوضوح أن القديس بطرس كان العامل الأساسي ورما الوحيد في ترجيح كفة 
بولس ضد المتعصبين للناموس. وواضح أن الاجتماع بدأ صاخباً وأن صوت الغيورين على الناموس 
ارتفع عالياًء ومن الرسل كان هناك مَنْ انحاز إليهم» لأن سفر الأعمال يقول في وصف بداية 
الجلسة هكذا: «فبعد ما حصلت مباحثة كثيرة» (أع .)۷:٠١‏ أخيراً وقف بطرس وحم التزاع 
بجرأة وشجاعة نادرة التي كانت دائماً هي أعظم صفاته : 

+ «أيها الرجال الإخوة نتم اتعلمون أنه هذ أيام قدية اختار الله بيننا أنه بفمي یسیع الأمم 
كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب شهد هم مُعطياً مم الروح القدس كما لنا 
أيضاً. ولم ير بيننا وٻينهم بشيء إذ طهر بالرهان قلوبهم . فالآن اذا تَر بون الله بوضع نير 
على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نمله. لكن بنعمة الرب يسوع ا مسيح نؤمن 
أن نخلص كما أولئك أيضاً. فسکت الجمهور کله .» (أع٥۱:‏ ۷د۱۲) 

لقد غلبت عبة المسيح التي كان يحترق بها قلب القديس بطرس [ «يا رب أنت تعلم إني 

أحبلك» (یوا۲:٥٠)‏ ] فوق کل المعارضات والححفظات والترددات التي أتت من كل 
الأصوات» حى صوت يهوديته داخل ضميره الذي أخده بصعوبة» بينما بولس الرسول جالس 
يرقب مسار الروح وفعل النعمة في قلوب من أخبوا المسيح وأخبهم» يض ! 


لقد صنع بطرس الرسول للكنيسة صنيعه الذي لن بس له أبد الذهور عندها زى 
کرازة بولس الرسول. لقد ضمن للكنيسة مستقبلها في العالم كله وعبر آلاف الستين بوقفه 
الحاسم الشجاع» وفتح الطريق أمام باقي الرسل يعقوب ويوحنا ليعطوا بولس يين الشركة. 


ولكن واضح أنهم رفعوا النير (نير الناموس وأجكامه و برّه) عن أعناق الأمم ولم يرفعوه عن 
أعناقهم هم أنفسهم» لكنهم صنعوا ذلك ليس عن عقيدة ولكن عن اضطرار ظروفهم التي فرضت 
عليهم ذلك» ‏ حسناً » لكي يُظهر لنا المسيح مدى سخاء دعوته لنا نحن الأمم !! 

وانكهى المجمع بأن تبرأ الرسل في أورشليم رسمياً من أعمال اليهود المتعصبين للناموس 
(الغيورين) هكذا: «إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال» مُقلبين أنفسكم 
وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم نأمرهم » (أع١٠:٤۲).‏ ثم أمضوا وثيقة 
الدهور بقتضى محضر بجمع الكنيسة الرسولية الأول في التاريخ : «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن 
أن لا نضع علليكم ثقلاً أكشرغيرهذه الأشياء الواجبة أن تتتعوا عما بح للأصنام وعن الدم 


ریرش 


والمخنوق والزناء العي إن حفظتم أنفسكم منهاء فَيْعمًا تفعلون ٠‏ کونوا معافین .» (أٌع٩۱:‏ 


(91۸ 


وعلى القارىء أن يفهم من كلمة الامتناع عن «أكل ا لمخنوق والدم» أن هذا يعني الامتناع 
عن أكل اللحم الذي لم يُصمّى دمه تاماً أثناء الذبح» وهذا أمر لا يزال إمتبعاً عند ا مسيحيين في 
الشرق حتى النيوم ٠.‏ أماأقوله الامتناع عن الزنا فيعني الامتناع عن زواج الأقارب الحرم الاقتران 
بهم وهو أمر أيضاً لا يزال متبعاً في شرقنا ا مسيحي ولرما في كل الغرب أيضاً ؛حيث هذه الوصانا لا 
قُجنسَّب بعد أنها أحكام للناموس؛ بل جرد وصايا الرسل. وعلى هذا الأساس وغيره من المبادىء 
نصرخ الآن ونقول: «نؤمن بكنيسة رسولية واحدة» . 


كانت هذه الوثيقة بالنسبة لبولس الرسول أمضى سلاح في أعراكه مع الغيورين من اليهودء أمًا 
لنا وتكل شعوب الأرض فهي صك انعتاق من عبودية الناموس وكل أحكامه. والفضل يتسب 
الوس النرسوك :ألما ES:‏ أما ما أضافه القديس يعقوب بخصوص جع المساعدات لفقراء 
أورشليم كلما جاء ني الرسالة إلى غلاطية ٠١:۲‏ )» فوإن ظهرت وكأنها ضريبة إهان» ولكنها 
كانت أعظم ضمان لربط كنائس الأمم بالكنيسة الم بشعور الكنيسة الواحدة والاإيان الواحدا 
والحب الواجد. والعجب أنه لا تزال هذه العادة في كل كنائس العالم أن بجع بعد كل خدمة ما 
يتقدم به كل إنسان عن نفسه وعن بيته لخدمة الفقراء ورما لإعالة جدام الرب أيضاً . 


ولكن من حيث المضمون الروحي الوثيقة مجمع الرسل الأول نستطيع بوضوح أن نسنتشف 
ارتفاع الإإيان المسيحي للأمم روحياً فوق إعان اليهود الذين قبلوا الإان بالمسيح واحتفظوا بان 
واحد بالناموس وفعل التان. وهكذا وقفت المسيحية الأول مرة على رجليها حُرَة من عكاز الناموس 
الذي بل في أيدي أصحابه» ومستقلة عن اليهودية وإلى الأبد! ومنذ ذلك اليوم» والكنيسة المسيجية 
بدأت ترسي لنفسها قواعد إمانها وتقنن لنفسها واجباتها , 
عودة للمقاومين : 

ولكن لم يته صراع بولس الرسول مع الغيورين للناموس بهذه الوثيقة» لأنها كيَبَتُ ‏ كما 
قلنا ‏ ليس عن اقتناع عقائدي بعدم أشمية الناموس لادان با لمسيح» ولكن من واقع الضغط الذي 
مارسه بولس الرسول من واقع عمل النعمة والنجاح الذي أحرزه بين الأمم» مع إحساس الرسل 
بالعامل الإ مي ني الموضوع . فلم تكن الوثيقة إلا جرد ترضية أو معاهدة سلام. 


وإذ نسمع بعد هذا عن رجال من هؤلاء اليهودالغيورين على الناموس جاءوا من عند القديس 


FE 


يعقوب للتجسس أيضاً عل مؤمني أنطا كية ؛ وكان القديس بطرس(؛) هناك» فسلك أمامهم بغر ما 
كان يسلك في غيابهم» وذلك خوفاً منهم . وهذا في الحقيقة يوضح خطورة المعركة وسطوة هؤلاء 
الغيورين وإرهابهم: «... ولكن لا أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته امواجهة لأنه كان ملوماً. لأنه 
قبلما تی قوم من عند يعقوب کان يأكل مع الأمم» ولکن لا أتوا كان يؤر ويفرز نفسه خاثفاً من 
الذين هم من النتان» وراءى معه باقي اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم.» 
(غل۲: ١۱د۱۳)‏ 


واكان بولاس الرسول»حادًا قاطا مع بطرس: «١‏ قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت 
يهودي تعيش أمياً (يأكل معهم) لا يهودياً فلماذا (الآن) ثازم الأمم (بامتناعه عن الأكل معهم) 
أن يتهودوا: » ا(غل۲:٤۱)‏ 


يقول القديس ذهبي الفم هنا أن خوف بطرس من اليهود المتنصرين كان في الحقيقة خوفاً 
عاليهم للا يرتدوا عن الإمان» أما القديس إيرينيئوس فيسند خوفه منهم على أساس احتراسه من 
مکائدهم ووشایتهم (°) ... أعذار ... 


ولكن الواضح من النص أن بطرس الرسول كان من الداخل مقتنعاً نهج ولس الرسول تام 
الاقتناع» ولكنه لم يفو على ما قوي عليه بولس الرسول» را بسبب تخصص الدعوة وغياب عنصر 
التشجيع الإ هي مثل ما ناله بولس الرسول من الرب مباشرة. ولكن عثرة بطرس الرسول بسبب اثقله 
الرسولي كانت أكشر ما كان يَُنٌ» لأنها جرفت القديس برنابا ليسلك على منواله وكذلك كل 
اليهود المتنصّرين عن قناغة وماس وليس كمجاراة كما كان لدى بطرس في الأصل. كما أن 
حركة القديس بطرس هذه خلخلت إمان الأمم المتنصّرين في أنطاكية بإحساس النقص» كما 
أشعرتهم بالعزلة. إوهذا أخطرء إذ وجدوا أنفسهم عرومين من الشركة مع الرسل ومن التعامل 
معهم؛ إنها كارثة !! عبر عنها بولس الرسول أنها كانت بسبب «أنهم لا يسلكون باستقامة حسب 
حق الإنجيل» (غل۲:١١).‏ لقد استكثرها بولس الرسول على بطرس الرسول ذي القلب الكبير 


(4) يقول العلأمة كلمندس الإسكندري» ويشترك ممه آخرون مل القديس ذهبي الفم والقديس جيروم واغريغوريوس الكبير 
(بابا روما)» أن «كيفا» الذي أخذه الجميع على أنه هو «صفا» أي «بطرس»» أخذوه هم عل أنه شخص آنخر غور بطرس أو أنه 
بطرس آخر غر بطرس الرضول. ولكن من واقع النص يظهر بوضوح أنه هو هو بطرس الرسول » إذ أن برنابا» وهو على ستو بولس 
الرسول في الخدمة والكرامة» راءى معه . وقد نفى القديس أغسطينوس احتمال هذا الرأي وشد على أنه هو بطرس الرسول . 


F. Prat, op. cit, Vol. 1, p. 5l. 
5: Ibid, p. 52. 
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والروح المتسعة والاإيان الملتهب بحب المسيح» لذلك راجعه بشدة وهواعالم بعظمة نفسيته وخبه 
الذي الا يكن أن يهتز. إنها لم تكن خطية من طرف بطرس» ولكن رخطورتها كامنة باعتبارها 
موذجاً قم ليحتذي به غیره(). 


أا التعليم اللاهوتي الذي خرجت به الكنيسة من هذه الواقعة فهو قول بولس الرسول: 
+ «الإنسان لا پتبرر بأعمال الناموس بل بايان يسوع المسيح .» (غل۲:١۱)‏ 
+ «لأني مُت (بوت المسيح) بالناموس للناموس لأحيا لله.» (غل ۹:۲ 
+ «مع المسيح صلبت» فأحياء لا أنا؛ بل المسيح يجيا رفي ٠‏ فما أحياه الآن في الجسد (أكل _ 
شرب علاقات مع الناس) فإنا أحياه في الاإيان» إا ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجلي ... إن کان بالناموس بر فالمسیح إِذاً مات بلا سبب.» (غل۲: ۲١‏ و١۲)‏ 
هنا بولس الرسول يجعل الجمع بين الناموس والمسيح أمراً مستحيلاً!! 
ونحيجة لذلك» بقيت كنيسة أنطا كية منقسمة إل يهود غيورين على الناموس ومسيحيين من 
أصل أمي لا يؤمنون بالناموس» حيث لا يتعامل الأولون مع الآخرين. فكيف تقام الخدمة وكيف 
يشترك الجميع في الأسرار المقدسة؟ لقد کان هذا نذيراً بأن عنصر التَخرفي عظام الكنيسة الفتية لا 
يزال كامناً. وبدأ اليهود الغيورون يصبون نقمتهم على بولس الرسول مترفعين عن تعليمه('). 


وهكذا بدأت الملاقات بين بوس الرسول والكنيسة الأم بجحكمها التحفظ من الجانيين» بالرغم 
من اعتراف الرسل إبرسولية بولس وتفوقه اني ا معرفة » ولكن مع التحفظ أيضاً» كما يكتب بطرس 
الرسول بنفسه:| «واجسبوا أناة ربنا خلاصاًء كما كتب إليكم أخونا ابيب بولس أيضاً بحسب 
الحكمة المعطاة له» كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمورء التي فيها أشياء عسرة 
الفهم جحرّفها ,غير العلماء وغبر الثابتين كباقي الكتب أيضاً هلاك أنفسهم.» (۲ بط ۱و1( 


الزيارة الثانية التي قام بها بولس الرسول لغلاطية: 

کان قد استطاع الغيورون للناموس من مسيحيي اليهود أن يصلوا إلى غلاطية بآسيا الصغرى 
ويقلبوا ا موازين ضد بولس الرسول ويحرضوا المؤمنين معهم في تيار اليهودية والناموس والنتان 
والأصوام مرة أخرى كضرورة حتمية للخلاص» مستندين على برنابا الرسول الذي تعتبر أول من 
أنشأ الكنيسة هناك وع الرسل في أورشليم . ولم يكتفوا بذلك بل أحموا من قدر بولس الرسول 


6. Ibidem. 
7. Pfleiderer, op. cit, p. 121. 
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جاعلين منه جرد تلميذ للرنتل وحاولين التيّل من كرامته الشخضصية أيضاً. وحاول ولس الزسول في 
زيارته هذه أن يوقف هذا التياراالخارف» ولكن مجرد مغادرته لغلاطية» انفجرت الكائد 
والدسائس المعادية تعمل عملها بينهم . وحينئذ كتب بولس الرسول رسالته إلى غلاطية» التي یر 
حتى اليوم وإلى أجيال قادمة أروع تحقيق عن حرية الممسيحية كأثراخالد) شاهداً بقؤة اتغمة المح 
على تحرير الابمان المسيحي من براثن الناموس. 

وهو یدافع أواً عن استقلال سلطائه الرسولي» وأنه لم يدع من إنشان ليكون رسولا:«بولسل 
رسول لاا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح وال الآب الذي أقامه من الأقوات» 
(غل١:۱)؛‏ وأنه ليس من تقليد بشري سابق تعلّم الإنجيل فإفا بإعلان مباشر من المسيح» وان 
إنجيله يحمل في داخله ختم دق والحق الإ مي الذي استلمه في تفسه باتصاله السري الإهي 
بالروح القدس. وهذا الاختبار عينه الذي أخذه بامتتعلان داخلي من الروح الذي يتعلق عليه وحده 
معرفة الإنجيل» يتمنى بولس الرسول أن يكون في قلوب من يقرأون له . 

وهنا يسأل أهلَ غلاطية الذين سلَّمهم هذا احق وهذا الروح قائلاً: «أريد أن أتعلم منكم هذا 
فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإمان؟ أهكذا أنعم أغبياءء أبعدما ابتدأتم بالروح 
تک لرن وق بالجسد؟» (غل۳: ۲و٣)»‏ ثم أيضاً الذي سلّمكم هذا الروح (بولس الرسول): 
«فالذي متحكم الروح (بولس) و يعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإإمان؟» 
(غل۳:٠)‏ 

ولكي يرفع بولس الرسول هذا القانون الروحي» أي أن الإمان بابر وليس بالأعمال» وأن 
هذا القانون أعلى من الناموس والزمن» رفع إلى إبراهيم المحسوب أنه أبو الإمان نفسه : أن إبراهيم 
آمن بالله فحسب إيانه هذا برا!! هذا بحسب أن امؤمنين هم بالضرورة أولاد إبراهيم , 

ولأن الوعد أن بنسله (بالفرد أي ولد واحد = أي السيح) تتبارك أمم الأرض» كان لساب 
الأمم وليس اليهودء لذلك فكل الؤمنين من الأمم هم الورثة الحقيقيون ليان إبراهيم ولإبراهيم 
نفسه وللوعد الذي أخذ. 


وللا اعترض اليهود السيحيون الغيورون عل الناموس أن الناموس أضيف على الوعد وأنه بدون 
الناموس إيان المسيح لا يكفي. رد بولس الرسول هكذا: 


أولً: من علاقة الوعد بالناموس : 
أن الناموس يتعارض مع الوعدء فالواحد ضد الآخرء وال جعل الذين يعملون بأعمال التاموس 


TW 


إن هم لم يعملوا به كله - وهم لم يعملوا به أبداً: «لأن من حفظ كل الناموس وإغا عثرني 
واحدة فقد صار مجرماً في الكل» (يع۲:٠٠) ‏ جعلهم تحت لعنة: «لأن جيع الذين هم من 
أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جيع ما هو مكتوب في 
کتاب |الناموس لیعمل به .» (غل۱۰:۳) 


والله نفسه جعل الذين يعيشون بالاإمان _ ولو بدون استحقاق الأعمال: «وأما الذي لا يعمل 
ولکن یؤمن بالذي پبرر الفاجر فإیانه بُحسب له برٌا» (رو؛  )٠:‏ ولكن بعطية النعمة» فإن بركة 
الله بحسب الوعد تحل عليهم : «ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاه, لأن البارٌ 
بالإمان يحيا» (غل۳:١١).‏ ويختم بولس الرسول هذه المناقضة الشديدة بين أعمال الناموس 
والاإيان بالوعد هكذا: «ولكن الناموس ليس من الأإمان ‏ بل الإنسان الذي يفعلها (الأعمال) 
سيحيا بهاء ا لمسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون كل من 
علق على خشبة ‏ لتصير بركة إبراهيم للأمم في السيح يسع لننال بالإيان موعد الروح .» 
(غل 4-۱۲:۳( 
انياً: من واقع تاريخ العلاقة بين الوعد والناموس: 

لأن الوعد وهو كامل في ذاته ومقتدر أن يحقق نفسه تاماً بدون أي وسيط أو جهد إنساني» فلا 
كتاف ماقي تمادن بمسة طخا جد ر ی ت اخا اھ اود لای 
ليُضاف إل الوعد كضرورة إضافية(). هذا بحد ذاته ليس فقط بُضعف قوة الوعد فحسب» بل 
يُلغيه» إذ يفقد العامل الأساسي فيه وهو النعمة كعطية موهوبة . 

+ «إن الناموس الذي صار (بعد وعد الله لإبراهيم) بعد أربعمائة وثلائين سنة لا ينسخ 
(يلغي) عهداً (الموعد) قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. لأنه إن 
كانت الوراثة (وراثة بركة إبراهيم) من الناموس» فلم تكن أيضاً من موعد ولكن الله وهبها 
(البركة كوراثة ) لاربراهيم موعد. » (غل۳: ۱۷ و۱۸) 

ثالثاً: علاقة الوعد بالناموس من جهة مصدره ومعطيه: 

+ الوعد استلمه إبراهيم من الله شخصياً بقسم : «أقسمت بذاتي» . 

+ والناموس استلمه موسی بيد ملائكة . 

+ بعنى أن الأول قيّم على الثاني وأفيّم. 


(۸) من إبراهیم إل مومی ٤٠١‏ سئة . 
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+ ولكن ليس معنى أن الناموس يتعارض مع الوعد: «فهل الناموس ضد مواعيد الله» 
(غل .)۲٠:۳‏ وإنا الناموس وَضِعَ ليكون أداة لتكميل الوعد. 

+ لأن الناموس عاجز من ذاته أن يعطي حياة» لذلك حبس الناس تحت عبودية النطية حتى 
ججيء الوعد بالبركة ليحقق الان بامسيح لساب أولاد إبراهيم الروحيين: «لأنه لو أعطي 
ناموس قادر أن يُجيي لكان بالحقيقة ابر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
الخطية ليعطى امعد من إيان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل۳: ١۲و۲٠)‏ 

هنا انتصر بولس الرسول بدفاع كتابي رائع ليحفظ حق الايان بالمسيح أو بالحري حق الإنجيل 
طاهراً نقياً. 


وحينئذ يتحول بولس الرسول بعد ذلك من الدفاع إلى الهجوم: 

+ کیض بعد أن عرفتم الله والله عرفکم بعد أن كنتم تعبدون آلمة هي أصنام» کیف تعودون 
إلى الندمة بأمور أركان العالم الضعيفة (غل٤‏ : .)٠١۸‏ 

+ وهنا يضرب بولس الرسول باليمين واليسارء لن المقصود بأركان العالم الضعيفة أيضاً هي 
EN TEES‏ وأصوام وتطهيرات وإعداد وهلال وسبت . وهکذا إذ يستكثر 
بولس الرسول على الوثنيين بعد أن عرفوا الله بالروح وابتدأوا يخدمونه بالروح والإمان 
القلبي» أن يعودوا ليخدموا تحت هذه الأمور؛ فكم يكون التوبيخ بالنسبة لليهود الذين كانوا 
یعرفون الله والله يعرفهم ولمم الوعد والاران والروح الذي وعد أن ينسكب عليهم في هذه 
الأيام. 

+ لقد اعتبر بولس الرسول اللجوء إل الناموس بعد أخذ الإرمان با مسيح» أن ذلك بنط 
اللإيمان بالمسيح: «قد تبظاتم ١0م٠»»‏ (= انفصل) عن المسيح أبها الذين 
تتبررون بالناموس» سقطم من النعمة» (غله:٠).‏ وهكذا وضع بولس الرسول الفاصل 
والقاطع الأبدي بین الناموس والاٍمان باسیح . وجعل التعارض والتضاد بینھما ما لا مکن 
التساهل فيه أو تخطيه. 


: الضربة القاضية للفصل بين المسيحية واليهودية‎ ٠ 

النتيجة: أنه مجيء المسيح انخفضت قيمة الناموس وكبرياؤه إلى الصفر» أي انتهى عهده. 
فلم تعد فيه أية فائدة أو قيمة إزاء حرية أولاد الله والبر بالإان» بل ومجيء الوعد الكامل» أصبح 
الناموس في توصياته الجسدية على قدم المساواة مع الوثنيين في عبادتهم لأركان العالم الضعيفة. 


وقوله أن أولاد الناموس (ابن الجسد) يضطهدون أولاد الروح (ابن الحرة) هو مطابقة لما طنعته 
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اليهودية ني بولس الرسول وني الكنيسة الأول (غل٤:۲۲۰=١۴).‏ وكان هذا التشبيه المتجاسر 
الحاد والقاطع كفيلاً بأن يضع الفاصل النهائي بين اليهودية والمسيحية وينب بالفعل إلى أساس 
العداوة» وليس العداوة فقط» بل والاضطهاد من ال جانبين . 


وإذ أدرك بولس الرسول خطورة هذا القرار» حاول تلطيفه بقدر الإمكان» وكأنها نوع من 
المصاللة أو طرح مهادنة سلامية» ولكن عبغاً. 


ظهور اليهود الغيورين في كورنثوس ونجديد المقاومة بشكل آخر: 

سلاح المتعصبين للناموس هذه المرة ليس الناموس ولا الختان. لكنهم يروا «التكتيك» (أي 
حركة الحرب في اهجوم والدفاع)» فانصبٌ هجومهم هذه المرة على هدفين : «إنجيل » بولس» ثم 
بولس نفسه. 

فإنجيل بولس قالوا عنه أنه ليس هو إنجيل المسيح بل هو «إنجيل آحر» » وبرهانهم عى ذلك 
أن بولس الرسول نفسه لم يَرَ السيح (مسيح التاريخ)» ولا المسيح أرسله بواقعة تارجخية مسحلة. أما 
إنجيلهم هم فهو الإنجيل الحقيقي ‏ لسيًا ا لكوت - لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه (هكذا)» 
فهم رُسّل حقیقیون» وکان رد بولس الرسول على ذلك: 

+ «لیکون لکم جواب على الذین یفتخرون بالوجه لا بالقلب . » (۲ کوه:۱۲) 

+ «فإنه إن كان الآتي یکرز بیسوع آخر لم نکرز به أو کنتم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو 
إنجیلاً آخر لم تقبلوه» فحسناً کنتم تحتملون. » (۲ کوا ا )٤:‏ 

+ «لأني أحسب أني لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل.» (۲ كوا١:٠)‏ 

+ «ولكن ما أفعله سأفعله (سيقطع هؤلاء الرسل المزعومين بالخرم) لأقطع فرصة الذين يريدون 
فرصة ... مشل هؤلاء هم رسل كذبةء فعلة ماكرون مُعيّرون شكلهم إلى شبه رسل المبح» 
ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغْيّر شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيماً إن كان خدامه 
[«القائلين إنهم يهود وليس يهوداً بل هم مجحمع الشيطان» (رؤ۲ :)] أيضا نيرون شكلهم 
کخدام للبرء الذین نھایتھم تکون حسب أعمام.» (۲ کوا۱: (٥۱۲‏ 


ولکنهم = وكيهود - اتضح لبولس الرسول أنهم يتمكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد 
فقط» وليس المسيح حسب الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلاً و بالتالي أنه إنجيل آخر» وهو 
حتماً وبالضرورة إنجيل لا يُحيي ولا يُقيم من موت» وإنا إنجيل يتبع الناموس والحرف» فهو 
إنجيل قاتل. وحينما يحاولون تزييف الصورة» يقولون إن هم «الروح» أيضاً ولكنه ني الحقيقة هو 
روح العهد القديم ذي المجد الزائل كالنور على وجه موسى وهو للخوف | للعبودية . 


نذا 


ومن هذا ا منهج الحربي لليهودالمتنصًرين المختفين وراء الناموس» يتضح أن المرب موجّهة 
أساساً نحو بولس الرسول رو بالتالي انحو إنجيله . إو بهذا قظهر خطورتها ويظهر تأثيرها الدمر للكنيسة 
ولروح بولس الرسول نفسه» لأنهم لم يدنخروا وسعاً في النيل من شخصه بأساليب دنيئة : «لأننا إن 
صرنا مختلین فلله» أو کنا عاقلین فلکم .)۲(۱ کو :۱۲) 


إن بولس الرسول» ولشدة حساسيته» لم يستخدم حقة السو في حياة مكرمة ضرف عليها 
من الأموال المتحصلة من الجمع الأسبوعي» حتی لا یثقل علیھم ‏ هذا کان شعوره الرهیف» 
فأخذ يارس مهنته القدية في صنع الام بيديه بالليل والنهار لينفق عل نفسه : 

+ «أم أحطأتٌُ خطية إذ أذللت نسي كي ترتفعوا أنتم» لأني بشّرتكم مجاناً بإنجيل اله 
eR‏ كنائس أخرى آخذاً أجرة لأجل خدمتکم. وذ کنت حاضراً عند کم واحتجتُ لم 
اقل عل أحد ... وني کل شيء حقظت نفسي غر ثقیل علیکم وسأ-بفظها . » ( ۲ کو۱ : 
(=v‏ 

فبدا أمامهم» وللأسف» في وضع متواضع أو حقير شجمهم على الظن به أنه ليست له كرامة 

الرسول وأنه, ليس له الحق في السيادة عليهم كرسول !!! 

+ « كان ينبغي أن أمدح منكم» إذ لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل» وإن كنت لست شيا . 
إن علامات الرسول صَيْعَتُ بینم » ني کل صبر بآنات وعجائب وقوات . لأنه ما هو الذي 
نقصتم عن سائر الكنائس إِلأً أني أنا لم أل عليكم ...» هوذا المرة الثالفة أنا مستعد أن 
آتي إليكم ولا أثتقّل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم. لأنه لا ينبغي أن 
الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد» وأما أنا فبكل سرور أنيق وأنْقق لأجل 
انفسکم۔) (۲ کو۲ : ۱۱د٩٠)‏ 


والأدهى من ذلك ومر أنهم اتهموه باحتلاس الأموال امجموعة أفقراء أورشليم ليصرف عل 

وقد ررأى القديس بولس أن يكشف امم عن حقيقة علاقته بالله كرسول وعن مواهب الله له 
بکل جزن وأسف وشعور بالخطاء لأنه یظهر وکأنه یفتخر وهولا یفتخر. فكرس لذلك الأصحاح 
الحادي عشر (۳۳۲۱) والأصحاح الثاني عشر (١د١١)‏ من رسالته الثانية هم . 

وهو يفتتح رسالته الثانية هم وهو ني غاية التأثر وازن والضيق بسبب ما حدث بيهم وما 
صدر منهم» ولكن في صورة عزاء» حيث تكررت هذه الكلمة عشر مرات في خسة أعداد: 
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+ «مبارك الله أو رتا يسع المسيح أبواالرأفة وإله كل تعزية» الذي يعرينا في كل ضيقتناء 
جتى نستطيع أن لعي االذين هم ي كل ضيقة بالتعزية التي نتعری انحن بها من ال لان 
کما تکٹ ر آلام المضیح فینا كذلك بامسیح تکٹر تعزیتنا أیضاً. فن کنا نتضایق فلأجل 
تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمالة نف الالام في تالم بها تحن أيضاء ازنتعزى 
فلأجل تعزيتكم وخلاصکم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمین نكم كما أنتم شرکاء في 
الآلام كذلك في التعزية أیضاً.» (۲ کوا: )۷٣‏ 


ثم يود ويطفح به" الكيل|افيخكي عن ”آلامه التفكية الي برخت ”بحت الوت ولك الله كاك 

+ «مکتئبین في کل شيء لکن غر متضایقین (حرفیا: ”میق علینا من کل امجهات ولکن 
غير منسحوقین)»متحیرین لکن غیرائسین» مضطهدین لکن غر متروکین» مطروحین لکن 
غير هالکین., جاملين في امد كل حين إماتة الرب يسوع» لكي طهر حياةايشوع أيضا في 
جسدناء لأننا نحن الأخياء صلم دائماً للعوت هن أجل يسوع» لكي تطهر حياة يسع أيضا 
في جسدنا المائت . إذأًء اموت یعمل فینا ولکن الحیاۃ فیکم ۔) (۲ کو :۸ )٠۲‏ 


وهوإذ ينبت وقفته التي لا تتزحزح عن الق وإنجيل الق وكلمة الحق» لا يبالي إن كان 
إنجيلله ينصير إلى حين مكتتوما »أو إذا كان يفره المقاومون ضد بولس اوضد الق » وهم الذين 
تسرّبوا من أورشليم ومعهم جوابات توضية من الرسل. وإذ لم يكن له شهادة من أحدااعتمد على 
شهادة ضميره وضمير الذي يقرأ إنجيله : 

+ «أفشبتدىء نمدح أنفسنا أ لعلنا نحتاج ‏ کقوم _ رسائل توصية إليكم؟ أو رسائل توصية 
مدكم؟ أنتم رسالا مكتربة في قلوبنا معروفةاوفقروءة من بمیع النانئ» ظاهرین نکم 
رعالة امنيح جخدومة مناء مكتوبة لا إبحبر بل برو اله الحي» لا في ألوإح حجرية (ناموتن) 
بل في ألواح قلب لحمية. » (۲ كوم : اص 

+ «من أجل ذلك إذ لخا هذه الخدمةء كما زجنا لا نفشل: بل قدارفضتا لحقايا الخزي غير 
سالکین في مکره ولا غاشین كلمة الله» بل بإظهار الق مادحین أنفسنا لدی ضمير 
کل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماًء فإنغا هو مکتوم في افالکین 
الذين فيهم - إله هذا الدهر_ قد أعمى أذهان غب المؤمنين ثلا تضيء هم إنازة 
إنجيل جد المسيح» الذي هو صوة اله. فنا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالسيح يس رئ 
ولکن بأنفسنا عبیداً لکم من أجل یسوع.» (۲ کو؛ : اده( 


Per 


ثم تعود إلى بولس روحه الوثابة واعتداده بقوة المسيح العاملة فيه للخدمة فيقول مم : 

+ «فإذ نحن عاملون معه (المسيح)» نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً (بخلطها بتزييفات 
ناموسية) ... ولسنا نجعل عثرة في شيء ئلا تلام الخدمة . بل في کل شيء طهر أنفسنا 
کخدام اله في صبر کثیر» في شدائد» في ضرورات» في ضیقات» ني ضربات» في سجون» 
في اضطرابات» في أتعاب» في أسهار» ني أصوام» في طهارةء في علم» في أتاةء في لطف في 
الروح القدس» في حبة بلا رياءء في كلام اللقء اني قوة اله لاح البر ليمين وليسارء 

ونحن صادقون» کمجهولین ونحن 

معروفون» کمائتین وها ننجن نحیا» کمؤبین ونحن اغیر مقتولین. کحزانی ونحن دائماً 
فرجون» كفقراء ونحن نغني کثیرین» کائ وي ونودن راء . فمناامفتوع 
الیک أنها الكورنيون» تابنا مثلم » ا شیاین د منضيّقين فينا بل متضيقين في أحشائكم فجزاءً 

لذلك أقول كما لأولادي» كونوا أتتم أيضاً متسعين ۲(٠‏ كوه : ا۳٠)‏ 


بمجد وهوان» بصیت رديء وصیت حسن. 


لقد قبل الكورنشيون توبيخ بولس الرسول بفرح» وارتدُوا اليه بکل قلوبهم» وبينما هو ذاهب 
إلينهم أتته الأخبار بواستطة اقيطس الذي كان أرسله إليهم ليستطلع أحواهم أنهم فرح الروح 
ینتظرونه : 

+ «لكن الله الذي يعي المتضعين» عرانا مجيء تيطس» وليس مجيئه افقط » بل أيضاً بالتعزية 
الي اتنعرّى بها بسببكم» وهو يخبرنا بشوقكم ونؤجكم وغيرتكم لأجلي » حتى إني فرحت 
أكشرلأتي وإن كنت قد أحزنتكم«بالرسالةء کلمت ندم ع آي نداات ! . فإني أرى أن تلك 
الرسالة أحزتقكم ولو إلى ساعة . الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم» بل لأنكم| حزنتم للتوبة.» 
(۲ کو۷: )۹٩‏ 


والملاحظ أن روح بولس ارتاحت ذه العودة ولانسحاب العناصر المقلقة» وهذا يتضح من 
رسالته إل رومية الي كتبها أثناء وجوده في كورنثوس للمرة الثالثةء وهي تفيح برائحة السلام 
وتتميز بروح الموضوعية واهدوء. 
تصفية حساب الناموس في رسالته إلى روما وإنغا في هدوء! 

لم يذهب بولس الرسول إلى روما قبل أن يكثب رسالته إليها والمسيحية كانت دخاتهاء ولم 
يکن له أعداء أو مقاومون هناك . هذا نعلمه من يهود ا لمجمع هناك عندما استقبلوه في أول زيارة له 
وهو مككّل بالسلاسل: «فقالوا له نحن ألم نقبل كتابات فيك من اليهودية» ولا أحد من الإخوة 
جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء» ولکننا نستحسن أن نسمع منك ماذا تری؟ لأنه معلوم 
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عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في کل مکان.» (أع۲۱:۲۸و۲۲) 


لكن الرسالة مكتوبة ليس ليهود ا مجمع الأصليين» إا للكنيسة في روما بعنصريها من اليهود 
المسيحيين الذين كانوا يتبعون منهج بطرس الرسول غالبا ()» ومسيحيي الوثنية الداخلين في الان 
وكانوا معاً ليسوا على اتفاق» فكان التوتر عنصراً لا مقر منه. 

لقد كان الإيان السائد في روما هو الإمان المنحدر من أورشليم : «أن إيانكم يُتاقى به في 
كل العالم» (روا:۸)ء «لأني مشتاق أن أراكم ... لنتعزى بينكم ”بالإيان؛ الذي فينا جيعاً» 
إيانكم وإياني» (روا:١١و١١).‏ وبولس الرسول يبدأ منذ أول رسالته بروح المهادنة لليهود 
السيجيين: «لأنني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة اله اللخلاص لكل من ريؤمن» ٠‏ لليهودي 
اوا ثم لليوناني .» (رو١:١١)ء‏ لأن نو عدد الوثنيين الداخلين في الإيان ا لمسيحي كل يوم جعل 
العنصر اليهودي تفص يوماً بعد/يوم» حتى صاروا أقلية ضعيفة لا حول ها ولا قوة بعد أن كائوا 
العنصر الأساسي وا مؤسس للكنيسة هناك . 


والخطرسة الرومائيةإوهي معروفة ا فيها من حب السيادةإواحتقار الشعوب ا(غير الرومانية) 
و پیک ارا ی کان با زالت لاصقة ببعض المتنصّرين من الأمم. وعلى مَنْ كان حب 
السيادة؟ على «اليهود» المصبوغين بالإحساس بالسيادة الإية فوق الأمم. هذا بالإضافة إلى 
حياتهم التي لم تكن تخلوبعد من عنصر الاستهتار الأخلاقي في عاداتهم اليومية . وكان بطء 
تکینهم على الأوضاع المسيحية الجديدة بالتواضع والإخاء وا محبة وتقديم الآخرين» كل هذه كانت 
تحير فكر اليهود المخنضًرين ونُزبكهم» الذين انطبع ملكوت اله وامسيًا في قلوبهم بطابع اليهودية 
وسيادتهاء الأمر الذي لم يَطِفةُ كثرة منهم فاضطروا للعودة إل يهودية ا لمجمع وأصبجت وحدة 
الكنيسة مهددة. كل هذا توحي به عناصر الرسالة إذا دققنا في تحليلها . 
وبولس الرسول يركز غلل إيضاح موقفه في طرح أسباب هذا التوتر وتوجيهه نحو الاتجاه 
السلامي» ولكن مع إبراز رأيه الذي لا يكن أن تغيب حقيقته عن ذهن القارىء»امحاولاً بذلك 
بكل الجهد أن ينشىء عقيدة واحدة جامعة متحدة. وهو يلتجىء إلى هذه الخطوات : 
أولاً: ربط إنجيله الذي أخذه بإعلان المسيح بالعهد القديم باعتبار أن المسيجية هي تكميل 
وعد الله بالأنبياء: 
+ «بولسن عب ليسوع المسيح» المدعو رسولاًء رر لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في 


9. Pfleiderer, op. cit, p. 145. 


الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل اداود من اجهة الجند.» (زوا؟ إدم) 

+ «لأني لست أستحي بإنجيل المسيح» لأنه قوة الله اللخلاص لكل من يؤمن» الليهودي أو 
ثم لليوناني ٤‏ لأ فيه مُعْلَنٌ بر الله بايان لإيان» كما هو مكتوب» أما البار فبالإمان 
جیا . » ( روا : ٩۱و۱۷)‏ 


وهو هنا يستعير قول جبقوق النبي : «لأن الريا بعد إل الميعاد» وفي النهاية تتكلم ولا تكذب» 
إن توانب فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر... والبارًبإ يانه بجيا.» (حب ۲: ٣و؛)‏ 


+ «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهوداً له ممن الناموس والأنبياءء بر الله 
بالامان بیسوع المسیح إلى کل وعلى کل الذین یؤمنون لأنه لا فرق.» (رو۳: ۲۱و۲۲) 

+ دام الله لليهود فقط» أليس للأمم أيضاً؟ بلى للأمم أيضاًء لأن الله واحد هو الذي سيبڙّر 
الختان بالايان والعرلة بالاإمان. أفجطل (العهد القديم) الناموس بالاإيان؟ حاشا بل ثبت 
الناموس (ونکمّله).» (رو۳: ۳۱۲۹) 


موضوع إبراهيم : «لأنه ماذا يقول الکتاب؟ فامن إبراهيم بال فيب له برا ولکن لم 
يتب من أجله وجده أنه حُيبَ له بل من أجلغا نحن أيضاً - الذين سحتب لنا ‏ الذين نن 
من أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» (رو : 
|( 


الكلام لليهود المتنصرين : 

)٠:۷وز( «أم تجهلون أيها الإخوة لأني أ كلم العارفين بالناموس:»‎ ٠+ 

+ «ولكن ليس هكذاء احتئ إن كلمة الله قد سقطت»؛الأن ليس جيع الذين من إسرائيل هم 
إسرائیلیون , » ( رو۹ )٦:‏ 

+ «كما يقول في هوشع أيضاً سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست عبوبة عبوبة» 
ويكون في اوضع الذي قيل مم فيه لستم شعبي أن هناك يدون أبناء الله الجي.» (روه: 
(gyre‏ 

+ «وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البجر فالبقية 
ستخلص .» (رو۲۷:۹) 

+ «وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب ال جنود أبقى لنا نسلاً (الجزء من اليهود الذي قل 
المسيح وصازامسنیحاً) لضزنا مثل سندوم وشابهنا عمورة .) (رو٩:‏ ۲۹) 


to 
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« كما هو مكتوب ها أنا أضع ني صهيون حجر صدمة (يسوع المسيح) وصخرة عثرة» وك 
هَن يژمن به لا بُخرّی.» (رو۳۳:۹) 

«لأن الکتاب یقول کل مَنْ یؤمن به لا یخزی» لأنه لا فرق بين اليهودي والیوناني» لأن ربا 
واحداً للجميع» غنيًا لجمیع الذین دون به» لأن كل مَنْ يدعوباسم الرب يلص .« 


OES YERS 


4 0 إن يسوع المسيح قد صار خادم اللتان [احنيّن في اليوم الثامن» وگرز لليهود: "لم 


إلا إلى تحراف بيت إسزائنيل الضالة. “ (مت ])۲٤:۱١‏ من أجل صدق الله حتى 
مواعید الآباء: » ( رو۱ :۸) 


الكلام للأمم المتنصرين: 


+ 


«وأما الأمم فمجُدوا الله من أجل الرحة» كما هو مكتوب» من أجل ذلك سأحدك في 
الأمم وارتّل لاسمك. ويقول أيضاً: تهللوا أيها الأمم مع شعبه» وأيضاً سبوا الرب يا 
جيع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب» وأيضاً يقول إشعياء: سيكون أصل بی والقائم 
لیسود على الأمم» عليه سیکون رجاء الهم » (ر و٥۱‏ : ۱۲۹) 


: جع في شخص بسوع يسوع المسيح : مسيح التاريخ بحسب التوراة ومسيح يح الروح من السماءء 
بحسب الاستعلان الذي ناله حساب الأمم: 
«الذي سبق فوعد به» بأنبیائه» في الكتب المقدسة عن ابنه» الذي صار من نسل داود من 
جهة الجسد (اليهود) وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات (لكل 
من اليهود والأمم).» (روا : )٤۲‏ 
«الذين هم إسرائيليون ... وهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد» الكائن على الكل 
(یهود وأمم)ء إا مبارکاً إل الأبد آمین.» (رو۹: ٤‏ وه) 


: عاد هنا في رسالته إلى أهل روما بعادل وبوفق بين وجي الناموس. ففي رسالته إل 
غلاطية» وبسبب خطرة الأزمة التي حلفها اليهود المتعصبون للناموس» كشف عن وجه 
الناموس الطقسي بحسب الجسد الذي أَوَرَتٌ اللعنة عض البرٌ للإنسان الذي يعمل به: 
«لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب : ملعو كل من لا 
ينبت في جمیع ما هو مکتوب في کتاب الناموس لیعمل به.» (غل۰:۴٠)‏ 


أما هنا في رسالته إلى رومية» فركز على الوجه الروحي للناموس كوه حص على الصلاح 


والتقوى والطهارة حتى ولو كان لا يؤازر من يعمل بهاء فإ أحفق الإنسان» فهذا لكونه يعتمد 
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عللن اشد وطبيعته العانجزة: 

+ «إذاً الناموس مقدس والوصية مقدسة وعاذلة وضالة ... فإنتا نعلم أن الناموشس زوحي 8 
أنافجسدي بيع تحت الخطية ... فإن كنت أفعل ما لست أريده (الخطية)ء فإني أضادق 
الناموس أنه حسن. » (رو۷: ۱۲ و٤‏ ۱و١‏ ۱) 

+ «لانه ما کان الناموس عاجرا عنه في ما کان (الإنسان) ضعيفاً باليسد» فالله إذ أرسل ابنه 
في شبه جسد الخطية » ولأجل الخطية» دان الخطية في الجسد. لكي يتم حكم الناموس فينا 
نحن السالكين ليس حسب الجسد (بناموس الجسد)؛ بل حسب الروح (روح الحياة في 
المسيح).» (رو۸: (tyr‏ 


رابعاً: نم عاد هنا في الرسالة إل أهل رومية ليراجع عمومية الحكم الذي أطلقه في رسالته إلى أهل 
غلاطيةء على أن الرجوع إلى الأركان الضعيفة (أي وصايا التاموس الطقسية) بحرم الإنسان 
ون ٤‏ 

+ «قد تبظلتم عن المسيح» أيها الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة.» (غله:٠)‏ 
هنا في الرسالة إلى رومية أجاز للضعفاء هنا بنوع من الاستفناء : 

+ «ومن هو ضعيف ني الاإيان» فاقبلوه لا مجاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شىء 
وأما الضعيف فيأكل بقواًء لا يزدر من يأكل بمَّنْ لا يأكل» ولا بين مَنْ لا يأكل من 
يأكل لأن اله قَبلَّة. مَنْ أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو ولاه يثبت أو يسقط» ولكنه 
سیثبت لن الله قادر أن یشبته.» (رو؛ (:۱س) 

+ «إني عالم ومتيقن في الرب يسع أن ليس شي ءٌ نجساً بذاته» إلا مَنْ بحسب شيئاً نجساً فله 


هو نجس.» (رو٤‏ ۱ )۱٤:‏ 


هنا حصر القديش بولس النظرة العامة واكم العام عل الأعمال والسنلوك الأ كل والطعام في 
النظرة الشخصية لكل واحد مفرده حسب ضميره. وأضاف نوعاً من الحماية للإنسان (اليهودي 
الأصل) الذي له ضمير بعثره من تحو شلوك الآخرين» فهذا ايارم أن لا تعره بحريتنا في المسيح : 
+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحْرَنٌء فلست تسلك بعد حسب المحبة . لاتهلك بطمامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله ... فيجب علينا نجن الأقو ياء أن نحتمل أضعاف الضعفاءء 
ولا رضي أنفسنا. فلْيُرض كل واحد منا قريبه لخر لأجل البتيان.» (زو٤ا:١٠؛‏ 
9۱1:10( 
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هنا الضعيف والذي يعثره ضميره هو ا لمسيحي اليهودي الأصل الذي لا يزال الناموس عالقا 
به »الذي تربى ضميره على النجس والطاهر جينما يأكل المسيحي الوثني الأصل أشياء ليست 
طاهرة أمام اليهودي . 


وهذا التوجيه الجديد الذي يقدمه بولس الرسول لأهل رومية هو: 

١‏ - من واقع تيبر الحال بالنسبة لليهود المتنصرين» إذأصبحوا أقلية ضعيفة بعذ أن 
كانوا في الكنائس الأخرى في البذاية أكثرية متجبّرة ومستبدة. وهكذا بعد أن كان 
السيحيون من ذوي الأصل الوثني واقعين تحت ضغطهم واضطهادهم وتعييرهم» انقلب 
الحال وصاروا ‏ أي اليهود المتنصرون _ هم الأضعف والواقعون تحت إعثار من الوثنيين 
الينصرين» وذلك عندما يأكلون» أي يأكل هؤلاء أشياءنجسة في عزف اليهود أو يسلكون 
بحرية غير مقبولة ولا جائزة عند اليهود. 


۲ من واقع تقارب البرات واقتراب كل فريق من الآخر من كلا الطرفين نما شجع 
بولس الرسول على التلطيف في مهاجة اليهود والناموس» ية الوصول إلى الوحدة في الكنيسة 
الجامعة. 


خامساً: عوض التفرةة العنيفة القاطعة بين اليهود والمسيحيين التي قدّهها بولس الرسول في رسالة 
غلاطية بجعل المسيحيين الأميين هم أولاد سارة (الكنيسة)» والورثة الحقيقيين لإبراهيم 
وللوعد لأنهم آمنوا بالسيح؛ في مقابل اليهود الذين لم يؤمنوا وكأنهم أولاد هاجر 
(الناموس وسيناء)ء الذين بالنهاية هم مطرودون من البيت : «اطرد الجارية وابنها 
لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة» (غل٤٠١١)‏ (ارجع إلى ص١٠٤۴‏ )ا عاد هنا 
بولس الرسول في رسالته إلى رومية ليلطف كثيراً من هذا الحكم استرضاءُ لليهود 
المحنصرين الواقعين تحت ألم الإحساس بالأقلية» في حين أن كل المواعيد با سيا هي هم 
بالدرجة الاأوى» عاد يطرق علاقته الشخصية باليهود بكل اللطف والمشاعر الرقيقة ؛ بل 
وا لمديح في الأصحاح التاسع من رسالته إلى رومية على هذا المنوال: 
«إن لي حزن عظيماً ووجماً في قلبي لا ينقطم» فإني كنت أوذٌ لو أكون أنا نشي روما من 
المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد» الذين هم إسرائيليون ولمم التبني والمجد والمهود 
والاشتراع والعبادة والواعيد» وهم الآباء» ومتهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إها 
مبارکاً إلى الأبد آمین.» (روه: ۲ -ه) 


وعاد يلتمس اللئر ويرجو الحياة لليهود حتى الذين رفضوا المسيح والإمان هكذا: 
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+ «فأقول ألعلّ الله رفض شعبه ؟ حاشا! لأني أنا أيضاً إسرائيلي من نسل إبراهيم ... لم يرفض 
الله شعبه الذي سبق فعرفه ... فأقول ألعلهم عثروا لكي یسقطوا؟ حاشا! بل بزاتهم صار 
الخلاص للأمم لإغارتهم» فإن كانت زلتهم ِى للعالم ونقصانهم تى للأمم فكم بالحري 
ملؤهم ... لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبا مم إلا حياة من 
الأموات.» (رو۱۱: ۱و۲ و١۱و۱۲و٥۱)‏ 

عنى أن عثرة اليهود بصليب المسيح لا تعني رفضهم إل الأبد؛ بل هو جرد تنخيهم من الطريق 

فقط ليدخل ملؤ الأمم لتكميل خطة خلاص الله العظمى» وحينئذ يدخلون ليكمل الخلاص بهم. 
وهكذا يصير الأولون آخرين والآخرون أولين» ولكن بالنهاية الكل يدخلون. وهكذا تنتهي الشمولية 
عند پوس الرسول بان اليهودي واليوناني واحد في المسيح » والكل يجمعهم ملكوت اله . 

وبهذا وني رسالة رومية ينتهي صراع الامية عند بولس الرسول مع اليهودية والناموس» ولكن 

لا تزال المسيحية متفوقة عن اليهودية با لا ماس . 


آ ا 


وسائط الفداء 
الباب الثالث : الإيان. 


الباب الرابع : الأسرار. 
الباب الخامس : الكنيسة. 


الباب الثالك 
الاإيمان والتبرير والتقديس 
في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
الأمان 


لا نري أن نخوض في المفهومات التي خرجت عن أضالة استخدام هذه الكلمة» لأن غايتنا 
الأساسية من الشرح والتوضيح هو الوصول إلى بناء الفكر والقلب با لمعرفة الروحية الصحيحة إحسب 
الاإنجيل» وخلاصة خبرة وتعاليم الآباء القديسين المشهود هم . 


أصل الإيان ني العهد القديم: 

أصل «الإان» ومنشأه کان مع إبراهيم أب الآباء» ولكن إبراهيم لم يبدأ مع الله بالريان 
ولا الله بدأ مع راهيم بعمل جمعله مزمتاً» فالاریان جاء کملاقة بین إبراهيم وله بعد أن سعع 
إبراهيم صوت الله وهو في أور الكلدانيينء ورحتل تا ركا عشيرته إطاعة الدعوة الله ؛ ربلل وأظهر 
إبراهيم خضوعاً لله وتكرياً لوجه اله ني مواقف كثيرة قبل أن يأتي ذ کر الیان» بل وکان إبراهيم 
يدرك في قلبه أن الله هو خالق السموات والأرض قبل أن يؤمن إبراهيم بالل ؟!1 «فقال أبرام ملك 
سدوم: : رفع يدي (علامة شهادة) إلى الرب الول المي مالك الشماء والأرض» لا آخذن لا تحیطاً 
ولا شِراكٌ نعلٍ ولا من كل ما هو لك» فلا تقول أنا غنيب برام »/(تك ۲۲۰:۱ و۲۳).|وأخيراً لا 
ظهر له الرب ووعده بأن.لا ياف وأنه ترش له وأنه سيعطبه أجراً كثيراً » اعترض إبراهیم على الله 
قائلاً: «فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماص عقيماً» ومالك بيتي هو أليعازر 
7 .۰» (تك ۲٩‏ :۲). وهنا وعده الله وهو ابن حوالي مائة سنة وامرأته عاقر وتقدمت في 
الأيام جدا ولم يعد ها طبيعة الإنجاب» وبالرغم من ذلك وعده اله بأنه سيتجب أولداً. هنا آمن 
إبراهيم : «ثم أخرجه إلى خارج (الخيمة) وقال : انظر إل ألسماء (ليلاً) وغد التجوم إن استطعت 
أن تعدها. وقال له رهكذا يكون نسلك» فآمن بالرب فحسبه لهربرً.» (تك ۲٥٩‏ :اه وی) 


يلاحظ هنا أن الاإمان كان نتيجة وعد بأمر غير معقول وفوق قدرة التضديق. هذا هو أول عنصر 
من عناصر معنی (الامان» وقوته عند بولس الرسول : 
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ر( «فهو (أي إبراهيم) على خلاف الرجاء آمن على الرجاء ...» 

(ب) وإذ لم یکن ضعيفاً في الإیان» لم یعتبر جسده» وهو قد صار مُماتاً إذ کان ابن نحو 
مائة سنة ولا ماتية مستودع (رحم) سارة» 

(ج) ولا بعدم إيان ارتاب في وعد الله» 

( د ) بل نقوّی بایان مُعطياً جد له» 

(ھ) وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن بفعله أيضاً» 

(و) لذلك أیضاً حب له برا.» (رو؛؟ ۱۸ک۲۲) 


هذا هو نموذج الاٍيان» وهذا هو شرط الان الذي بحسب له برا : 
(أ ٠)‏ إيان على حلاف الرجاء أنشأ لنفسه رجاءٌ فوق معقولية الرنجاء. 
(ب) إعانلا يعتبر الأمور الواقعة'اللموسة 'المضادة للمقل: 
(ج) إيان يجعل وعد الله لا يقترب مه الارتياب. 
( د ) إيان قوي هو بحد ذاته تمجید لله . 


(ه) إيان يضع وعد الله على مستوى التنفيذ الحتمي, 


من هذا نفهم معن ومضمون الإمان ني الوكي الإهي من إواقع إمان إبراهيم في العهد القديم > 
فهاوامنخصر انخضاراً شخصياً للغاية» جاء كتاج ر فوق العلاقات العامة» فإبراهيم أطاع الله وخرج 
من ور وخرج وهو لا یعلم إل أين بيذهبء 

واعتبر الله أنه الق السماء والأرضل» 

وأن الله ذو اعتبارعا ل وكزامة احقى ايحلفك به . 

كل هذه القلاقات العامة جات قبل أن يؤمن إبراهيم بالل ! 

فلما مسن الله واقع إيراهيم ا ميت وأعطاه وعداً بالحياة» هنا حدث الا تصال السري 
الذاتي والتعق الحباني بالله عند إبراهيم » فجاء الإيان!! هنا يكن أن نقول إن الإيان هو 
ارتباط داخلي» حياةٌ بحياة» ذاتاً بذات» ارباط الإنسان بالل ليحدث الانتماء الفائق 
للطبيعة فيصر الإنسان ل ویصیر الله لاونسان, 


صور وغاذج ا مبسطة لاج بان في العهد القديم في لاهوت ولس الرسول (عب :)0١‏ 


(( بالإ يان نفهم أن العالین أتقنت بکلمة الله حتی لم یتکون ما بُرى ما هو ظاهر = 
(الحليقة من لا شيء بقوة الكلمة). 
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(ب) بالویان تقل أخنوخ لكي لا یری الوت ولم یوجد الأن الله نقله؛ إذ قبل نقله شُهد له بأنه 
قد أرضى الله . 

(ج) بالاإيمان نوح لا أوحي إليه عن أمور لم تر بعد خاف فبن فلكا ... صار وارةاً للبر الذي 
حسب الاإيان. 

( د ) بالاٍ بان إبراهيم لا دعي أطاع أن يخرج .:.» فخرج اوهولا يعلم إلى أين يأتي , 

(ه) بالإان قم إبراهيم إسحق وهو مُجرّب» ... إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 
من الأموات . 

( و) بالو ان صنع (موسى) الفصح» 

(ز) بالاٍيان اجتازوا في البحر» 

(ح) بالإیان سقطت أسوار أرعا. 


ثم أجل بولستن الرسول أعمال كل جبابرة الإمان في العهد القديم » جدعون و باراق وشمشون 
ويَفْتاح وداود وصموئیل,والأنبیاء هکذا: 
(ط) بالاٍ يان قهروا مالك» صنعوا برا نالوا مواعيد» سدوا أفواه أسود» أطفأوا قوة التارء نجوا 
من حد السيف» تقووا من ضعف» صاروا أشداء ني الخرب» اهزموا جيوش إغرباء. 
(ي) بالایان ( کل هؤلاء) لم یتالوا اوعد ... لکي لا بُکتلوا بدوننا. 


ثم ريقف بولس, الرسول. على أمثلة الإنمان كما جاءت عاليه رهكذا: 
+ «ولکن بدون إعان لا هكن إرضاؤه» 
لأنه يجب أن,الذي يأيي .إل االله بؤمن بنأنهاموجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.» 
(عب۱۱:٩)‏ 
+ «في الان مات هولاء أجعون وهم لم ينالوا المواعيد» بل من بعيد نظروها وصدقوها 
وحيوها . ) (عب ۱۳:۱۱) 
ولکي نأاخذ صورة متكاملة مبسطة عن فافج عمل الإان في العهد القديم التي قدمها بولسن 
الرسول» نرق أنه حصر عمل الريان في الآتي: 
(i)‏ ربط خلقة العالم بكلمة الله» وخلقة ما بُرى ما لا بُرىء أي من لا شيء. 
(ب) ربط الإيان بإرضاء الله. والنتيجة تجاؤر اموت . 
(ج) ربط الإيان بتصديق أمور موحاة غير منظورة وتنفيذ أمر آله . والنتيجة نوال البر 
والخلاص من اللاك . 
( د ) ربط الان بالطاعة والسير ني طريق لا تعرف نهايته . 


(ه)٠‏ ربط الان بالبدل حتى الموت على أساس قدرة الله على الإقامة امن الأموات . 

( و) ربط الأيان بعمل طقسي كوسيلة للخروج من العبودية. 

٠) (‏ ربط الاإيان بالدخول في امخاطرة غر عسوبة العواقب , 

(خ) ١‏ ربط الان بتدخل قوات غير منظورة لرفع عوائق منظورة. 

(ط ٠)‏ ربط الإيان بعمل المعجزات الخارقة اعتماداً عل الله 

(ي) وأخيراً ر بط ٠بولس*الرسول‏ كل أعمال الإيان ني العهد القديم بالرجاءإغيزاامنظور ادون 

انتظار تحقيق الوعود. 
أساس الان في العهد الجديد: 
بئولن الرسول لم يضع فاصلاً بين إيان العهد القديم وإيان العهد الجديدء ولا وضع ترا ا 

تمييزاً في أي شيء؛ بل أخذ إيعان العهد القديم كنموذج واجب التطبيق. فالاإمان بالل هو الإمان 
قدياً وجديداً وقد اتخذ بولس الرسوك إان إبراهيم فموذجاً» باعتبار أن تقدمه لابله حبيبه إسخق» 
الذي أخذ عنه (المواغيد» كذبيحة طاعة لأمر الله دون تفر أواشك أو أي اهتزاز» .كان عل ساس 
إماننه بأن الله قادر أ يقيمه امن اموت بعد ذبحه ‏ فهو إمان بالقياهة امن اموت » إمان ابالحياة 
من بعد موت !! إمان بالله ا لمحيي !! 


وإنه وإن بدا لنا أن هذا تخريج من بولس الرسول لأن الكتاب لم يذ كر ذلك» إلا أن إبراهيم» 
وقبل أن يطلب منه الله تقديم انه اذبيحة له» سبق له أن امن موا مواعيد الله وهو ابن مائة عام وامرأته 
كذلك وقد فقدت القدرة على النسل» لا وعده الله أنه سليكون له ابن وامرأته ستلد له ولدأً 
فا«آمن بال ؛فمیلاد إسحق يعني بحد ذاته إقامة من الموت بمعنى إعطاء حياة من بعد موت !! 


على هذا الأساس قال بولس الرسول إننا عندما نؤمن بقيامة الح من اموت وبأن الله أقامه 
من الموت من أجلناء فهذا هو إمان العهد الجديد الذي يُحسَبْ لتا برا هذا الارمان بقيامة المسيح 
من الوت يُحسَبٌ لنا برا على نفس الأساس الذي حَيبَ به البر ليان إبرأهيم كما قرأناء: 

أ إيان على خلاف الرجاء: وهذا من واقع اعتراف تلميذي عمواس: «ونحن كنا نرجو 
أنه هوالمزيع أن يدي إشرائيل» ولكن مع هذا كله اليم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك (مند 
صلبه). » ( لو٤‏ ۲۱:۲) 

ب إجان لا يعتبر الأمور الواقعة الملموسة المضادة للعقل : مات وبر لثلاثة أيام. 

ج - إيمان يجعل وعد الله لا بقترب منه الارتیاب : ونحن شهود لذلك «الاعتراف الحسن» 
قام حا !! 
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د د إيان هوبحد ذاته تمجيدٌ لله : قا مجد الآب. 
هھ إيان بضع اوعد الله موضع التنفيذ: العماد. 


إذا/اتتبهنا إلى هذه العناضر التي يتحتم أن توجد في الإمان با مشيح لكي يُحمَبَ لنا برا على 
أساس البر الذي خيب الإبراهيم ما آمن ببالرب» افإننا نجد أن تعرأيف الإمان إيشمل هذه العناصر 
تقاماً: 
الإ يان هو بخصوص حفيقة فائقة للطبيعة» 
وتاعدة:الننعمة إنحن؛نؤمن أن كل الأمور التي استغلئت في الإنجيل هي حق ! س 
كأنها ني" متناول قوى,العقل الطبيعي الذي ندرك به المعقولات المادية | ولكن على أساس أن 
إياننا هو اعتمادٌ على سلطان وصدق الله الذي أعلنها. 
أما ني تعريف البرٌ بالاإمان: 
فنحن نتبرًر بالٍمان بالله» لأن الان بالل هو أساس كل فعل وتصرف . والتبرير بالإمان 
مجاني» لأ لا شيء يساوي الإان مهما كان هذا الثيء. فإن کان ليس شيء يفوق 
الإيان» فالتبرير بالإان يتحتم أن يسبق التبرير بالأعمال ويتفوق عليه . 


ولأن التبرير أكمله.المسيح عنا مجاناً قبل أن نؤمن أو نعمل» فالبر المجاني يسبق كل شيء. 
فما علينا إلا أن نؤمن بالبر ‏ أوابالبارّ لكي نتبرر ثم تعمل أعمال البر فنؤل اللحياة افيه ؛ معنى 
أن البر قائماقلبال االإيان» ولكن يتحتم أن اتؤمن به لننالهء فإذا نلغاه الان فلا بد أن نسلك 
ونعمل به لنحیا فيه . 


معنی «الایان ف المسيح » 
و«إيان المسيح » باعتباره هبة 


هذا المعيار اللاهوتي: '«في المسيح » () الذي يتكرر كثيراً ني لاهوت بولس الرسول هوفي 
الحقيقة تعبير عن خبرة الخلاص المجاني التي وَهبّت له والتي جازها. فهي خبرة ميخت له 
دون أن رتغ إليهاء اولكنها بقيت «فيه » تعمل غلل ٠كافة‏ المستويات» وكان يعبر عنها داثماً بأن 
«المسيح فيه». وعلى نفس المستوى في التعبيراعنرالخلاص الذي فيه » فهو أيضاً «في المسيح » 


(۱) أنظر صفحات ۲٣۱۲۹٤‏ . 
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هذه الخبرة الخلاصية ‏ كموهبة حصل عليها جانا د بقيت فية إوأصبحت طاقة ا ختزنة تعمل 
فيه ولا تفخ ؛ أحسّها بولس الرسول وعجر عنها بأنهااقوة تعمل فيه ويعمل بها. 
+ «فبکل سرور أفتخربالحري ف ضعفاتي لکي تحل علي قوة vag dl‏ |1 
5 ۲00 ... لأني حیسنمنا نا ضعیف فحینئذ ”أن قوي “» (۲ ک۱ ۹و٠‏ ). 
واضح هنا أن بولس الرسول تفر ضعفة عنن قوة اللسيح فيه. فهو ضعيف بنفسه»] قوي 
بالمسيح . 
+ «باسم ربنا يسس المسيح» إذ ت وروحي متمعون مع قوة ربنا يسوع ال مسيح ...» 
(١کوه:٤).‏ فالسیح في بولس قوة تعمل: «بحسب القوة التي تعمل فينا. » 
(أف۳:٠٠)‏ 
+ هكذا أحس «بغنى المح r05 Xp ı005‏ 000 أيضاً يفيض فيه : 
«أغيليث هذه النعمة أن اشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا بشتقضى.» (أف٣:۸)‏ 
«وأقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويات في ا لمسيح يسوع» ليهر ي الذهور الآتية غنى 
نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف۹:۲و۷) 
+ كذلك کان يجس «پبركة (إنجيل) المسيح «: sdAoyiag to Xpiotod‏ 
الترجة العربية هنا غير دقيقة فهي يجب أن تكون «بركة.المسيح» مباشرة»: ؤذلك إيبحسب 
أوثتق 'اللصوص» .وليس «بركة إنجيل المسيح»» فكلمة «الإنجيل» هنا مزادة: «وأنا أعلم 
أني إذا جثت اإليكم سأجيء في ملء بركة (إنجيل) المسيح .» (روه١:۲۹)‏ 
+ وكان بحس أيضا أن السيح لما حل في قلبه بالإهان» حل بل - أي بملء المح 
rApapa Too Xpıotod‏ : «إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف٤:۳٠)»‏ «وأنتم 
نملوۋون فيه . » ( کو۲ )٠۰:‏ 


كل هذه التعبيرات : القوةء والغنى» والبركة» والملء التي للمسيح والتي يحسها بولس أنها 
متدفقة من المسيح» هي کلھا بحد ذاتھا تعبّر عن «إ يانه ف المسيج »» هذه هي تعبيراته عن 
«الإمان في المسيح »: 
+ «آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح (صحتها: في ليج (sl Xpıotdv In6oV gy‏ 
لنتبرر بیان یسوع لا بأعمال التاموس.» (غل ۱1:۲) 
+ «لأنكم جیما أبناء الله بالاٍمان ف المسيح يسو 1000 * ټXpıo ÊV‏ .« )غل :1( 
+ «شمحت بإمانکم ف الرب êv Tû KupiQ I60 gym‏ وغبتکم نحو جميع القديسين . » 
(أف١:٠٠)‏ 
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+ «قدۇهب لکم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا فيه rêv rote‏ ا فقط بل أيضاً 
أن تتأموا لأجله.» (في۲۹:۱) 

Tv rioriv pûv êv Xp I005. = gy «سمعنا إانكم ف ايج‎ + 
)٤: وحبتكم لجميع القديسين.» ( كوا‎ 

+ «ناظراً ترتيبكم ومتائة إبعانكم في المسيح 076۷ام× ياء .» (کو۲:ه) 

+ «لأن الذين تشمّوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسئة وثقة كثيرة في الأإيمان الذي في 
المح يسوع Êv miotet Tîj êv XpıoT ’Inoo‏ .« (۱ تي۳ :۱۳) 

+ «تمشك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الان وا لمحبة التي ف المح يسع 
êv Xpıotټ ‘Inood‏ „« (۲تي ۱۳:۱( 

+ «وإنك منذ الطفولية تغرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكّمك للخلاص بالإيان الذي في 
المسيح يسع êv Xpıotê ‘Inood‏ .» (۲تي :1( 

کما نجده یستخدم لوصف إمانه أنه : 
«إيان المسيح miotiç ‘Inood Xpıotod‏ «: 

+ «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بيان يسوع المسيح» آمتًا نحن أيضاً 
بيسوع المسيح لنتبرر بایان يسوع.» (غل۱1:۲) 

+ «فما أحياه الآن ني الجسدء فنا أحياه في الاريان إجان اين الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجلي.» (غل )۲٠٠۲‏ 

+ «لکن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيانيسوع المسيح للذين 
يۇمنون. » (غل ۳ :۲۲) 

+ «الذي به لنا جراءة وقدوم بإ يانه عن ثقة.» (أف۲:۳٠)‏ 

+ «وليس لي بي الذي من الناموس بل الذي بإيان المسيح» البر الذي من الله بالاإمان.» 
(في۳:) 


وهه التعبيرات جيم بخصوص الإيان» ,عند بول الرسول » توضح أن الإبمان عنده هو قوة 
تکونت فيه نتيجة اناده بالمسيح س الرب الروح من السماء ‏ كما رآه وسمعه واختبره في 
القلب» وهذا هو سر قوله دائماً «في المسيح ٠»‏ كحقيقة عامة إيانية يطرحها للممارسة العامة 
وللجميع بلا استثناء. 


فإيانه بالمسيح هو في الحقيقة «اتحاده الدائم با مسح ٠»‏ اتحاده موه واتحاده بقيامته» لأن 
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اليح مات باروقام بناء وليم ليان ؤحسنب» بل وكل|الصفات ذات امعيار ايحي هي 
مستمدة من المسيح بالشركة معه أو الاتحادربه أو الإمان به إفهي بجعماً حصنيلة إعان» لأن الإيان 


هو أصل ورأسن الاتاد ابالمسيح الب الروح من السماء: 


ومن هذة الصقات التي نستمدها من المسيح بالإمان به : 
محبة | 

+ «لأن محبة المسيح تحصرنا da To... XPIOTOD‏ | .» (۲ کو :16( 
ANE‏ ابطة عامة ! 

+ «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة ا معرفة.» (أف۳:١٠)‏ 
وهنا حبة المسيح هي استنارة روحية عامة فائقة على إدراك العقل. 

+ «من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة؟ ...» (رو۸:٠٠)‏ 
هنا الرباط في المسيح جاء بصيغة الجمع وليس خبرة شخصية . 


رجاء المسيح: 

وأيضاً رجاء امسيح عند بولس الرسول» وحينما يعبر أيضاً عن الرجاء الذي فيه» فهو هو رجاء 
المسيح معنى الرجاء الذي يناله الإنسان» كل إنسان» من جراء الشركة مع المسيح أو فيه. فهو 
«رجاء اسيج BAriëoç 105... X000‏ ة» العام وليس رجاء بولس الشخصي . 


+ «متذکرین بلا انقطاح عمل إيانكم» وتعب عبتكم» وصبر رجائكم ربنا يسع المسيح أمام 
الله وأبینا» (۱ تسل ۱ :۳)» کله بالجمع. 

سلام المسيح : 

وكذلك السلام» فهو «سلام المسيح elprvn too XptotoS‏ 1« حيث السلام ملك على 
القلوب وير بطها برجاء واحد ولا يقتصر على قلب واحد: 

ا «وليملك ني قلوبکم سلام (المسيح) الذي إليه دُعيتم في جسد واحد.» ( کو۳ )٠١:‏ 

E‏ العربية البيروتية غير دقيقة هناء فهو ««سللام ا لمسيح» ولیس «سلام الله»» وذلك 

إثق النصوص . 


کكذلك وداعة اليح وح4al rpqétng kal èrıetkela t05 Xpı0t00‏ | : 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجليه أنا نفسي بولس ...» (۲ كوء ا )٠:‏ 
هنا وداعة المسيح وجلمه هبة امطروحة على الكنيسة ككل . 
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كذلك رقة تعطفات المسيح : «أخشاء المسيح orAdyXva Xpıotod = « Tender mercies‏ 
+ «أشتاق إلى جيعكم ني رقة تعطفات (أخشاء) يسوع المسيح.» (في ا :۸) 
هنا «رقة تعطفات» المسيح تلا اشتياقات الأفراد نحو الأفراد وتومحدها . 
كذلك «صبر المسيح Xp‏ 05 ۷7 »۰ حیث صبر المسیح منوح لقلوب 
الجماعة كمحبة الله العامة : 
+ «والرب يهدي قلوبكم إلى حبة الله وإلى ضبر المسيح . ) (۲ تس۳ )٠:‏ 
كذلك «طاعة المسيح Örakon) to XpıoTod‏ | «: 
+ «مستأسرين كل فكر إل ”طاعة المسڀح .“» (۲ كوء١:ه)‏ 
هنا طاعة المسيح تأسر الأفكار الشاردة لتوحدها في أسر حق المسيح . 
كذلك «حق المسيح dAri@eıa Too Xpıotod‏ «: 
+ «حق المسیح في ...) (۲ كوا ا )١١:‏ 
هنا «حق المسيح» ينطق في أولاد الله النطق الصادق الواحد. 
كلك «مخافة المسيح péBoç Xptotoi‏ « : 
الترجة البيروتية هنا أيفا غير دقيقة فهي (محافة المسيح » وليس «نخافة الله »» وذلك حسب 
أوثق النصوص . 
+ «خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيج.» (أفه:٠۲)‏ 
هنا خوف المسيح يحني الرؤوس المتكبرة» لتخضع الجماعة معاً بعضها لبعض. 
كذلك «ختانة المسيح reptroud To Xpıotod‏ | «: 
هنا حتائة امنيح حرجت عن مفهومها الفردي لتعطي قوة حلع جاسم خطايا البشرية. 
+ «وبه أيضا حينم ختانا غبر مصنوع بي» بخلع جسم خطايا البشرية» بختان المسيح.» 
(کو۱۱:۲) 
كذلك الام المسيح «tû radvjpata To Xptotod‏ : 
هنا الآلام ليست خبرة شخصية ميّرة» بل هي خبرة شركة يشترك فيها الجميع لينالوا منها 
تعزيا تجمع قلوبهم وأرواخهم . 
+ «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلاهه متشبّهاً بوته .» (في۳:٠٠)‏ 
+ «لأنه كما تکثرآلام المسيح فينا كذلك با لمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً. » (۲ كوا :ه) 


ف 


:« ai OAiweıg To Xpıoroi كذلك «شدائد (أحزان) المسيح‎ 


+ «الآن أفرح في آلامي لأجلكم؛وأكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جاسده الذي 
هو الكنيسة .» ( كوا:٤۲)‏ 


ويضاف إلى ذلك ما سبق أن أوضخنافي: 

Tı Svapıç Too Xpıotoi » ((قوة المسيح‎ 

TÛ rAotoç tod Xplotoi » «غنی المسيح‎ 

1 sAoyia to Xpıoo5 «بركة ج«‎ 

«ملء المسيح » tê rAvpopa too Xpıotod‏ 
وکلھا تحمل معنى توزيع هبات المسيح لتجمع وتوخد وتقڈس. 


كل هذه الاصطلاحات أوردها القدیس بولس» لا من تفکیره ولا من تصوره» لأنها كلها تناني 
الحصور والتفكں ولأن صفات المسيح هي للمسيح ولا يكن بالعقل أن يكون قد وهبها لبولس 
لحصیر صفات فيه» أي ني بولس» ولکن بولس الرسول پوردها بحاهاء في مسح وله بان واحد» 
وھذا لا یکن أن یتأتی إِلاً ذا کان ہولس قد أصبح شریکا أو مشت رکا في کل ما للمسیح بالاتعاد 
الذي أعطاه «الإان» الحي بامسيح» والذي جعله رشزيكاً في صفات المسيح إواختباراته وأعماله . 
فهو مات معه وقام مع وجلسن معه في (السماوات »,وتألم وصبر وتقوّی», واغتنی وتبارك وامتلاً ہا 


للمسيح . كل هذا لينتهي إلى القول بأننا « ملوؤون فيه . » (كو۲:٠٠)‏ 


هذا التعبير عن الإيمان وبهذا الوصف» وعن شركة صفات المسيح وبهذا الوصف 
أيضاًء لا یکن أن بحتسب أنه لاهوت عقلي أو تليلي ولا جد كما قول العلماء ت بل 
ولا هوتصوفيٰ کأنه خبرة شخصية إفردية» ولكنه لاهوت ,الخلاص العام الذي انفتح على 
الإنسان كهبة إهية حية وعملية ليحياها الإنسان بالإمان ويذوق كل مفاعيلها؛ يقدمها 
القديس بولس بعد أن أدركها وذاقها كنموذج عام للكنيسة ككل. 

بهم من هذا أن هذا االاصطلاح اللاهوتي المحبّب جداً عند بولس : «في المسيح )»هو بالنهاية 
يخدم قضية الكنيسة ككل. فإن كان هو «فردياً» فذلك لیکون «جاعیاً» |٠‏ إذ لمكن أن ريون 
فردياً لبقي فردياً.فبولس صار «في اسح » كنموذج يوضح كيف تصير الكنيسة كلها في اليح 
وليس ليبقى بولس وحده ني المسيح وحسب. نحن هنا أمام «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» 
(يوه٠:٠)»‏ فالغصن يتجتم أن يشبت في الكرمة وإلاً فھو لن شمر ومصیره یکون للقطع ثم 
للحريق». والكرمة (الكنيسة) لا تقوم ولا تحيا على غصن واحد يثبت فيها؟ بل على الأغصان» كل 
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الأغصانة مجتمعة ومتحدة معا ومشتركة ف ثمر واحد! 


و بوضوح أكثر» فنجن هنا أمام جسد المسيح وأعضائه» وخبرة العضو وحياته هما «ني المسيح». 
ولكنها ليست خبرة فردية وحسب؛ بل وخبرة جاعية: «نحن الكثيرين جسد واد في السيح 
وأعضاء بعضاً لبعض» (رو۲۴:٥)؛‏ معن أنه مستحيل أن يوجد عضوفي جسد امسيح بفرده دون 
بقية الأعضاءء فخبرة كل عضو «في المسيح » تمتد وتلتحم بكل خبرة لكل عضو «في المسيح»» 
وهكذا لا تقوم الكنيسة بدون الفرد ولا يقوم الفرد بدؤن الكنيسة. 


معنی الایان « على » المسيح: 
كذلك ف«الا یمان» عند بولس قد عبر عنه مراراً أنه «إيان» ليس «في المسيح» فقط الذي 
ترجته اليونانية 1014م× ۷غ أو elg XptoTtéov‏ ؛ بل إعان «على» المسيح tri Xpıot‏ „ 


+ «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي (صحتها «ولكنه مؤمن على الذي» 
5e r r6۷‏ 01 ) یبر الفاجر فا انه يْحسَبٌ له ا » ( رو٤‏ :ه) 

+ «بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيْحْسَبُ لنا الذين نؤمن بن (صجتها «نحن المؤمنين على 
لذي« mıotebovoıv r <Öv‏ ( أقام يسوع ربنا من الأموات.» (رو٤ )۲٤:‏ 

+ «وکل مَنْ يؤمن به (وصحتها «والذي هو عليه ممن » 074 8 i600۷‏ 6 ) 
لا خزی.» (رو۹ :۳۳ و۱۰ :۱۱) 

+ «... لكنني هذا رُحِمْتٌ» ليظهر يسوع المسيح في أنا أولاً كل أناة مثالا للعتيدين أن يؤمنوا 
به (وصحتها «لکل مَنْ سيأتي مۇمناً HeMAévrov morebey r aT (ıl‏ _( 
للحياة الأبدية.» تي :۱7( 


هنا الان الذي يوضحه بولس بحرف × أي «على» هو ميل إعان إبراهيم الذي آمن 
بالل «متكلاً عليه »اتان بولس هنا هو إيان الاتكال «على» السیح اتکالاً كاملا غر 
مشروط وبلا جدود» ليستظهر على كل العجارب' والمحن التي تضدم هذا الان في عاولة 
لاختبارهء مثال الأمر الصادر من الله لإيراهيم ليقدم ابنه وحيده الذي يبه ذبيحة ! فقدمه إبراهيم 
باتکال کامل على الله الذي هو قادر أن يقيم من الموت أيضاً» في مواجهة كل ضعف نفساني أو 
عاطفي!! هذا النع من الإيان على الله هو الذي ورّث إإبراهيم البر. وإبولس الرسول يطبق تام 
التطبيق وبكل دقة الان بالمسيح على مستوى هذا الاريان بالل باعتبار الله أنه هو الذي أقام 
السيح من الأموات بالفعل. هذا اعتبره بولس الرسول أنه يتساوى تام مع إعان واتكال إبراهيم 


وا 


على الله في تقديم ابنة للموت وهو موقن أن الله حتماً سيقيمه ‏ ليبقى على وعده. هذا الإیان 
السيحي هوفي اعتبار بولس الرسول إيان «على المسيح »: معنى الاتكال الكامل عل صدق 
مواعيد الله فيه التي لن بُخلفهاء لذلك فإن کان إِیائنا حقاً ھکذا فھو ببرّر حتماً وبورّٹ 
المؤاعيد الصادفة والأمينة ! 


هنا ينكشفب» عزيزي القاریء» أحد أسرار معنى الإمان المملي المتناهي في الثقة ابا مسيح والله 
عند بولس الرسول» والذي هو حقاً يبر عل مستوى إيان إبراهيم »إأي الان المتكل على المسيح 
انكالاً لا يتدخل فيه المنطق والعقل أو الاستحقاق الشخصي. 

بهذا نعود فنفهم كيف ولاذا يقول بولس الرسول إننا نجن «الذي إبه (با مسيح) لنا جراءة 
وقدوم (إلى آلله) بإيانه عن ثقة» (أف۲:۳٠).‏ لأننا إن كان «إ اننا على المسيج» هوعلى 
مستوى إيان إبراهيم - الذي ألقى كل اتكاله على الله» فأصبحت نفسه غير محسوبة عنده: 
«فألقوا رجاءكم بالتلمام على التعمة» (۱بط۱۳:۱)» فحینئذ نکون محمولین بالاٍ بان على 
المسيح» فلا يعود ا ينظر الله إلى ماهو فينا ولنا أو عليتا؛ بل ينظر إل ابنه الذي يخملناً ونحن عليه 
حمولین بالاٍمان» من هتا تکون جرأتنا وقدومتا إل الله عن ثقة» وهي أصلاً ثقة المسيح ني الله . 


ثم انظرء أيها القإرىء» كيف يجتاز بولس الرسول الزمن_السالف كله في بمحة ببصر ويختزله 
لير بط إيان إبراهيم بإياننا منتهى الوضوح واليقينية . 

وإمان إبراهيم كان فائقاً أو مستحيلاً على العقل هكذا: 

+ «ولا بعدم إيان ارتاب في وعد الله (سواء يلاد إسحق في شيخوشتة أو عندما قال له : 
قم انك ذبيحة)؛ بل تَقوّى بالإيان مُغطياً بجداً له (ثقة مطلقة)» وتين أن ما وعد به 
[«بإسحق (ابنك) يدعي لك نسل» (تك١۲:۲٠)ء‏ و«بنسلك تتبارك جيع قبائل 
الأرض» (أع۳:١۲)]‏ هوقادرأن يفعله أيضا (بأن يقيم إسحق من الوت)» لذلك أيفا 
خیب له برا ) ( رو٤‏ :۲۰ ۲۲) 


ثم جاء الناموس غبراقاذر أن يبّرء فتوقف إيان إبزاهيم عن العمل وصار مستحيلاً أن يتبرر 
أحداأمام اله . وأخيراً جاء المسيح» فأتاح الله القرصة لاونسان عامة أن يؤمن بِمَنْ هو قادر أن 
يقيم من الموت أيضاً؛ بل بالذي أقام المسيح من الموت حقاً وفعلاً. حثى إن كل من يمن 
بالمسيح المُقام من الموت» بكون إيائه بالل والمسيح على مستوى إيان إبراهيم !! 

+ «ولكن لم يكتب من أجل (إبراهیم) وحده أنه حسب له ۽ بل من أجلنا نحن أيضا الذين 
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سيْحسَبٌ لتاء الذين انؤمن بمَن أقام يسع زبتا من الأموات.» (رو؛ : ۲۳ و٤۲)‏ 

+ «اعلموا إذاً أن الذين هم من الإيان (بالمسيح)» أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب 
إذ سبق فرأى أن الله بالإيان (بالسيح) يبر الأمم» سبق فبك إبراهيم أن فيك تتبارك جيع 
الأمم . إذاًء الذين هم من الان (بالمسيح) يتباركون مع إبراهيم الؤمن .» (غل٣:‏ ۷ )١‏ 

+ «فإن كنتم للمسيح» فأنتم إذاً نسل إبراهيم » وحسب الموعد ور .» (غل۲۹:۳) 


إذأ فامسيئح أعادنا مرة أخرى إلى مستوى حياة إبراهيم مع ال ولكن حياة إبراهيم مع الله 
کانت نموذجا كتمهيد لكي نبلغه نحن با مسيح ونعيشه . وذلك على أساس ذات الإيان الفائق 
الذي وهبه اله لإبراهيم بالنعمة الفائقة وكان هذا أيضاً كنموذج» أعطانا المسيح إمكانياته وكل 
عناصره موته وقيامته مع نعمة الروح القدس. ولكن «إيان المسيح» يتفوق لأئه «إيان ابن 
الله»» كونه بقدمنا إل اله أبيه متحدين بالمسيح: «لأنكم قد مم (مع المسيح وفيه) وحياتكم 
(الآن) مستترة مع السيح في الله . » ( کو٣‏ :۳) 


ونعود ونكرر أن هذا الإيان ليس هو خبرة تصوفية لبولس؛ بل هو خبرة قبول هبةٍ عامة مانا 
للجميع بانفتاح الوعي المسيحي على عطايا المسيح وهباته وبركاته وكل مواعيده. ليس لبولس 
الرسول فيه أي دور سوى أن الله أخحتاره لیظهر ابته فيه» ليعلنه هو للجميع » وقد اختاره الله ليش 
لامتياز فيه ؛ بل وهو قي سوأ خالاته : 

+ «.. ولکن لا سر الله الذي أفرزني من بطن مي ودعائي بتعمته أن ڀعلن ابنه في لار به 
ا الأمم...» (غل ۱١:۱‏ و١۱)‏ 

+ «وأنا أشكر,السيح يسوع ربنا الذي قواني» أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» أنا الذي 
كنت قبلاً مُجدَّفاً ومُضطهداً ومفترياًء ولكنني رُحِمتٌُ لأني فعلت بجهل في عدم 
إبعان. وتفاضلث نعمة ربنا جداً مع الإيان والمحبة التي ني المسيح يسوع. صادقة هي 
الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسيع جاء إلى العالم ليلص الخطاة الذين أوفم 
ایل یکی ایت ليهر يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثالاً للعتيدين أن 
يۇمنوا به اللحياة الأبدية: » (١تي‏ ا:1۲ )١١-‏ 

الإ يان كمصدر لنوال كل مفاعيل الخلاص والفداء: 

إیان بولس س كما قلنا = لا يصدر عن فكر فيكون له خط مسار محسوب ؛ بل هو خبرة حية 
ذات انفعالات متعددة. لذلك» فالخلاص عند بولس الرسول ليس نظرية ذات شکل مدد بزوایا 
تحخيط بهاء أو هو ذد بدزجات نتضلق عليها؟ بل الفلاص أشعة ذات ألوان متعددة بتعدد الرؤى 
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والتطلع في وجه المسيح الرب الروح المُطلٌ علينا ني القلب من السماء وجروحه عليه. 


لقد اعتاد اللاهوتيون أن يقسموا تعاليم بولس الرسول إلىنظريات محددة تكاد تنفصل الواحدة 
عن الأخرى» فنظرية «الخلاض» ونظرية «القداء» ونظرية «التبرير» ونظرية «المصاة»» 
إلخ...» وجعلوها معركة اعقائد. ولكن هذه «النظريات» المرسومة كمنهج والمُعلقّة كذوائر باردة 
تكاد لا تمس الواحدة الأخرى» لم تخرج من فکر بولس الرسول هکذا؟ بل لم تخرج من فكره 
إطلاقاً؛ بل هبي من قلبه وروحه ونفسه خرجت مفْعمة بالمشاعراالحية الفياضة وبانفعال النعمةء 
بُزگیها روج االمسيح الذي فيه ويشهد ها » ویُلّهبها فرحه وانبهاره وتأثره بها. 


فحينما يتطلع القديس بولس في وجه المسيح الذي أغتقنا من عبودية ناموس الخطية واللعنة» 
يراه بایان فصح «اخلاصتا» الذي بح لأجلنا ويهيب بنا ني تهليل أن تعيد بفطبر الإخلاض . 

وحينما يراه مذبوحا على الصليب كذبيحة خطية وذبيحة بذل ا محبة بان واحد» فإف يراء 
بالاإمان وقد أكمل «الفداء» وصار دمه ينضح علينا وفينا «للتقديس » و «التطهیر» . 

وحینما رآه مُطلا عليه من رالسماء بمج وهو الذي صلب ومات» فقد كان يرى أمامه الفرصة 
العظمى لنوال «التبرير» بالإيان الذي ناله إبراهيم سواءُ بسواء ما قدّم ابغه إسحق» مؤمناً بأن 
الله قادر أن يقيمه من الأموات: «إذ خيب أن الله قادررعل الإقامة من الأموات.» 
(ع ب۱۱ :۱۹) 


وحينما يتطلع بولس الرسول في الوجه اللامع بنور الله فهو يدرك بالإان أنه هوهو ابن الله 
الذي أكمل رسالة حب انل لنا بوته وقيامته » فيراة بعين الاإمان وسيط «المصالة العظمى» التي 
انك مع الإنسان: وهو بالمان أيضاً يراه رئيس «السلام» الذي أعطى نا سلامه تحياه أ 
القلب بالروح؛ بل ويرى بولس الرسول نفسه أنه سفير المسيح الذي دَفعه للأمم ليدعوهم : 
(تصالوا مع اله 11 » (۲ كوه ٠:‏ ۲) 


وليدرك القارىء هنا مقدار البساطة التي كان بولس يعلّم بها لإهوته اللا ميين البسطاء 
الراجعين من الأوثان الحجرية» ومقدار الاهتمام الذي يبذله ليعطيهم قلوباً حمية تنبض بحب الله 
الذي وهب مم أن يعبدوهء لا ليجشوا عقوم ناهج فلسفية تقوم عل التتلق وابلدل وأطول 
الحوار. 


بولس الرسول في لاهوته ليس مما لأصول إلاهوت الخلاص » تبريراً كان أو فداءُ أو غفرانً أو 
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مصالحة أو تنقيا أو سلاماًء بل إن بولس يقم نقسه ني لاهوته كن يعترف ٠ويشهد‏ ويبرهن عل 
حقيقة مَنْ آمن به ومَنْ أحبه وأسلم ذاته من أجل : «أحبني وأسلّم قله لأجلي.» (غل ۲۰:۲) 


إنه يسعى كسفير نشيط وشخلص » منفعلاً اللمصالة التي صاطه بها اليح مع اله: ا(اتسعى 
کسفراء... نطلنب غن المسیح تضاطوا معا ( ۲ کوه:۲۰)» وایکاد یصزخ من فرط انذهاله 
كيف سقط عنه سلطان الناموس وجبروته لما تطلع فيا وجه المسيح افعزفه آوآمن به ! 


والصليب الذي كان يشر غضبه وحقده إلى درجةإالقتل بجهالةالآنهوايتأوه ألا تحقى أن 
الصانوب عليه صلب لأجله !1 كيف أصابت كلمة الصليب عنده جسم اخطيته فأفرضته امن شم 
الخطية القاتل وأوقفته أمام الله في المسيح كأنه بلا لوم في القداسة والبرء فصاراالصليب قؤة إمان 
بحد ذاتهنا تعمل فيه» لينادي بها بكل شجاعة ويكرز ويشهد باستعداد اموت ينال الناس» كل 
الناس» ما ناله هو بالإمان بالصليب! 


كانت رؤية المسيح عنده ليست جرد صورة اتطبعت فيه بعالم ثابتة؛ بل صورةاخية بخياة 
السيح ذات تعدّد بلاعدد» وتایز بلا تَعَابُر؛ وکلما أصابت روځه وضعا( نها( انظلقت مه 
الأوصناف تتوالى بالتمايز عينه» والتعدد ذاته» بكلمات واصطلاحاتذات أصول نبوية تظهز عل 
الحواليء. ولكنها إذاؤضعت جنباً إل جنب » فهياعلى التوازي بل التشاوي بل الانطباق» كأنواز 
تنطلق من مصدر واحد تتمايز ني الفعل وتتحد في الضمون وا إوهر: تبريرء فداء» غفران» مصالة» 
تبي والكل هو خبرة من الإرمان و بالاإيان با مسيح الميت القام! 


ا من هذه الأعمال الاإهية اللضيئة اللقسيح هي »في ؤاقعها؛ عند يولس الرمنول»تعكل رة 
الإنسان وهو واقف أمام الديّان» متهماً حكوماً عليه ء واقعاً تحت آالأشر ني ید عدو لا یرم وابان 
واحد هو مديون بنديون شقيبلة لاقل اله بدفعهاء اظ ابالعداوة امن جراء تغدياته على حقوق الله 
وكنرامته» يئن تحت العبودية» عبودية الجهل بسبب البُعد عن الله» عبودية الطبيعة امئالة للش 
عبودية اللطية المُثلفة للجسد» عبودية اقوانين العدالة التي تظالب ولا تعطي : 


الإ مان المسيحي تسليم بالخبر وليس اجتهاداً فكرباً: 

اله ما كلم إبراهيم »| انتهى به إل الإيان» واله كلَمنا ي المسيح: «الابن الوحيد الذي هوني 
حضن الآب هو خبُر» (يوا:۱۸) فصار المسيح بحد ذاته كلمة الله الا الامان. الرسل قبلوا 
اللسيح ذاته ‏ باعتباره كلمة الله _ وأعطوها لنا بالإنجيل» فصارت كلمة الإنجيل هي اليح 
متكلّما أو هي الله أمتكلما آني اسبح : «من أجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع» لأنكم 
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إذ تسلمتم متا كلمة خبر من الله قبلتموهاء لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة اللهء 
التي تعمل أيضاً فيكم أنتم المۇمنین .» (۱تس۱۳:۲) 
والذي يهمنا جداً هنا؛ هو أن نوضح أن الان ليس اجتهاداً شخصياً نبلغه بالعقل أو بالإ مام 


الفكري» بل هر لیم۰ تسلیم من داقع قنطوق ركامة الله لا دخل لانسان فيهاء فإذا قبلها 
باعتبارها كلمة الله بالحقيقة فإنها تعمل عملها الإياني E‏ 


الان کخبر» قبوله يرافقه قبول الروجح: 
+ «أريد أن أتعلم منكم هذا فقط» أبأعمال الغاموس أخذتم الروح أم بخبر الإمان.» 
(غل۲:۳) 
هنا يتضح لنا أن انفتاح الوعي لقبول الان المسيحي بسماع انبر الإنجيلي» سواء كان ذلك 
عن قراءة أو سَمَع» يرافقه دخول الروح القدس كعامل أساسي إيفتح الذهن لإدراك أعماق الإمان. 


+ «فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإمان؟» 
(غل۳:) 
هنا يضيف بولس الرسول عمل القوات مع قبول الإيان ومعه الروح القدس. من هذا نفهم أن 
الإينان المسيحي ليس نظرية أو قانوناً» بل هو طاقة روحية إواعية ذات عمل فائق في قلب المؤمن 
وحیاته. 


3 E 
قيمة الأإيان عند الله:‎ 
الاإيان برضي قلب الله ويدعّم عمل الإنسان با مجازاة:‎ ٠ 
بدون إمان لا یکن إرضاؤه»‎ « + 
لأنه يجب أن الذي يأتي إل اله يؤمن بأنه موجود وأنه ججازي الذين يطلبونه.»‎ 
(عب1:۱۰)‎ 
: عنصران أساسيان يجعلان الإمان فالا ومثمراً وقادراً أن يبلغ بالإنسان إل استرضاء وجه الله‎ 
العنصر الأول : أن الله موجود»‎ + 
. العنصر الثاني : أنه ججازي الذين بطلبونه‎ + 
إذا حلت الصلاة من هذين العنصرين » توقفت الصلاة في فمنا وجب لساننا» ولا تعود تصل‎ 
. إلى أذني الله‎ 
إذا حلت أعمال المحبة التي نعملها من هذين العنصرين» فهي لا تبلغ قلب مَنْ نحبه ولا تبلغ‎ 


P0. 


قلب الله 
إذا خلت أصوامنا وعبادتنا وأعمال نشكناامن هذين الغتصرين» ضعفت وارتدت فارغة . 


ه الان مصدر حياة: 
+» فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤياء 
وانفّشُها على الألواح لكي يركض قارئها» 
لأن الرؤيا بع إلى اليعادء في النهاية تتكلم ولا تكذب» 
إن توانى فانتظره (المسيًا) لأنه يأتي إتياناً ولا يتأخرء 
و (الإنسان) إن ارت لا سره نفسي» 
والبار بإجافي بحيا.» (حب۲: ٠-۲‏ عن الترجة السبعينية). 


هذه الآية ذات شأن عظيم عند البروتستانت» ولكنهم يتمادون في تعميمها» والمعنى فيها 
واضح ويدور حول مجيء المسيح _ وهو مضمون الرؤيا أو النبوة ‏ حيث يقف الإنسان تجاه هذا 
الجيء أو هذه الرؤيا موقفين» موقف الإنسان المرتد عن هذا الإنتظار لا يؤمن به» ويسميه المترجم 
عن النسخة العبرية الإنسان المنتفخ الذي نفسه غير مستقيمة ؛ وموقف الإنسان البار الذي ينتظر 
الرؤيا أي الوعد بإنمان» و بهذا الإإيان ينال الحياة! 


القديس بولس يقرأ هذه الآية التي لبقوق النبي عن السبعينية في ثلاث مواضع : 
+ «لست أستحي بإنجيل ا مسيح» لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ...» 
لأنه فيه معن بر الله (مجيء المسيح) بإعان لإمان» 
کما هو مکتوب أما البار فبالایان یجیا.» (روا :۱۹ و۱۷) 
+ «ولکن أن لیس أحد يتبرر بالناموس عند الله» فظاهلٌ 
لأن آلبار بالاإبمان يجيا .» (غل (٠٠:۴‏ 
+ «لڵأنه بعد قلیل جداً سيأتي الآتي ولا یبطیء» 
أما البارفبالإيان يجياء وإن ارتد لا تسر به نفسي » (عب ۳۷۰:۱۰و۳۸)» وهي مقروءة 
نصاً على السبعينية . 
٠‏ الان يستمد فيمته الفائقة من الله : 
+ « لأنكم بالنعمة علّصون بالإيان» 
وذلك ليس منكم هو عطية الله» 
ولیس من أعمال کي لا يفتخر أحد.» (أف۲: ۸و١)‏ 
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هتا «مخلصون» تأتي في اليونانية لتفيد أنكم قد خلصتم بالفعل والآن أنتم سائرون في طريق 
الخلاص» أو تكملون الخلاص» لأن الخلاص عملية تمت لنا ما قبن العماد والروح القدس: 
4 لا امال ي بر ماه نحن» بل بقتضى رحته خلصنا بغسل اليلاد الثاني وتجديد 
الروح القدس.» (تي۳:٠)‏ 


كذلك فالخلاص هو عمل المستقبل الدائم : 
+ «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولګنا مع الله موت ابنه» فبالاًلّی کثیراً ونح ن امْصَالَحون 
نخلص بحیاته .» (روه:۰٠)‏ 
وممنى الآية الاو (أف: ۸و١)‏ يصب عل أن الخلاص هومن عمل النعمة» ولكن 
بالإيان الذي جَعَلثه النعمة وسيلتنا للحصول عليه. لأن الان أيضاً هو بحد ذاته من عمل 
النعمة الإهية. 


والله جعل الخلاص عطية أو هبة من عنده» بسبب عدم قدرة الإنسان ني ذاته» وقصور أعماله 
عن أن تبلغ هذا الخلاص. وإذا أردنا اختزال الآية وتركيز المعنى فيهاء فهي تکون کالاتي: 
الخلاص بالإٍيان ليس هنا ولكنه هبة من الله ! وهذا يستلزم حتماً أن يكون الإيان أيضاً هو هبة 
أيضاً من اله: فالإيان هبة النعمة الإفية لنا. 

والآن يتبقى الجملة الأخيرة من الآية) وقد حيرت العلماء: « كي لا يفتخر أحد»» فهل 
جاءت كنتيجة للخلاص بامبة والإيان بالنعمة؟ أم أنها جاءت كقصد مبدأي قصده الله ؟ ونحن 
نعتقد أن هذه الجملة: « كي لا يفتخر أحد» هي التأمين للهبة والتعمة, ناء فإن هذه الجملة هي 
من صميم فعل البة ومن صميم فعل النعمة أيضاًء أي من صميم الخلاص بالیان الذي وره الله 
لاونسان. فال لم يترك لمجهودات الإنسان فرصة حتى لا يلؤث عطية الله بافتخاره» فجعل خلاصه 
وحتى إيانه ينيع من فوقه ‏ فوق الطبيعة ‏ وليس من داخله. 

ومعروف أن الاإيان هو ثمرة الروح القدس : 

+ «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيان.» (غل ٠١‏ ۲) 

ولکن الاریان تاج ل ن يستقبله» ویکرمه» ويملیه» ویشهد له وبه» ویعمل عمله ليدوم ! 


خا 


الفضل الثاني 
التبرير 
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مفهوم البرّفي العهد القديم ('): 

في العوراة السبعينية (العهد القديم) حُصِرَت الكلمة في دائرة ا معاملات مع الله وفيما يخص 
عدله وأجكامه: فالبر هو الميزان الذي يرن به الإنشان في كل أعماله تجاه عدل الله على أساس 
قياس الناموس . 


لذلك يكون البارٌ هو الإنسان الذي يكمل الواجبات تجاه اله والدين مقتضى الناموس» وبهذا 
كن أن يتواجه مع مطالب الله» حيث يصير معنى «البار» أنه هو الذي يكمل واجبات الله 
فيصبح في جانب الحق (ني الجانب اليمين) مام الله حیث (البر» 55ع وس0٤‏ إعاع تعني «يین» 
وتعني أيضاً «حق». والذي يوضح معنى «البر» و(البار» في العهد القديم هو معنى الكلمة 
الخدم ا هو ضد «البر» و«البار» : 
+ «الرجل البار )اة يعللن الحق» والذي يشهد للظالمين ١ه‏ »)ةة اغشاش.» 
(أم۱۷:۱۲۴ حسب الترجة السبعينية) 
+ «عصا الأشرار P۷‏ لا تستقر على نصیب الصديقين (الابراں Sıkalov‏ .« 
(مز٤۳:۱۲)‏ 
+ «الفرح يلازم الصدبقين k0‏ أما رجاء الأشرار A66۷‏ فیبید. » (۲۸:۱۰۴ 
حسب الترجمة السبعينية) 
+ «يتعجب المستقيمون» والبريء 5٤٠٠٥١‏ ينتهض على الفاجر ج6 ۷»من».» (أي ١۷‏ :۸) 
هکذا نری أنه في مقابل البار 04٠٥»)ة‏ جاءت ثلاث صفات هي: الظالم ٥‏ kقة‏ » 
والشریر 0۲۵۸66 رى » والفاجر ۷006م , 


1. Kittel, G., T DNT. 
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3 
الله بار 

هكذا تأتي صفة البار له في كل العهد القديم بعتى ا معصوم عن التطا؛ فيما له من كل 
المعايير والصفات الخاصة به في طبيعته» وأنه یقیم وعوده ومواعیده وغهوده بلا أي خلل , 


وتأتي صفة البر عند الله مر بوطة بالرحة: «الرب با 0٤ا5‏ في کل طرقه ورحیم 6٥10‏ 
في کل أعماله.» (مز؛٤۱۷:۱)‏ 


كذلك لا تقف حدود البر عند اله في عيط العدل فقط بل تتد لتشمل اللاص. عل أن 
«البر» بتر معياراً إِهياً» فالله اهو معيار للبر كنا هو مضندره: افلا یکن أن يقع الله تحت قياس» 
إذ يستحيل علينا أن نقيس بر الله» مهما أوتينا من سعة فكر وإدراك ورجعنا إل نصوص وآیات . 


فكل الذي نعرفه عن بر الله هو ما جاء في عروض معاملاه مع شعبه علی أساس مواعیداهء فلا 
تزيد محرفتنا عن بر الله خارج خدود العلاقات التي يشعامل بها مع شعبه. الذلك فإن من أخصل 
خصائص بر الله هو أعمال الخلاص التي يصنعها مع شعبه: 

+ « قريب هو الذي بررني §ıkadoog HE‏ 6 من يخاصمني . لنتواقف. مَنْ هو صاحب 

دعوى معي» ليتقد م إليّ.» (إش٠٠:۸)‏ 

تأتي كلمة «يبررني» هنا معنى : «يخلصني من يد خصومي واتهاماتهم ٠»‏ وعلى السمس فيرالل 
موصوف دائماً بأنه بر خلاصي بالنسبة لاإنسان (). 

وبناء على هذا المعيار الإهي» يصبح بر الإنسان حالة يستمدها الإنسان من تكميله مَسَرَهَ 
إرادة وأحكام براللهء وذلك في نظر الله فقط وليس في نظر الإنسان. 


البرفي لاهوت بولس الرسول: 

يللم أن نشتبه جداً أن «البر» يبرز كقضية لاهوتية في لاهوت بولس الرسول» فهو يبرز من 
خلال تعالیمه کمنهج واحد مدروس» فقد تعرٌض له أولاً أثناء دفاعه ضد اليهود المتنصرين 
المتمسکین بالناموس» ولكي ببریء نفسه أمام نفسه من جهة تمسكه السابق بالناموس ضد المسيح 
وکیف دفعه الناموس لارتكاب أشنع الجرائم. 


ولكن قضبية إلبر بالناموس بلغت إل أقصى عنفها السلبي يسبب وضع الناموس في مقابل البر 


2. Ibid., Vol. 3, p. 196. 


vr 


بالإييان بالمسيح. فلو انتبهنا أن إبولس الرضول أخذ أقدس معيار لاهوتي عند اليهود ‏ وهو البرٌ 
بالناموس = وطرحه تحت أقدام المسنيح اليفقد قيمته».لأد ركنا سر هذا الالتهاب الذي تخلل كل 
رسائل بولس» بل وسر کل الاي التي واجهها في کرازته من اليهود. ولکن يازم أن ننتبه أن البر 
بإيمان المسيح كان هو نقطة التحول الكبرى من اليهودية إل المسيحية. 


بر افاقد دول انسر ا من الناموس ثم ينتهي با لمسيح» وذلك على أساس أن الله 
«قاض بالبر» (رو۲۸:۹). فالناموس أصلاً هو الذي كان يعلن عن بر الله . ولكن هذا المعيار 
انتهى مجيء المسيح » فصار الايا به هو الذي يعطي بر الله وليس الناموس. 


+ «الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر (بر الله)» البر الذي بالإيان» .ولك إسرائيل 
وهو يسعى ني أثر ناهوس البر لم يدرك ناموس البر. اذا ؟ لأنه(فعل ذلك ليس بالإمان» بل 
کأنه,بأعمال الناموس. »| (زو۹: ۴۳۰ ۴۲) 


وينحصر الب بالناموس عند بولس الرسول في حيط السلوك» بعنى أن يكون الإنسان باذ لوم 
مقتضى أوامر الناموس تجاه الناموس وليس تجاه الله : «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» 
(ي1:۳). ولكن حتى هذا الموقف «بلا لوم» ظهر لبولس الرسول أنه کذب وخداع» لان هذا 
الموقف الذي بلا لوم بحسب بر الناموس هو الذي دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد الكنيسة 
بجنون! 


هذا انتهى بولسنالرسول إلا جقيقة ثابتة اومؤكدة: أنه الا بر علن وجه الإطلاق في الناموس» 
والبر الوحيد هو بالإمان با مسح : 
+ «لأنه الوأعطي|ناموشن قادر أن بُخييء» لكان باحقيقة الب بالناموس . لكن/الكتاب _ 
الناموس س أغلق على الكل تحت الخطية (بحسب أعمال الناموس) ليعطى اوعد من بإبانة 
يسوع المسیح للذین يؤمنون.» (غل۳: ۲۱و۲۲) 


والآن هيا بناء أيها القارىء العزيزء نتعقب استقصاء حقيقة «البر» عند بولس الرسول خطوة 

خطوة» برجاء أن يتمعن القارىء كل خطوة ولا ينتقل منها إلا بعد أن يستوعبها» لا فهماً بل 
بإحساس من يتصوٌ نفسه في داخل هذه القضية لأنها قضية كل إنسان: 

+ أول خنطوة اتخذها بولس الرسول في الانتقال من بر الناموس إلى بر الإيان بالمسيح هي 

تحخويله كلمة «البر» التي كائت تستخدم مفردها ثم مع التاموس» ثم رها إلى أصوفا 

الثابتة «بر الله »» أي أن بر الله هو بره له وخده: «إنه لیس بار ولا واحد. » (رو۱۰:۳) 
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+االخطوة. الثانية أوضحها آي إظهار الله لبه الخاض في شخص ايسوع المسيح تجاه البشرية كلها 
(رو۳: ۲۱ =۴۹). فظهر بر الل لأولمرة أنه قائنم عل المحبة بعد أن كان قائماً عل 
القضاء بالناموس. 
+ ثم استعلان بر الله أنه ليس جرد صضفة في الله بل قوة فالة باذلة ! 
ا الفئالة تركزت وأظهرت بصورة عملية بالنسبة للبشرية في صليب اليح . 
«الذي قدمه الله كمّارةء بالٍمان بدمه» 
لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله.» (رو٣:٠))‏ 
«فبالاًولی كيرا ونحن متبررون الآن بدمه» نخلْص به من الغضب.» (روه:) 
لاحظ كلمة «الآن» فهي تفيد الانتقال الزمني من تحت بر الناموسن إلى البرابدم اسيع . 
+ استعلان «بر الله » كاملا ني شخص إيسوع اسح بالقيامة امن الأموات : 
«بالمسح يسع الذي صار لنا حكمة من الله و برا وقداسة وفداءُ.» ١(‏ كوا ٠م)‏ 
+ استعلان عصنصرقضاء عدل الله جنباً إل جنب مع استعلان بره عملياً في المسيح لفح باب 
تبرير الإنسان. 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية (بحمل خطايانا على الصليب) لأجلناء لنصير 
نحن بر الله فیه.» (۲ کوه:۲۱) 
+ ابتداء دخول الإنسان في فاعلية بر الله أو عمل تبريره على أساس عمل المسيح الذي جعلنا 
نقف أمامه بلا لوم» من واقع الصفح عن الخطايا بقتضى سلطانه الأساسي كقاضٍ مطلق الإرادة: 
«مَن سيشتکي على مختاري الله الله هو الذي يبرر..: اسبح هو الذي مات بل بالحري قام 
یشفع فینا. ») (رو۸: ۳۳ و٤۲؟)‏ 
هنا الإنسان» ولأول مرة» يقف أمام بر الله مبرًراً(") عن حکم عدالة من فم الله كقاض لا 
ا قضاؤه!!! وهو لیس عملا عفویاً» بل حیث ایکون الله في موقف القاضي العادل في حكمه» هو 
أيضاً الأب الرحيم برحته» واملك المُنيم بنعمته» هذه الثلائة معا وبامقابل يقف الإنسان أمامه 
مبرّراً وبلا شكوى عليه » بل ومتبنى بالرحة» ومُلعماً عليه كواحد من الرعية الكرمة عنده. 
+ إعطاء التبرير لاإنسان «الآن» في هذا الزمان ءوض أن کان في مفهوم العهد القدیم مجلا 


للآخرة. 


(۳) لاحظ أن كلمة «البر» تعني ثلاثة معا متداخلة معأ : صح يين» حق. لذلك فقول الإنجيل: «اجلس عن ييني» 
(مز١٠۱:۱)‏ مناه في موقع الحق والب المسآوي له . وقوله للمختارین أن يقفوا عن يینه والأشرار عن یساره (مت ۳۳:۲۰ و٤۴)»‏ 
معتاه برير المختارين ببر المسيح ودينونة الأشرار. 
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«فبالاأول کثيراً ونحن (متبرّرون (”الآن) بدمه نخلص به من الغضب (”الآتي“).» 
(روه:٩)‏ 
«فإذ قد تبرًرنا|بالإيان» لنا سلام فع الله بربنا يسوع المسيح» الذي به أيضاً قد صار لنا 
الدخحول بالإيان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون» ونفتخر على رجاء مد الله .» 
(رو :۱ و۲) 
+ ولكن من طرف الإنسان» نجد أن حالة التبرير التي حضل عليها تبقى عطية خالصة وهبة 
مجانية لم يقم فبها جهداً قيد شعرة» بل إن النعمة داهمته وهو في موث الخطية» والعطية اقتحمته 
وهو ني أشر الظلمةء لكي يعيش بها ليس فقط «الآن»» بل هي وثيقة ميرا أبدي يلك بها في 


الحياة الأبدية: 
«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح .» 
(روه:۱۷) 
+ والبر الذي يناه كعطية في المسيح لا يستطيع الجسد أن لقص عمله» لأنه بالروح» فهو اموم 
عليه ضد لوت !؟ 
«وإن كان السيح فيكم فاجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر.» 
(رو۱۰:۸) 
+ ولكن يظل بولس الرسول وعينة مثبتة على الب في أصلة وني منبعه» ”بر الله“ أولاً وأخيراًء 
في مقابل الب الشخصي الكاذب بالثاموس. 


«لکي e‏ المسيح وأوجة فيه 3 ي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيح» 
الب الذي هن الله بال يمان.» (في۳: ۸و٩)‏ 
+ الدخول من جهة الإنسان إلى بر لله لنوال قوة عمله وفعل نعمته كعطية» هوآلإيان با مسح , 
علاقة البرّ بالاإان: 
في لاهوت بولس الرسول» نجد البرٌ مر بوطاً بالإمان ي کل مواقفه : 
٠ +‏ «بر الله ,(بواسطة) بالاإبمان بيسوع المسیح إل کل وعلى کل الین يؤمنون.» (رو٣:۲۲)‏ 
هنا البر بواسطة ألإمان 4ة . 
+ «الأمم الذين لم يشعَؤا في أثرالبرًء أدركوا البرّ» البرّ الذي (من) بالإيمان» 
(رو۹:١۳).‏ هنا البرمن الان »غ . 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيح,( )5٠4‏ البر الذي من الله 
(علل) بالاإمان» (في۹:۴). هنا البرٌ على الإيان ام8 . 
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+ «وأخذ علامة الخعان ختما لبر الإيان» (رو .)١١:‏ هنا البرالاإيان (مضافا له أي 
بتاع 774 ). 
+ «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالا مان بدون أعمال الناموس.» (رو۲۸:۳) 
+ «لان الله واحد هو الذي سیبرّر »بالا یمان » (رو )۳۰:۳‏ 814:.. »غ 
٠ +‏ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس» بل بإيان يسوع المسيح .» (غل۲:١٠)‏ 4ة 
+ «فرأی أن الله بالا ان يبر الأمم.» (غل۸:۴۳) ٠‏ »۵ 
+ «کان الناموس مؤبغا إلى المسيح لكي نتبرر بالإٍ يمان »٠‏ (غل۳:٠٠)‏ »8 
+ «لإظهار بره في الزمان الحاضرء اليكون بارا ويبرراقن هومن الإيان بيس اليح » 
(رو٣:۲۹)‏ »8 
+ «وأما الذي الا يعمل ولکن ايؤمن بالذي يبر الفاجرفمانه حمتب اله برا » (رو» :ه) 
معني الدخول في بر الله بال مان بيسوع المسيح : 
حينما يتبرر الإنسان بالإيان بيسوع المسيح يصير معدا وميا ليكون عضو مكرما في جسد 
السيح (الكئيسة)» في مقابل اليهودي الذي كان يتبرر بالناموس يبت كعضو في شعب إسرائيل . 
هنا التبرير بإيان المسيح عمل فردي ولا يكن أن يتم على مستوى الجماعة. فالمعفودية لا تجوز 
على الجماعة بنل هي إجراء فردي خالص حیث یغتسل الفرد من خطایاه ویتقڈس بالروح ویتبرّر 
بهذا الفعل الإياني» فيصير لائقاً لأن يكون عضو في جسد السيح . 
+ «وهکذا کان ناس منکم» لکن اغتسلتم ؛ بل تقدّستم» بل تبررتم باسم الرب بسوع 
المسيح وبروج إهنا.ء» ١(‏ كو )٠١:‏ 
+ «وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي: هوذا ماءٌ ماذا ينع أن 
اعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل فلبك يجوز. فأجاب وقال: أن أؤمن أن 
بسوع المسيح هو ابن الله » (أع۸: ٣۳١‏ و۷٣)‏ 
هي لاهوت بوس الرسول المؤمنون يتبررون حينما يعتمدون و يقبلون الروح القدس بحسب 
الآية قبل السابقة ١(‏ كو .)١١:‏ 
ه ولكن التبرير عند بولس الرسول لا لتر إلية اكمطية إختيارية» بل اهو مظالبةأإفية والتزام 
مقتضى سلطان الله الذي يوذ أن الجميع بخلصون (١تي۲:٤).‏ 
+ «لأنهم إذ کائوا ڪجهلون بر الله ويطلبون أن يبوا بر أنفسهم» لم يخضعوا لبر الله لأن 
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غاية اناوس هي (يلزم أن تنتهي عتدا) المسیح. » (رو۱۰: ٣و؛)‏ 


هذا البرٌ كالتزام مطروح وکأمر ملح من َل اله بمجيء المسيح» يأخذ صفة امطالبة والالتزام 
بسبب الشمن الباهظ المدفوع لأجله من قبل الله 


+ «الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجانا أجعین» ” کیف» لا بهبنا أيضاً معه كل 
شيء.» (رو۳۲:۸) 


فإذا كان الناموس وبره هما صفة المطالبة والالتزام على اليهودي الذي يؤمن بال » واليهؤدي 
لم یکن حرا أن يقبل الناموس أو لا يقبله» فهكذا دخل الإيان بالسيح والتبرير على نفس المستوى 
من السلطان: «إن لم يَزذ برکم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت السموات » 
(مت ۵ :۲۰). خصوصا وأن بر الان باسیح ظهر مشهوداً له من الناموس والنبياء. 


+ «وأما الآنفقد ظهر بر الله بدون الناموس» مشهوداً له من الناموس والأنبياءء ب الله 
بالإ مان بيسوع المسيح ٤‏ إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» لأنه لا فرق » (رو۳: ١۲و۲۲)‏ 


+ ومن أهنم عناصر القلاقة بين الإمان والبر» أن الب لا يأتي كهبة لاان أو يتولد منه» لأن 
الإإمان نق هبة وعطية من اله ولكن الإيان بامسيح أو إيان المسيح يؤقلنا لبر الله 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيخح» البر الذي من الله 
بالاٍمان. » (في۳:) 


فالإیان لیس عملا بحد ذاته حتی یکوت له استحفاق» ولكنه هبة توصلا إلى هبة. فالله 
هو الذي يبررنا بالاٍان. 


فالإيهان هو بدء الطريق الوصل إل التبرير» والله يبرّر على أساس الان أو في حضوره أو 
اععباراً له. فکما وچجدنا خروف الجر التي تر بط البر بالإعان إا («علیه »)×8 أو «منه» 8 أو 
«به» 4ا هكذا الان أداة الب أو کاساس بین عليه ولکن الإیان من ذاته لا ُنشیء الر 
بدون اتجخل الله. وهذا الأمر واضح في القول؟ «آمن إبراهيم بالل قحب له برا» رو٤‏ :۳). 
فالب ر هنا جاء ل الارهان. هنا الإیان وضع في الحسبان = معنی سب له الاإهان برا 
ليقوم عليه البرٌ. فهنا يستحيل أن يكون الإجان مساوياً للبرء لأن الإان هومن طرف 
الإنسان» ولكن البرٌّ هومن طرف الله . ويستحيل أن ما بقدّمه الإنسان يساوي ما بقدّمه 
الله وإل بصبح البرٌ حقاً للإنسان» إذ يكون الإسان قد قدّم ما يساويه !! هذا فالبر ييقى 
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نعمة!! لأن رحة الله تداركت عدم البرني إبراهيم» فأخذت الإيمان فرصة وتكأة إليغدق الله عليه 


البرٌ.علماًإبأن)عطية الله لا پستردها الله ولا يندم عليهاء» لذلك أصبحت ملكا لإبراهیم» فت 
إبراهيم باراً ولكن بنعمة الله 


وهنا تأني القضية التي انحرف بخصوصها كير من اللاهوتيون» وهي وضع الفاجر بعد أن برره 
الله في الآية: «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بألذي یبر الفاجر فإیانه بُحْسَب له برّا» 
(رو؛ .)٠:‏ هنا یقول هؤلاء اللاهوتیون إن الله بعد ما بر الفاجر بقي الفاہجر کنا هواؤلکن مرا 
بنعمة الله , 


هذا شطط ! فالتبرير الذي وهب الله الفاجر ببب إقانه وهب الةآلكي يرع عجره ويار فجرزه 
TE LOE ee‏ 
عند لتصیر یلکا لغار فکیف بص الفاجراباراویقی فاجراً؟؟ کی بعلن ال عن إننان أ 
قد تبر وھویاق فاجراً کما ھو؟؟ ثم ما قیمة إیان هذا الفاجر؟ وکیف یمه اله أن لاق ابرم 
اج هد ر د وتحریضاً على الفجور؟ کما بحسب أنه تهاون واستهتار من الله في 
إعطاء أقدس وأثمن مخصصاته لإنسان غير قادر أن يحملها أو ينتفع بها. 

ولكن الحقيقة أن اللإمان الذي صرخ به الفاجرمن نحوالل اعتبره الله قلباً جيداً يصلح لإلقاء 
بذرة الحياة في ثربته» فألقاها لتنبت : «ونحن أموات بالخطاياء أحيانا مع المسيح » (أف۲:٠).‏ 
فاق لیس عاجزا حتی پبرر الفاجر نظریا لیبقی الفاجر میت بعد تیرب 


والآن کن أن نلخص التبریر بالریان على هذه الخطوات : 
أواً: الله صاحب المبادرة في كل ما بخص خلاص الإنسان. فهو يبدأ من (الداخل ليدعو في القلب 
والضمير قبل أن يدعوني الخارج بالكلمة المكتوبة أو المسموعة هذا عمل نعمة الله السبّاقة . 
انياً: إذا قبل الإنسان الدعوة التي تأیه من الخارج وأطاع الدعوة التي أتقه هن الداحل» فإن 
النعمة تسانده في الحال وتعطيه شجاعة نادرة للاستمرار في قبول الصوت . وُْحسَبُ قبوله 
للدعوة تمجيداً لله لأن الدعوة في حقيقتها هي شهادة مباشرة لله , 
الناً: يتدخل الله بنعمة أوفر وبقوة بهت الونسان عنصر الريان كعلاقة روحية تر بطه بال 
مباشرة» وحينئذ يتقوى الإنسان بقوة الان الذي يهيىء له هبة التبرير كمقابل بشهادة 
الويمان التي يجاهربها. وهنا ولو أن الريان والشهادة هما من عمل الإنسان إلا أنهما لو 
يزالان عطية الله وإذ ينال الإنسان البرّ كعطية أ- ى من الله من داخل عطية الإيان يبدا 
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الاإنسان يشعر بقوة الانتضار على كل أنوع الخطايا ؤالضغفات السالفة . 


رابعاً: يدخل الإنسان في سباق الأعمال الصالحة بقوة حفية هي قوة الإهان مضاف إليها قوة 
التبرير» بهذا تسكن النعمة الإنسان وتتاخى معه لمّدخله في القضائل المسيحية الواحدة بعد 
الأخرى . 


عمل الروح القدس في التبرير: 
الريح القدس بعطي «رجاء البر» في المستقبل الأبدي: 

التبرير في الحاضر _ الذي يوقفنا في سلام مع الله وبلا لوم في المحبة ‏ يحمل قوة التبرير في 
الستقبل» فالرجاء عنصر جوهري في البرّ ا لخلاصي : «الله واجد هو الذي سيبرّر» (رو٣:٠٠).‏ 
فالتبرير يتجاوز الزمن الذي نعيشه في الحاضر» لأنه يسلب من الزمن أقوى ما في سلطانه وهو الخطية 
واموت . فالتبرير بامستيح ينقلنا من ماضي بر الناموس المشكولة فية بسبب الخطية ا منسلطة الذي لم 
يصلح (حتى لزمانه» ينقلنا بالانتصاز علن العالم الحاضر ا لمؤلم» ليضعتا على عتبة اللو وقد تجاوزنا 
الدينونة !! خقاً! 


+ «فإننا بالروح من الان نتوقع رجاء برّ!!» (غل )٠:‏ 


إذ فالرجاء في البرّ بالاإيان با مسيح في الحاضر ليس عقيدة ذات فكرة مهدئة» ولكنه ق 
متحركة تتأجج بالروح في أعماقنالننظر إلى فوق حيث المسيح جالس» مترقبين خلاصاً قادماً هذا 
مقداره» وننظر نصيباً مقدماً حفوظاً لنا في السموات» ونتشبب بالروح وكأننا نقف على أطراف 
أقدامنا نستطلع الأنجاد امعدة» بل ونحصل من الآن على عزاء ما هو آت يفوق العقل :, «ماران 
أئا۲!! تعال يا رب: «وهكذا نكون كل حين مع الرب» الذلك عرّوا بعضكم بعضاً بهذا 
الکلام:» (۱ تس٤‏ ۱۷ و۱۸) 


الروح القدس عامل أساسي ني التبرير: 
+ «لكن اغتسلتم» بل تقدستم» بل تبررتم» باسم الرب يسوع وبروح إهناء» 
(۱ کو :۱۱( 
اللروح القدس هنا عامل أساتي في التبريرء فهو يكمل فعل التبرير الذي يبدأ بالإ مان باغتبار 
الان رباطا روخيا فائقاً للطبيعة يبظ روح المؤمن بال کروح» فهو رباط روح بروج بعد ما مسل 
المسيح موتنا بموتة هنا يعمل الروح القدش من خلال ليان التوصيل بر الله آلذي اكتسبه /المسيح 
لنا بدمه لنصير في النهاية متحدين ببر الله والمسيح. علماًبأن دم المسيح هو بروح أزلي (عب ۹: ) 


وا 


يطهر ويقس ويبرر. لأن الب بالنهاية هو حالة روحية للإتسان يتسربل بها عندما ابس المسيح في 
العمودية وجيا فيه المسيح بالإيان. 


كذلك الروح هنا يتد بالتبرير ويطرجه إلى الأمام وإ فوق بآن واحد ليكون رجاء المستقبل» 
نتوقعه في يقين المان» لذلك يقول بولس الرسول إننا «بالرجاء خلضنا» (رو۲:۸٤۲).‏ فالخلاص 
یرادن وهو فعلٌ ما أكمله المسيح على الصليب مرة واحدةء أصبح بالإيان المي واقعاً حا 
الآن» وهو بالروح رجاء المستقبل (غله:٠).‏ وهكذا نعيش البر والخلاص الآن ونتوقعه بالروجح 
ليكون حياة المستقبل: 

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما فم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثائية بلا حطية 
للخلاص للذین ینتظرونه . » (عب۲۸:۹) 


علما بأن الروح القدس دائماً هو الذي يكمل كل ما نطلبه وكل ما نرجو أن نخققه. لأننا إن 
كنا لا نعلم ما ينبغي أن نصلي من أجله الآن» والروح يعلمنا ويشفع فينا» فكم ينبغي بالأًؤلّى 
والأهم أن نصلي وننطلب لكي يُكمل لنا الروح القدس أن نحيا البر في المسيح ونود أمام الله 
بالنهاية في حالة البر» لكي نكون بلا لوم وقديسين أمامه في المحبة حسب وعد الله» بل حسب سبق 
تدبیره لنا! 


فإن كنا في المعمودية تلبس المسيح حقاً ونصير بني الملكوت وغلينا بدلة العرس» فبا مسحة 
المقدسة نليس البر بالروح القدس : 
+ «لان لیس مکوت اش اکتا وتر با: بل هوب وسلام وفرح في الروح القدس.» 


(رو٤‏ ا:۱۷( 


وانظرء أيها القارىء العزيزء أن الب ليس فكرة أو جرد نظريةء بل هو طاقة روحية عكالة 
ونشيطة» فلا يوجد البر وحده أبداً بل يأتي ومعه السلام والفرح. ولا ينبغي أن يوجد بار ولیس له 
ملء السلام والثبوت الكامل في الفرح والابتهاج ! 


التبرير وا ملكوت في لاهوت بولس الرسول: 

يضع القديس بولس مقابلّة بين حطية آدم للدينونةء وهبة ا مسيح للتبرير» ليوضح كيف أن 
الخطية سادت في ملكة العالم الحاضر «قد مَلَكَ الموت» (روه :١٤٠).,فدخل‏ الموت تحت الدينونة ؛ 
يقابل ذلك سيادة هبة بر المسيح لنملك في الحياة الأبدية. فمقابل الخطية في ملك العالم» تقف 
نعمة المسيح في ملكة الحياة الأبدية بالتبرير: 
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+ « وأما المبة فمن جرّى خطايا كثيرة اللتبرير 
لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد» 
فبالأوّى كثيراً الذين بنالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة (الأبدية) بالواحد 
يسع ا لمسيح .» ((روه: ۱۷و۱۷) 


هذا هو «مُلْكُ البرّ» أو ملكة البرّ. فالتبريز ليس حالة مجيدة نعيشها الآن وجسب» بل هى قوج 
ودوام وجودنا وحياتنا ني ملكوت الله وإلى الأبد. لقد صاغ الله قوانين ملكته السماوية على أساس 
أن عنصر التبرير بالمسيح وفيه هو الظلة التي يعيش تحتها الإنسان في ملكي الأبدي: 
+ «کما احتارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لئم امه في المحبة.» 
(أفا:؛) 


سلطان قوة التبرير على جسد الإنسان وفكره في لاهوت بولس الرسول: 
+ « ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» 
أنتم عبيد للذي تطيعونه» إما للخطية للموت أو للطاعة للب 
وإذ اتم من الخطية» صرتم عبيداً للبرء 
لأنه كما دمم أعضاء كم عبيداً للنجاشة والإئم لاثم 
هكذا الآن قذدموا أعضاء كم عبيداً للبر... 
لأنكم لا كنتم عبيد النطية كنتم أحراراً من البرء 
فأي ثمر كان لكم حينئة من الأمور التي تستحون بها الآن» لأن نهاية تلك الأمور هي 
اموت» 
وأما الآن إذ أغيقم من _الخطية وصرتم عبيداً لله» فلكم ثمركم للقداسة والنهاية 
حياة أبدية.» (روا: ۱١‏ د۲۲) 
ألف ألنف شكره! لأنه إن كان للخطية سلطا عل الغرائز لتستخدمها فتستعبد الإإنسان 
لقائون سطوتها في كل نواحي الطاياء فيصبح الإنسان أسيراً مذلولا لسلطأن الخظية ؛ إن الله أقام 
لنا بواسطة المسيح وقوة الدم سلطة جديدة روحانية فائقة على الطبيعة» إذا تشك بها الإتسان وأطاع 
تدبيرها وخضع لصوت إيجحاءاتها الحيرة في القلب فإنه يدخل بإرادته الحرة تحت سلطانها وسطوتها 
وبأسها بقوة أعى وأشد من سلطان النطية التي ينفضها عنه ويلقيها أرضاً. وحينئد يدخل الإنسان 
في عبودية لبر أي في بخندمة البرّ والقداسة» أي عبودية خدمة الله التي هي أعظم حرية عرفها 
الإنسان» إذ يتجرر من كل قيود واضطرارات وسلطان ال جسد بغرائزه الجسدية والنفسية وعاداته التي 
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قدبتکون ملكت واستعبدت الإنسان لتخيره في يأسه إلى اموت إواهاوية. 


إن ما يريد بولس الرسول أن يقوله لنا هو أن اتبرير الله لتا بم السيح قوةٌ وطأً وسلطاناء 
وَهَبّها الله نا التسود على الظية مهما اتكون قد اساذت عليتا. قإذا أطعنا تدبير اله وخضعنا لبر 
فالله ميملك علينا يبه عرض اللنطية التي تكون قد ملكت علينا عقا وشذاعا. 


وني مقابل أعمال الخطية الفاضحة وثمرتها المرّة التي فيها مذاقة الموت» يبدأ الإنسان يمر 
للقداسة بأعمال نشيطة تزيده فبا من الله» فيتذوق الخياة الجديدة. 


و باجتصارء فالتبري فة حرّرة من سلطان الخطية . 

لأنها قوة دم التبرئةٍ إهية» لا تقدر الخطية أن تقف أمامها . 

قوة فڭ ور بوا » 

فهي تفكنا من عبودية ظالمة شرايرة» لتر بنا مصدر لبر با مسي والب ! 
فهي «قوة الله بسلاح البرٌ للیمین والیسار!!» (۲ کو :۷) 


البروالأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول: 
يولس الرسول يضع البر أساس حياة الاإنسان الجديدة من |جهة السلوك والأخلاق : 
+ «... أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان االعتيق القاسد بحسب شهوات الغرورء 
وتتجددوا بروح ذهنکم» 
وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق .» 
(أف٤:‏ ۲( 


آنا اشاب رد الذهن فهو كلمة الإتجيل لأنها القوة الإهية الاو التي ينبعت متها عمل 
اله : 
+« کل الکتاب هو موحی به من الله» ونافع للتعليم والتوبيخ اللتقويم والتأديب الذي في 
البرّء» (۲تي٣:١٠)‏ 
وال كليل النهائي الذي سيخرج به الإنسان من سلوكة وأحلاقه ومارسة الثقوئ بكل ضنوف 
التنعاليم والتوبيخ والتوبة» هو «إكليل البر» أي إكليل الشهادة بأنه حدم بر الله وتبرأ من هذا 
الغالم: 
+ «قد جأهدت الجهاد الختن» أكمْلث السعي» خحفظكتٌ الإ مان وأخيراً قد وضع لي 
إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الان العادل. ‏ (۲ تي٤‏ : ۷و) 
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الفصل الثالكث 
التقديس 


في العهد القديم : 

«اسم» الله أو «کلمته» أو «روحه» كلها استعلانات شخصية خاصة به. ولكن حينما 
نقول: «الله القدوس ٠»‏ فهذه الصفة تختص بعلاقة الله بكل ما عداه من مخلوقات» أي تفيد دائرته 
الخاصة في مقابل دائرة العالم المخلوق سواء في السماء أو على الأرض. 


يأتي بعد ذلك كل ما يختص بخلول الله في الليقة. فا لكان الذي بحل فيه بصير مقساً معن 
خاص بأن لا يُقترب مته إلا بشروط؛ كما حل في العَيّة . فعند اقتراب موسى من الغليقة حذره 
الرب قائلاًءٌ «لا تقترب إلى ههناء اخلع حذاءك من رجليك لأن اوضع الذي أنت'واقف عليه 
از مقدسة» (خر٣:٠).‏ ومنذ ذلك الحين وكل مكان جل فيه الرب يُسمّى «با موضع ». 
وحتى الآن يذ كر الكاهن موضع حلول الله » وذلك في القداس وقت تلاوة سر الإنجيل: «اذكر 
يارب خلاص هذا الموضع المقدّس() الذي لك ...» وهو يعني بذلك بنوع حاص «الهيكل» 
حيث يحل الرب . 


وهكذا ابحدأت تتسحب القداسة على كل ما يخص الله على الأرض» فالميكل مقس وكل 
أدواته والأشياء التي فيه» والكهنة الذين يخدمون اليكل مقدسون» والذبائح التي دم في ميکل 
مقدسة» وأبام الأعياد مقدسةء والسبت مقدس. وبعد ذلك يجيء دور الشعب بأجمه لأن الله 
اختارهالشفشه وأحنبًه »فصا له أيضاً اء وبذلك صار شبا مقدساًء بل وأورشلیم كلها ثم 
فلسطين كلها صارت أرضاً مقدسة لأن الله دعاها أرزضه . 


(۱) المسيح نفسه استخدم هذا الاصطلاح : «متى نظرتم رجسة الراب ... قائمة في المكان المقدس.» (مت٤۲:١٠)‏ 
êv ror ayi‏ 
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اواعاادلا رىت القداسة لتشمل حتى الجسد وأعضاءه حينما يدر للرب ويتطهر بالبعد عن 
کل ما ینجسه: «إنه کل أیام انتذاره مقدس للرب.» (عد۸:1) 


وما يقال عن كل ما يخص الله على الأرض» يقال على كل ما يخضه في السماء» فالسماء وكل 
خلائقها التي تعبده هي مقدسة. والعكس قائم » فكل مارلا مت إلى قداسة الله ليس مقدساًء أما 
الذي يتعارض مع قداسة الله فهو النجس . 
في العهد الجديد: 

تسحبت قداسة الله من علاقته بامخلوقات لتدخل في صميم التعبير عن طبيعته الخاصة» ولكن 
في إطار مفهوم العهد القديم » وذلك معنى الابتعاد والسم. فالعهد الجديد يعتبر أن تسبحة 
الشاروبيم التي وردت في إشعياء النبي تخص طبيعة الله في ذاته» بل وتعبّر عن الثالوث الأقدس : 
«وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود» مجذه مِلءُ كل الأرض» 
(إش٠:۳).‏ لذلك نسمع هذه التسبجة في سفر الرؤيا أيضاً (رؤ :۸). 


ومن مضمون تسبحة الشاروبيم في إشعياء النبي التي تمت في سفر الرؤيا والتي فيها يأخذ 
السيح صفة «القدوس » باعتباره «رب القوات ٠»‏ تسحبت القداسة إلى معنى « لي القوة أو 
القدرة». «بانتوكراتور» 4700م »0۷70 = torڃPntocr‏ . و بهذا صارت صفة «کليّ 
القدرة» هي الصفة الظاهرة الفعّالة لصفة القداسة في طبيعة الله ٤‏ وانتهى هذا بالتحام صفة 
«القدوس» بصفة ه«کليّ القدرة» لتعبر عن جوهر الله أو الجوهر المي الفعًال والمستعلن الآن 
وکل أوان إلى ذهر آلدهور. 


ونجد في إنجيل القديس يوحنا أن هذا ان وا ا ا تات ن مرا دتا ب 
الآب: «أيها الآب القدوس» (يو۷١:١٠)»‏ تعبيراً عن طبيعة الالو القدوسة» ومن هنا 
تتحبت على طبيعة الابن بالضرورة. كذلك في الصلاة الربانية يقول السيح بتقديس أسم لل: 
«لیتقدٌس اسمك.» (مت۹:٩)‏ 


بوأچاشرا ر يضم المسيخ الآب والابن والروح القدس تحت هذا الاسم : «افاذهبوا وتلمذوا ج 
الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت۱۹:۲۸). وبهذا تحددت عبادة الله 
في الآب والاإبن والروح القدس على أساس جوهر الله الواحد المقدس الواجب التقديس» معنى 
التلصص فن جاتب الكيسة عن العالم» والتطهير والتسامي عن كل ما لا يتناسب مع طبيعة الله 
المخدومة. 


PAE 


المسيح القدوس: 


+ 


+ 


«القدوس الولود منك بُدعی ابن الله.» (لود:۳۰) 

«ما لا ولك يا يسو الناصري» أنيت لنّهلكناء أنا أعرفك من أنت قدوس الله.» 
(مرا:٤۲)‏ 

«فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجذف لأني قلت إني ابن الله.» 
(یو۱۰:٣۳)‏ 

«وأما انتم فلکم مسحة من ”القدوس“ وتعلمون کل شيء.» (۱یو۲۰:۲) 

«ولکن أنتم أنكرتم *القدوس» البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل.» (أع۳:٤۱)‏ 
«لأنه بالحقيقة اجتمع عل فتاك ”القدوس“ يسوع الذي مسحته »هيروس وابيلاطس 
البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ٠».‏ (أع٤‏ :۲۷) 


2 قبا حلقة الا تصال بين المسيح «القدوس» والآب القدوس لتقديس شعب الله الجديدي 


وذلك في سفر العبرانبين» باعتبار اسيج هو رئيس الكهنة العظيم الذي دخل الأقداس العليا في 
السماء بدم نفسه لينضح علينا من السماء. فوجد أو اوج لناافداء أبدياً» خيث الفداء 
هنا يأخذ صورة التقديس بالدم ادم على عرش الله في السماء بصفته الفصح الأبدي 
الذي خرج بنا من العالم ليوصًلنا إلى كنعان السماوية» وبقي أمام الله كخروف الفصح 
المذبوح ينضح علينا بد مه ليظل يكمّل خروجنا حتى نهاية الدهور كلها : 
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«لأنه کان یلیق بنا رئيس کهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن 
الخطاة وصار أعلل من السموات.» (عب۷:٦۲)‏ 

«...بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءٌ أبدياً.» (عب١:۲)‏ 

«...دم المسيح» الذي بروح أزلي قم نفسه لله بلا عيب بطهر ضمائ ركم من أعمال 
ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب۹:٤٠)‏ 

«لأن المسيح لم يدخل إل أقداس مصنوعة بيد أشباء الحقيقيةء بل إلى السماء عينها ليظهر 
الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عب۹:٤۲)‏ 

«فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.» (عب )٠٠: ٠١‏ 

«... لتا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوعء» (عب١١:١٠)‏ 

«فکم عقاباً أُشرٌ تظنون أنه بُحسَّبُ مستحقا مَنْ داس ابن الله وحَيبَ دم العهد الذي 
فدّس به دنساً وازدزی بروح النعمة.» (عب/۲۸:۱۰) 

«لذلك» يسع أيضاً لكي بقدس الشعب بدم نفسه تألم خازج الباب» (عب۳١:١٠).‏ 
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والأصل اليوناني للتعبیر «دم نفسه» يجيء ٩٥٣٥رت‏ اها ٠٥0‏ معنى دمه الشخصى = 
«سه نط . هنا انتساب الدم له يأتي مضاعِفاً للتأكيد. 


واضح هنا التسلسل المتدرج عَبّر الزمن والاستعلان: من الله القدوس إلى الآب القدوس إلى 
الابن القدوس» إلى المسيح القدوس» إلى الدم المقدس» إلى الدخول إلى الأقداس بالدم المقدس» 
إلى التقديس بالدم المقدس. 


علافة التقديس بالتبرير: 

التبرير: واضح أنه يستمد وجوده وكيانه من عمليات سلبية بالدرجة الأول . فهوقائم على 
أساس غفران الخطاياء والصفح عنهاء والتحربر من العبودية تحت الخطية» والتخليص من 
ديون ثقيلةء والخروج من حالة العداوة إلى حالة تصالح . فالتبرير يتطلب أولاً عمليات متلاحقة 
تجريدية من ماض أثيم وجهالة . 


التقديس: هوالحالة الإجابية التي يدخلها المؤمن بعد التبرير» فهو عبارة عن عمليات 
إنجابية متلاحقة تعدّه للحياة والشركة بالروح مع اله . والتقديس لا بد أن يكون قد استوق التبرير 
لأنه يستحيل تماما أن مَل أن القديس لم نعْمّر خطاياه بعد. لأن العمليتين لا يكن فصلهماء فهما 
یبدآن معا وینتهیان معا : 
فالتقدیس لا یکن أن یوجد بدون تبریر» كذلك التبریر لا مک أن یکون بلا تقدیس» فالتبریر 
والتقديس حالتان متلازمتان. و بولس الرسول يقدم لنا تعليماً يشمل هذه الحقيقة الإعانية : 
+ « أم لستم تعلمون أن الظامین لا رون ملكوت الله ؟» 
لا تضلواء لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذکور» ولا سارقون 
ولا طماعون ولا سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون یرثون ملکوت الله» 
وهکذا کان اناس منکم» 
لکن اغتسلتم» بل نقد ستم» بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا.» 
١ (‏ کوا: ۱۱۹) 
هنا في هذه الآيات ثلاث دوائر للخطية غير مقبولة لدى الله على وجه االإطلاق وأجرتها الرفض 
واللعنة : 
الدائرة الأ وى : هي الدائرة الاجتماعية العامة التي يترأس فيها الإنسان على الإنسان ويقترف 


الظلم بكل أنواعه . 
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الدائرة الثانية: هي الدائرة ذات التعامل السري الفردي» إنسان مع إنسان» وتشمل جيع 
أصناف الزنا. 


الدائرة الثالغة : : هي دائرة الإنسان النفسية الداخلية التي يصدر منها التعذي 


کل هذه الخطايا التي اشتهر بها الوثنيون في كورنثوس ني القرن الأول ا مسيحي ‏ وللأسف لا 
تزال لاصقة حتى الآن وحتى با مسيحيين في القرن العشرين» فهذه كلها تُغسل اغتسالاً - وكأنها 
وسخ الجسد ‏ في المعمودية المقدسة التي نأخحذ منها بدءاً جديداً لخلقة جديدة لحياة جديدة طاهرة» 
مبرّرة ومقدسة» وكأن الإنسان ولد ولادة أخرى من الله . 


فبالمعمودية وبثلاث غطسات ني الماء على اسم الثالوث الأقدس» وعلى خلفية من إمان حي 
يكون المؤمن باسح قد ارتبط فیها موتاً مع موت وحياة مع حياة وتلامُس الروح بالروح والقلب 
بالقلب» اتتادا ليسري الدم الأقدس في جسد النطية فيطهره و يقدسه ليصير الإنسان هيكلاً 
مقدساً له» ويخرج المؤمن من المعمودية ليتناول جسد الرب ودمه شهادة علنية ا تم بالقوة في الس 
غير المنظور. 


والذي يستوقفنا هنا في عمليات التخليق الجديد للونسان في المعمودية » هو موضوع التقديس , 
فالإنسان بعد أن کان في نقع الخطايا والنجاسة ينتقل ليبلغ حالة جديدة بالدخول في دائرة 
مخصصات الله ليصير من خاصته» من بيه رعيّة مع القديسين» قديساً من القديسين وأهل بيت 
اله (أف۹:۲٠).‏ 


هنا تحددت إقامة الونسان من ال ي شواع العالم » إلى الانغراس في بيت الله : «مغروسين 
في بيت الرب في ديار امنا بُزهرون» (مز۲» )» لقد ځگر عليه بعيداً عن ماضي الظلمة 
وبیتها I IEC EY‏ : «لأن 
محبة المسيح تحصرنا» (۲ كوه :) «ینقادون برح اله» (رو۸:٤۱)»‏ «مُقيداً بالروح» 
«(rr:“g)‏ «متعهم الروح القدس» (أُع1:۱۹)» «یقودنا في موکب نصرته» (۲ کو۲:٤۱).‏ 
كل هذا يفيد أن القديسين أصبحوا تحت قيادة خاصة مباشرة من الله كجيش خلاص: « كجندي 
صالح ليسوع المسيح .» (۲ تي )٠:۲‏ 


ثم يعود بولس الرسول ليْضفي صفة التقديس على الكنيسة بنفس مستوى التقديس للفرد» 
حيث ينهم من هذا أن المؤمن الذي يتقدس با معمودية والروح والدم إنما يتقدس لحساب الكنيسة 
وليس لحساب نفسه؛ وعلى القارىء أن ينتبه للنموذج الفردي كيف يطبّقه بولس الرسول عليه ثم 
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لنموذج الكئيسة: 
چ «أحبني وأسلّم نفسه لأجلي .» (غل۲:٠٠)‏ 
+ «اغتسلتم بل تقدستم ...» (۱ کو :۱۱) 
+ « كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة» وأسلم نفسه لأجلهاء 
لكي يقدنها مُطهراً إياها بغسل الاء بالكلمة ... بل تكون مقدسة وبلا عيب.» 


(أفه: ١۷۲؟)‏ 


الباب الرابع 
الأسرار ني لاهوت بولس الرسول 


تمهید 


nlSة‏ »00ر« Lia pvotmptov — sacramentum‏ هي محاولة لشرح عمل النعمة الخفي 
بأعمال ظاهرية. 


وكلمة «سِل» باليونانية ۷٠۴0٥دما‏ تفي «العمل الحفي»» والكلمة المقابلة باللا تينية 
saeramentum‏ تفيد «العمل المقدس» . 


وهنا نحن نبتدىء ني شرح الأسرار فيما يختص بالثلا ثة الأعمال الأول التي يتحتم على المؤين 
السيحي أن يؤديها» بأن تجرى عليه لكي يصير عضواً في الكنيسةء أي في جسد امسيح وهي : 

(أ) المعمودية. (ب) وضع اليد. (ج) شركة التناول من جسد الرب ودمه. وهذه الثلاثة 
الأعمال تأتي مععلقة بالإيان» فهي تحققه عملياً بالسر وتنطقه علنياً بالشهادة» وذلك بحسب 
لاهوت بولس الرسول : 

+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس» تخبرون بموت الرب إلى أن بجي ء.» 
١(‏ کو۱ :۲۹) 

أي أن هذه الثلاثة الأسرار: المعمودية» مع وضع اليد» والإفخارستياء المرتبطة بالإهان» هي 

أيضاً منبشقة من عمل الفداء الذي أكمله المسيح على الصليب بالموت ثم القيامة» ومنتهية إليه . 


أما بقية الأسرار فستأتي بعد هذه الأسرار الثلاثة الأول الأساسية. على أننا لسنا هنا بصدد 


۳۸۹ 


و 


شرح طقوس وأسرار الكنيسة بنوع عام شمو ولکننا ملتزمون بتتبع ما جاء ني رسائل بولس الرسول 


فقط» كالنظام الكنسي أي الرئاسات الكهنوتية» والزواج» ورها التوبة باعتبارها صورة من عمل 
المصالحة. 


الفصل الأول 


Bdarriopa المعمودية‎ 


معنى «المعمودية»: 

كلمة «المعمودية 84۸٠٠٥۵٠‏ » لم ترذ كثيراً ني رسائل القديس بولس» فقد وردت ثلاث 
مرات» ولكلنه يستعمل أكثر منها كلمة «يعمّد» arr‏ » وهي صيغة التكثر من كلبة 
يغظّس ف lllء Partetv‏ . 


كلمة «يغظس» 84۴۲۷ وردت كثيراً ني العهد القدیم » بعکس کلمة «یعّد» هنی 
«غظس كثيراً» التي لم ترذ ني كل العهد القديم إلا مرتين : 
+ «فتزل وعَظسَ سبع مرات ( ۷٣۴م‏ ) في الاژدن.» (۲ مل )٠٤:۵‏ 
+ «تاه قلبي وي الخطية عَِست مرات (تمدت) )امم » وعَمِيّث الرعبة لقي .» 
(إش 4:۲٠‏ السبعينية) 
فكلمة «عمّد» ۷٣٣م‏ في العهد الجديد تفيد «غظس عدة مرأت»» سواء في معمودية 
يوحنا أوني معمودية السيح» أو ني الطقس الكنسي: ثلاث مرات. وقد بدأت تأخذ آلكلمة 
«يعمُد» معاني جديدة بجوار القَظس عدة مرات» فهي تعني النطهير بالاء أو الاغتسال. 


و «المعمودية» وردت في رسائل بولس الرسول» كما سبق وقلناء ثلاث مرات : اثنتان منها 
معنى الدفن السرّي» والفالفة معنى وحدة الكئيسة: 
١‏ «فدفًا معه بالمعمودية للموت ...» (روا:٤)‏ 
۲ «مدفونين معه ني المعمودية الني فيها متم أيضاً معه بإمان عمل الله الذي أقامه من 
الأموات . »( کو۲ :۱۲) 
۳ «رب واحد» إيان واحد» معمودية واحدة.» (أف٤:ه)‏ 


۹1۲ 


أما كلمة «يعمُد» فقد وردت في رسائل بولس الرسول ثلاث عشرة مرة. 


وهي ما تأتي بصيغة يعمد في المسيح 0۲6۷ام× اء , 
أويعقد ئي موت المسیح 04۷0۷ vف‏ چا . 

أويعمّد ني جسد واحد مةه 8۷ اء . 

„ elç <O Svopa 2 أويعمّد ف اسم‎ 


وبهذا يكون التعميد إما في المسيح أو في موته أو ني اجان وإما في اسم المسيح . وهذه سنأتي 
على شرحها فیما بعد. 


والأصل والأساس في المعمودية في ا لمسيحية عند بولس الرسول لا يت إلى معموذية يوحنا لا من 
قريب ولاامن بعيد» بل هو صليب ربنا يسوع المسيح. فموت المسيح عل الصليب هوف تعبير 
المسيح النسري «صبغة المنسيخ» 84٠٠٠٥٠٠‏ أي معموديته > كما جاءت ني إنجيل القديسن 
مرقس: «فقال هما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا 
وأن تصطبغا بالصيغة 84۲٠0‏ التي أصطبغ «lÎ gy Barrifopat‏ (مر۳۸:۱۰). وأیضاً ف 
إنجيل القديس لوقا: «لي صبغة 84٠٠0»‏ أصطبغها وکیف أنحصر حتی تکمَل.» 
(لو۰:۱۲) 


فيو اتوي ةاي ية هو موت الد رچ اون حيث ينال الحسد العتيق فعل موت احقيقي . 
لان المحمودية عند بولس الرسول هي موت ودفن» هي موت ودفن في المسيح . فامعمودية هي فعل 
موت ف elç‏ موت المسيح لنوال قوة اموت «مع ۷ات » المسيح لبلوغ غاية موت المسيح وهي الحياة 
من اموت . فامعمودية فعلّ سرّي إلهي يحمل سر ال جلجثة وفعلهارونتائجها . 


والمسيح أسس سر ا معمودية المقدسة هذا الغرض لننال به الاتحاد اني موته » ومن خلال صبغة 
الماء ننال صبغة الدم! وهذا واضح أشد الوضوح في كلام ا مسيح الذي يتقظر سرًا: «أما الكأس 
الحي أشربها أنا (دم الصليب) فتشربانهاء وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان (دم 
الصلیب).» (مر۳۹:۱۰) 

اللعمودية هنا تحقق وعد الرب: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ اميم » 
(يو۳۲:۱۲)» هكذا في المعمودية يجذب المسيح كل المعتمدين في موته ليوحذهم فيه ابصليبه ودمه. 


واضح من تعبير بولس الرسول عن المعمودية أنها بالتغطيس الكلي تحت الماء وذلك من قوله 


۹ 


مدفونين معه: «هدفونن معه في المعمودية» ( کو۲ :۱۲)» «أنه دفن وأنه قام» (۱ كوه .)٤:‏ 
وكان هذا هو الطقس الرسمي للكتيسة منذ أول تأسيس هذا السر. 


اصطلاحات أخرى للتعبير عن سر المعمودية : 
وقد عبرت الكنيسة عن هذا السر باصطلاحات أربعة أساسية : 
١‏ - جيم مقدس: وهو يرمز إلى التطهير الداخلي بالروح القدس. 
۲ الاستنارة: وهو يرمز إلى انفتاح الوعي الروحي على الق الإ مي في المسيح النور 
الحقيقي» بعد العمى الروحي في ظلمة العالم . 
٣‏ _ الدفن السري: وهو يرمز إل اموت للإنسان العتيق والاتحاد موت الرب. 
۽ القيامة السرية: وترمز إلى إعادة الخلقة والحياة الجديدة. 


ثم أضيت إل هذه التعبيرات السرية عن العماد تعبيران جديدان من صميم الإنجيل: 

ه ‏ المسحة بزيت الزيتون: وهي ترمز إلى تطعيم المولود الجديد في شجرة الزيتون 
الأصلية . 

٦‏ - ثوب المعمودية الأبييض: وهو يرمز إل خلع العتيق مع أعماله ولس الجديدء 
أي التحول الأخلاقي. 


وهذه التعبيرات كلها واضح أن الكنيسة أخذتها مباشرة من تعاليم بولس الرسول من نصوص 
الآيات. 


واستخدام هذه التعبيرات كلها مبكر جداً ني الكنيسة» وقد أوردها بتدقيق القديس كيرلس 
الاورشليمي  ۲٠١(‏ ١۳۸م)‏ في عظاته للمعكدين الدد والتي ألقاها في ٠۸‏ مارس نة ۷٤۳م‏ . 
هذه العظات هي أهم ما بقي لنا من أعماله. وقد جاءت بالترتيب كالاتي: 
( أ ) خلع الثوب تاماً من على الجسد معنى رفض الإنسان العتيق('). 
(با) الخ المبدئي بزيت مقدس ( ۲#تا»م هة با8۸ ) كتطعيم في شجرة الزيتون 
الأصلية ("). وهي تختلفى عن امسحة المقدسة التي تأتي بعد العماد ( هيرام ۷م ق) 
التي للتثبيت("). 


1. Catech. Mystag., 11:2; PG XXXIV,1077. 
2. Ibid., 1080. 
3. Catech. Mystag., Il. 
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(ج) التغطيس تحت الماء ثلاث مرات للموت والدفن 9). 
( د ) الخروج من الدفن فوق الماء للتعبير عن القيامة والدخول في الاستتارة(). 
ی الأبيض حعبير عن تقديس النعمة("): «اللابس النور كثوب.» 
(مز٤۲:۱۰)‏ 
المعمودية استنارة: فرتا>هم 
يُعَبَّر القديس يوستين الشهيد أول من ذكر الاستنارة في شرح طقس العماد(")» ولکن من 
کلامه بستَقًاد أنه کان اصطلاحاً شائعاً في الكنيسة ولم يستحدثه . 
والكنيئة الىك الاستنارة كفعل سري أي المعمودية من القديش بولس رأسا في قول : 
«مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنی جد میراثه في القدیسین.» 
(أف۸:۱٠)‏ 
علما أن لحظة الماد هي في الحقيقة إدراك واقعي للدعوة ولغنى جحد ميرا المسيح في 
القديسين. 


كذلك فبالتعميد يصير المعمدون أبناء للنور وقد دخلوا في نهار المسيح بعد ظلمة ليل العالم. 


+ «وأما أنم أيها الإخوة فلستم في ظلمةء جتى يدرككم ذلك اليوم كلش + جيعكم 
أبناء نور وأبناء نهارء لستا من ليل ولا ظلمة.» ( اتس :٠‏ وى 

وأبناء المعموديةء وإذ صاروا أبناء النور أصبح نورهم ريضيء العالم کانعکاس من نور وجه 

المسيح الذي يسطع ني قلوبهم جباً وبساطة وقداسة: 

«لکي تکونوا بلا اوم وبسطاء أولادا لله بلا عیب في وسط جيل معرچ وماتو تضیئون بینهم 
کأنوار في العالم.» (في ۱:۲( 

+ «لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور ني الرب. اسلکوا کأولاد نور.» (أفه:.) 


وا معمودية عند بولس الرسول ملتحمة بلاهوت التبرير والفداء والخلاص : 
+ «لا اعمال في بر عملناها نحن بل بقتضی رحته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الريجح 


4. Ibid., 11,2; PG XXXIV,1080,1081. 


. IV,8; PG XXXIV,1104. 
7. St. Just., Apol. 161. 
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القدس.» (تي۳:٥)‏ 
+ «وهکذا کان انا منکم» لکن اغتسلتم (المعمودية ) : ع060 1000ع » 
بل تقدستم : Ayudodnts‏ « 
بل تبررتم : ESıxabOnte‏ « 
باسم الرب يسوع وبروح إهنا. » (۱ کو )۱١:‏ 
معمودية الكنيسة: 
+ «کمااحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسهاء مُطْهراً إباها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه كئيسة جيدة لا دنس فيها ولا غضن أوشيء من مثل 
ذلك بل تكون مقدشة وبلا عیب .» (أفه: ٣١‏ د۷؟) 


كذلك يرى القديس بولس الكنيسة وقد تعمُدت بالكامل في أشخاص أعضائها - وكل یم 
بالكلمة بالإنجيل المقروء ‏ فصارت مقدسة بأولادها القديسين و بإنجيلها المقدس» مجيدة مجد 
حضرة المسيح وحلوله فيها كجسده الخاص» لا دنس فيها بسبب كلمة الحياة بالإنجيل وقوة الروح 
في العماد لبلوغ التقديس : «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي لمتكم به.» (يو٥٠:۳)‏ 

و «لا غضن»» أي لا آثار عتق الأيام وبلاء الخطية» فهي عروس باقية في أو جال غزسها 
لا بمحوه الزمن . 

«مقكسة» بسبب حضرة المسيح وملء الروح فيها مع ر بوات ملائكة وأرواح القديسين 
المكملين في المجد الذين لا يفارقونها ليل نهار وهم في سماء مجد الله بآن واحد. 

بولس الرسول يصف هنا الكنيسة هكذا: 

+ «أتيتم إل جبل صهيون» وإل مدينة الله الحي» أورشليم الشماوية» وإل ربوات هم 
محفل ملائكة وكنيسة أبكارمكتوبين في السموات» وإل الله دان الجميع» وإل أرواح 
أبرار مكملين» وإل وسيط العهد الجديد يسزع؛ وإل دم رش يتكلم أفضل من 
هاپیل .» (عب ۱۲ : )۲٤۲۲‏ 

ولینتبه القاریء أن کل هذه الصفات التي اكتسبها المؤمن با لمعمودية بالماء والروح والتي نالتها 
الكئيسة بعماد آخر إضافي بالكلمة» هذا كله قائم على أساس لاهوتي ثابت: 
+ «أحبني وأسلم نفسه لأجلي.» (غل۴:٠۲)‏ 
+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.» (أفه:٠۲)‏ 


Fa 


هنا الفداء هو القوة الفعالة في عماد الفرد والكنيسة. 


هنا الدم سر الغوب الأبيض الذي يدثر به المعمّد الخارج من بطن المعمودية : (دوقد عَكلوا 
ثیابهم و بیّضوا ثیابهم في دم الخروف .» (رۋ۷:٤١)‏ 

هنا الدم هو أساس تطهيرالكنيسة بالكلمة وغسلهاء لأنه دم الكلمة الاين الوحيد. بهذا يزم 
أن نربط ربط محکماً بين ما يجري في سر المعمودية وما جرى للمسيح على الصليب والقبر والقيامة» 
حيث يتم للفرد والكنيسة الشركة في اموت والقيامة ونتائجهما. 


في مهوم بولس الرسول عن معمودية الكنيسة يقول :|« كما أجب اليح (أيضاً الكنيسة وأسلم 
نفسه لأجلها لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة» (أف ٠٠:٠‏ وه ۲)» وهويضع هنا 
كلمة «لكي» حتى يربط بها بين حب السيح للكنيسة وموته على الصليب من أجلها لكي 
يقناسهاء وذلك بتطهير كل عضو فيها . والقصد النهائي أن «يُخضرها» معنى بُعذها لنقسه عرو 
طاهرة تماما ومقدسة تاماً. هنا «يحضرها» باليونانية ٠٠٠٥٠٥0‏ تحمل الغرض البعية النهائي 
بعد أن تستكمل الکنيسة غسل کل أعضاثها على مدی الزمن کله» لكي تبقی له بالنهاية . 

لاحظ هتا أن التقديس بالنسبة للكئيسة يأتي باکتمال أعمال المعمودية للأفرادء مضافاً إليها 
التقديس بالكلمة على الكل في الكنيسة المجتمعة . يقول بعض اللاهوتيين بكلمة الإنجيل فقطء 
والبعض كالقديس ذهبي الفم يكتفي بنطق الثالوث في التعميد» ولكن الواضح أن تقديس الفرد 
هو الذي يحم بالعماد بالماء بنطق اسم الثالوث فقط ء أما تقديسن الكنيسة كجماعة فيضاف إليه 
التقديس بكلمة الإنجيل: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي کلمتکم به.» (یوه۲:۱) 


سر الموت والقيامة ف المعمودية: 
إن كانت ا معمودية ميلاداً انيا جديداً فلا بد أن يسبقه موك» فالتلاص با مسيح هوعن طريق 

الصليب والموت» وهو حصنا بأن يُشُركنا في موته , علماً بأن الموت الذي ماته» فاته في بشريتناء 
فليس عسيراً عليه أن بُجريه عليناء وهذا ما يتم في ا لمعمودية: 
+» أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا موت » 

فثفئًا معه با معمودية للموت» 

حتى كما أقيم المسيح من الأموات جد الآب هكذا تسلك نحن أيضا في جدة الميام 

لاله إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موه 

نصير أيضاً بقيامته» 


۳۹7 


عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه» 
لينل جسد الخطية كي لا نعود تستعبد أيضاً اللخطية» 
لأن الذي مات قد تبرًأ من الخطية .» (رو: )۷٣‏ 


في هذا الوصف اللاهوتي للمعمودية نلمح ثلاثة جاور أساسية : 
( أ ) التأثير المباشر للمعمودية. 
(ب) مكاسب المعمودية الآن وني المستقبل. 
(ج) الواجبات التي تلقيها علينا ا مغمودية . 


بادیء ذي بدء بذ گر القاریء بانحراف معظم اللاهوتيين المحدثين ‏ إن لم يكن كلهم _ 
في اعتباز موت المسيح الكفاري في نظرهم أنه نو من الإنابة أو اللإحلال عأناء فهو في غُزفهم مات 
عوضاً عنا (أنظر صفحة )٥‏ و بذلك یکون التبریر الذي تلغاه = حسب رأيهم س هو منحة 
والموت الذي جُزناه مع المسيح هو اعتباري» أي أن الله مقتضى إياننا بالمسيح اعتبرنا أمواتا كما 
اعتبر ننا تبرًرنا» وطبعاً يكون ذلك على أساس أنه لم يحدث شيء داخلنا إا جرد أن طوق الخطية 
انكسر عنا على قدر ثقة الإمان با لمسيح ويقين الإرادة المتجددة بقوة الإيان أن امسيح مات من أجل 
رفع الخطية. 

اهذا الشرح الذي قدمة آلاف الوعاظ وجاهد اللايين ليعيشوا مقتضاه هو شرح ينقصه يقيئية 
الواقع الداخلي الشنخصي الذي يسه امؤمن المعتمد الذي مات مع المسيح حقاً: 

ونحن نصحح المفهوم فنقول: الوت الذي ماته المسيح ماته من أجلنا ليس عتا لأن اسبح 
إن كان مات عن افأنا غیر طالب بعد ے أن أموت» ولا أكون قد مُت معه» لأنه كفائي شر 
اموت إذ مات هوعني! ولكن الحقيقة أنه مات هن أجلي» فا مؤت الذي ماته ماته لي خاصة 
واباسمي «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل۲:١۲):‏ فهو موتي أنا بالدرجة الأول > وأنا مت ا 
ماث المسيح هن أجلي» بل وأكملتٌ الموت بكل كمال أسباب/المؤث الذي ماتهء مات عن ٠ا‏ نطلية 
الأصاية التي في وخحطية أجدادي التي استقرت في ميراثي» وخطبة أمسي ويومي ونحطية مستقبلي 
بل وخطایا العالم کله!! هنا واقع اموت في داخلي» وتأثیره يعمل في کل کياني. 


ليس هذا فقط بل إن اموت /الذي ماته امنيح من أجلي الم يمه بعيداً عن لأئه مات في 
برا التي أخذها منا ليموت فيهاء في جسد كل إنسان» أي مات في جسدي» في إنساني 
الخاطىء. فالموت الذي جازه المسيح جازه فيّ» فحز أنا حتماً معه» فموتي مع المسيح هو موك 
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يقينيْ» هو واقع حياتي أكثر ما هو واقع إياني» على هذا يقول بوس الرسول بكل يقين الوقع 
والاإمان معاً: 
+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معهء ليل جسد الخطية» كي لا نعود تشتعبّد 
أيضاً للخطية .» (روا:٠)‏ 
+ «ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل )۲٠: ٠‏ 
ليشتبه القارىء: فهناك فارق کبیر وخطیر بین أن يكون المسيح مات عني» فأ کون في حاجة 
لمن ينقل موت المسيح إليّ» وبين أن يكون السيح مات من أجلي» فهو موتي الخاص وليس 
موته فقط . ولأنه مات في بشريتنا فنحن أصحاب هذا اموت الفدائي باللكية معه. 
نحن في المعمودية نسترجع شركتنا في موت المسيح على الصليب في أجسادناء ونتيجة موت 
المسيح لأجلنا هي بالضرورة نتيجة موتنا مع السيح» لقد أبطل المسيح الخطية بوته. هكذا يهتف بنا 
بولس الرسول أن ننتبه : 
+ «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية» ولكن أحياءُ له بامسيح يسوع ربنا.» (رو١:١٠)‏ 
فالخارج من جرن العمودية هو خارج مع المسيح من دفن القبر بعد موت الصليب: «عالين أن 
السيح بعد ما أقيم من الأموات لا يوت أيضاًء لا يسود عليه اموت بعد لأن اموت الذي ماته قد 
ماتة للخطية مرة واحدة والحياة التي بجياها فيحياها لل كذلك آنتم...» OED‏ 
و بولس الرسول يقوها صراحة: «لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية.» (روا:۷) 


المعمودية لا تعدا للطهارة بل قد طهرتنا» وهي لا تعدا للقداسة بل قدستناء ولا تعذًنا للتبرير 
بل بررتتا. فمهما كانت الخطاياء وليس أشنع سجلاً للخطايا من النطايا التي سردها بولس 
الرسول على مسامع آهل كورنٹوس وني نهايتها يقول : 
+ «وھکذا کان اناس منكم لکن اغتسلتم؛ بل تقستم» بل تبررتم باسم الرب يسع 
وبروح إمنا. » (۱ کو )۱١:‏ 
المعيار الروحي لانسا امسيحي المؤمن الخارج من جرن المعمودية أو العائش في سرّها هو: 
+ «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكين لیس حسب الجسد بل تحسب الزوح .» (رو۱:۸) 


حيث «السالكين ليس حسب الجسد» يعني بهم الذين يعيشون ليس بالناموس بل بالمسيح. 


۳۹۸ 


لأن الغائش حسب ال جسد هو الذي يتبع الناموس» والعائش حشب الروح هو الذي يتبع اليح . 
+ «إِن كنتم بالروح تيتون أعمال الجسد فستحيون. » (رو۱۳:۸) 


ويستحيل أن نقوى بالإرادة على إماتة أعمال الجسد والشهوات» إذالم ناتقت إل أننا أحذنا 
قوة الإماتة بالروح . فالجسد ميت إزاء الروح وبسلطان الروح : 
+ «إن كان المسيح فيكم فالجسد ميّت بسبب النطية» وأما الروح فحياة ببب البر. » 
(رو۱۰:۸) 


لذلك فأخطر جهالة يقع فيها الإنسان هو أن يلك الطية من جديد في جشده الميت» بأن يظل 
يخضع للخطية مرَة تلو المرة احتى تملك عليه إرادته وتستنفر غرائزه ليسوقها الشيطان كيفما يشاء: 
4 «إذاً لا تمن الخطية في جس دكم المائت لكي تطيعوها في شهواته . » (رو٦:۱۲)‏ 


ا لمعمودية ليست في حقيقتها فعلاً زمانياً» صحيح أنها تحدث في زمن ماء يؤرخ له الإتشان كبدء 
خياة ونور» ولكنها هي فعل سرّي روحي فائق للطبيعة من جهة واقعه وآثاره» فا موت في ا معمودية 
يلازمه في الحال جياة : 

+ «إن كنا قد مشا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً مغه. » (روة:۸) 
+ «إن كنا قد مُشنا معه فسنحيا أيضاً معه.» (۲ تي۲ :۱۱) 


إذاًء الحياة الي أستمدها من المسيح هي بقدر ما أستمدّه من قوة الشركة في موته: «لأعرفه 
وقوة قیامته وش ركة آلامه متشبهاً موته . » (في )١ ٠:۴‏ 

وهکذا بقدر ما نمتد في شركة موت المسيح» بقدر ما نمتد في شركة حياته . اموت هنا في حقيقته 
فعلٌ حياتي» فعل روحيٰ فاثق يحمل سر قيامة المسيح وسر حياة الإنسان في السيح » فهو فعل ديومة 
فائق على الزمن والتازيخ والمادة: 

ویلاحظ القاریء أنه كما أن الياة الجديدة لا تكون منظورة من الارج» كذلك الموت الذي 
يرافقها في الإنسان العتيق غير منظور أيضاً . «فا موت والحياة» اللذان هما ثمرة المعمودية ها عمل 
سر فائق غير منظور ولكنه فعل واحد قائم ومستمر بطول حياة الإنسان: 

+ «لأنكم قد مُتُمْ وحياتكم مستترة مع السيح في اله. متى أظهرَ السيح حياتنا فحيتلذ 
هرون نتم أيضاً معه في المجد.» ( کو۳ : ٣وئ)‏ 


۳۹۹ 


عجيبٌ حقاً أن اموت والحياة هكذا يجتمعان» الواحد ينبثق من الآخر» فالموت في المعمودية هو 
الرحم الذي تولد منه الحياةء وهو المهد الذي تأخذ منه الحياة الجديدة ظهورها ونوها: 

+ «همدفونين معه في المعمودية التي فيها ْنم أيضاً معهء بإيان عمل الله الذي أقامة من 

الأموات .» ( کو۲ :۱۲) 

يلزم أن نفهم هنا أن المسيح لا يزال هو كما هو قائم بفاعلية موته وقيامته» فهو الشخصية 
السرية القائمة بالحقيقة ي صميم إياننا وواقعنا الروحي. فحينما نعتمذ له نعتمد فيه» نحن تمر 
في كيانه الفعلي والواقعي الحي» تغْمَر ني شخصه السري» نعْمَر ني فُوى ا موت الذي مات فأمات به 
اوت وساطانه. فموته جال حي قائم فيه لا يزال له فوة إبادة اموت والخطية وبالمثل قياهته 
فهي المجال الحي القائم فيه والمنبعث منه الذي له سلطان الإقامة من الموت وإعطاء الحياة 
الأبدية. 


المعمودية «ني المسيح »: 
+ «لأن كلكم الذي اعتمد تم با مسيح 88٠٣۲00٩۲6‏ 0۷٤0م‏ اء قد لبستم المسيح .» 
(غل۲۷:۳) 
هنا اللغة العربية قاصرة جداً في ترجة العنى الأصيل» فهنا التعميد ليس بالمسيح بل في السيح 
20E‏ 
كذلك: «أم تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته .» (رو١:۳)‏ 


ها أيفا الخروج عن المعنى مرتين ببب عدم الالتفات للحرف اء » فهولا يعني : 
«بالمسيح» ولا «لموته» بل «في المسيح » و«ني موته»» والترجمة تأتي في الإنجليزية: 1۸٤0‏ أي 
«في داخل». 


لذلك فقول بولس الرشول: «اعتمدتم في المسيح» و «اعتمدتم في موته» فيد الدخول 
الحقيقي في المسيح دخولاً سرباً غير منظور. والدخول في موته هو دخول واقعي في جال قوة 
موته دخولا روحياً حقيقياً إا سر وغير منظور. وهذا هوف الحقيقة صلب امعنى في 
«المعمودية»» فالمعمودية المسيحية هي معمودية تغطيس ودفن بعنى التداخل والااد غير 
المنظور. 


فالمعمودية في السيح وف موت المسيح وفي جسد المسيح هي اتحاد سري في المسيح وني موت 
المسيح وفي جسد ا لمسيح » بصورة غير منظورة ولكن في واقع روحي . 


لحذاءءفإنتكملة القول نكل العنى » فقوله : « كلكم الذين اعتمدتم في السيح قد أبستّم 
السيح س ve500‏ تام هوتحصيل حاصل. فالذي با معمودية والدفن دخل 
في المسیح في موته» في جسده» لا بخرج بدونه» فهو یکون قد اتحد بالمسیح في جسده وقوة 
موته» بمعنى أن المسيح قد احتواه» وأنه باق يجيا في داخل المسيح ومن داخل موتهء لذلك 
يقول بولس الرسول: «فأحياء لا ناء بل المسيح يجيا فيّ » (غل ۲:٠٠)؛‏ وإن ظهر هذا في 
شكل معكوس » لأن بولس الرسول هو الذي ييا في داحل المسيح وني داخل موته وحياته . 


ولا يتطرق المعنى إلى أن المسيح لبس كثوب فوق إنساننا العتيق» بل لأننا في المعمودية خلمنا 
الإنسان العتيق بسبب موتنا واتحادنا بجسد المسيح الروحي الحي القائم من الأموات» فحق لنا أن 
نلبس المسيح فوق ذاتنا - وليس فوق جسدنا ‏ وحيئئذ يستطيع السيح أن يلغي أعمال الجسد 
وإنسانه العتيق للميتة موته» ويعطينا جسده السري الروحي الحقيقي لنحيا به: «مع المسيح صِلْبتُ 
(اعتنمدت)» فأحياء لا أنا» بل المسيح س بجسده الروحي ‏ يحيا فيّ» (غل٠:٠٠)‏ = «ليحل 
المسيح بالإيان في قلوبكم» (أف۷:۳١)‏ فلا نعود نحيا نحن من ذاتنا بل هو الذي بُخيي ذواتنا: 
فقول بولس الرسول قد «لبسنا ا لمسيح » هو كمن يقول لبتنا النوز الذي بد الظلمة من كياننا 
الداخلي . فلا يعود الور خارجنا وكأنه معزل عتا بل يكون في داخلنا - في الإنسان الباطن ا 
ليضيء قلبنا وفکرنا بنوره الفائق» فنرى'ونفهم اونعیش فيما هو فوق طبيعتنا» فقول بولش الرسول : 
+ «لأنكم جميعا أبناء الله بايان باسیح يسوع» لأن كلكم الذين اعتمدتم (في) المسيح 
قد لبستم المسيح» ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حر اليس ذكر وأنشى» لأنكم 
جيعاً واحد ”في“ المسیح يسوع.» (غل )۲١- ۲١:۳‏ 
وكذلك قوله : 
+ «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمعمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة 
حسب صورة خالقه ...) ( کو۳ :۹و۱۰) 
+ «الجسوا المحبة التي هي باط الكمال» وايملك في قلوبكم سلام ”المسيح* الذي إليه 
دعیتم في جسد واحد.» ( کو۳ ۱٤‏ و٥٠)‏ 
واضح هنا أن المسيح ليس ثوباً يلبسه كل فرد فرده وحسنب» فهذا الثوب هو جانده الإلهي 
الذي يغمر الكل ويغطي خزي الحميع ويبتلع موتنا فتصير جيغنا فيه واحداً. هذا اهو ثوب ا معمودية 
الأبيض بكل معانيه العجيبة وال جميلة واللانهائية : 
+ «لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيتٌ ولا حاجة لي إلى شيء» ولست تعلم أنك أنت 


الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشيرعليك أن تشتري مني ذهباً مصمًّى بالنار 
(الإينان الحقيقي المخبل) لكي تستغني» وثياباً بيا لكي تلبس فلا يظهر خزي زنك 
(ما قبل المعمودية) ...» (رۋ٣:‏ ۱۷و۱۸) 
هذا يبدو اکثر وضوحاً في قول بولس الرسول لهل کورنٹوس : 
+ «لأننا جيعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا (ني = اء ) إل جسد واحد؛ بھوداً كنا أم 
یونائیین عبیداً ام أحرارء وچیعنا سُقِینا روحاً واحداً.» ١(‏ کو۱۳:۱۲) 


هنا التحام كل مَنْ اعتمد في المسيح» في جسذه» في موته» ي حياته» قد صيّره واحداً في 
السيح. ولكن كل واحد من الذين اعتمدوا في المسيح اتحد هكذا» وا مسيح واحد وجسده واحد 
وموته واحد» فالكل اتحد بالواحد فصار الكل إلى واحد في الواحد. 

هنا نعيد الرجاء بأن ينتبه القارىء إلى, أن عاملين أساسيين هما اللذان يوثقان الاتحاد السري في 
جسد المسيح با معمودية : 

الأول عمل «المعمودية» ‏ بحد ذاته - من جيث أنه تغطيس ودفن» فعليّ سري بقوة الروح 
القدس. 

والثاني مفهوم المعمودية أنها «ني المسيح» اء أي «ني داخل»:المسيح جفهومها السري أن 
المسيح القائم من الأموات حاضر وهو الذي يعمد! 
المعمودية ي اسم» المسيح : 

هنا نأتي إلى مفهوم التعميد في الاسم وعلى الاسم وبواسطة الاسم. 

والمواضع التي جاء فيها هذا الاضطلاح هي كالآتي: 

: év TÛ ÖVOHOTIL ف الاسم‎ 

«وهکذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم » بل تقدستم » بل تبرٌرتم» باسم الرب يسوع 
وبروح إھنا» (۱ کو٦ .)۱١:‏ وتترجم على صحتها «في اسم» و («في روح». 

في داخل الاسم »رو۷ ۵> ياه وتأتي في الإنجليزية 1۹٤0‏ . 

ا أم باسم بولس اعتمدتم» (۱ کوا :۱۳) و یتبعها (۱ کو۱ )۱١:‏ 


ويكون المعنى متوقفاً على مفهوم «الاسم » عند بولس الرسول وعند آلكنيسة المسيحية» وهو 
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متوارث من العهد القديم () ويفيد وجود الشخص» أي حضرته بكامل سلطانها . 


فيكون امعنى أن يعمد في.اسم ا المسيح وبه أو بواسظته أو عليه(") متوقاً على معنى الحضور 
الإهني لصاحب الاسم أي المشيح وبسلطانه وقوته. ويكون ما جاء ني إنجيل القديس متى : 
«فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم (ني اسم ه5۷ 8> اء ) الآب والابن والروجح 
القدس» (مت۱۹:۲۸) يفيد: تلمذوهم بحضرة ووجود الثالوث وذلك بتعميدهم بالدعاء باسم 
الثالوث» لأن المسيح يؤيد ذلك بتكمل قوله هكذا : 
+ «ها أ معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمین.» (مت ۲۸ )۲٠:‏ 


فحضرة المسيح التي هي دائماً مع حضرة الآب والروح القدس د مضمونة إومضمون دوامها 
في الكجيسة يبب هذا الوعد كما أنه في هذه الحضرة التي تتم بالدعاء تحدث التلمذة بحدوث 
العماد. وهذا يعني أنه بالعماد تتم التلمذة» وهذا بدوره يعني أن الْعمد صار تابعا حادم للمسيح» 
أوعل الأصح صار يلكا للمسيح لأنه صار حيًا فيه وبه. 


فالتعميد في الاسم ينتهي إلى انتقال المعمد من تحت ملكية العالم إلى ملكية امنيح امن 
خدمة عبودية الخطية إلى خدمة عبودية الب من هنا يأتي وضعه كمضوفي الكنيسة لأنه صار 
عضواً في جسد المسيح السري. هذا يهم ضما من قول بوس الرسول : 
«فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لیولبی واناء لاوس وان لصفا وأنا للمسيح . 
هل انقسم المسيح؟ ... أم باسم بولس اعتمدتم ...» (۱ کوا: ۱۲و۱۳) 


واضح هنا أن الذي يعتمد لبولس يعني أنه يتبع بولس» أو يتلكه بولس وهذا مستحيل. فهم 
اعتمدوا للمسيح وصاروا له» والمسیح أصبح هو الذي يتلكهم والمسيح لم ينقسم لکي کون جزءُ 
مال و لك. لذلك كل الذين اعتمدوا في المسيح هم واحد بالضرورة وهم خاصته. إذأ 
فالاعتماد للاسم أو بالاسم بالنسبة للمسيح يفيد إقامة صلة تبعية ذاتية أي امتلاك كلي . 


وحيث الدعاء بالاسم» فالحضرة الإهية للمسيح تكون عاملة. لذلك تقول الكنيسة 
الاوز اة إن المسيح هو الذي يجري سر العماد وهو الذي يعطي جسده ودمه بيده أما 


(۸) رجاء الرجوع إلى كتاب «المدخل لشرح إنجيل يوحنا»» ص۲۲۰ . 
(۹) امعمودية «على اسم المسيح» جاءت في سفر الأعمال هكذا: 
«توبوا ولیعتمد کل واحد منکم على 8۴٤‏ اسم یسوع المسیح .» (أع۳۸:۲) 


¥ 


الكاهن فهو خادم الس المنظور. 

وتنتقل قوة: الاسم أي الحضرة الاإهية - من عملية التعميد بكل اجراءاتها الداخلية في طبيعة 
المعتمد من تظهير وتقديس وتبري إلى شخص المعتمد ذاته حيث يتقبل بعد العماد صاحب الاسم 
شخضياً أي المسيح ليكون سيدا له 


فإذا عدنا لمنطوق وصية المسيح بتلمذة الأمم بتعميدهم باسم الآب والابن والروح القدس» 
نفهم كيف ولاذا أعطى المسيح للكاهن السلطان أن يدعو باسم الثالوث. فبحسب الوعد الذي 
أعطاه المسيح للرسل والكنيسة من بعدهم» فإنه بمجرد الدعاء بالاسم تحل الحضرة الإهية ويعمل 
الثالوث : والكاهن يبدا يخدم السر بسلطان الاسم أي من واقع حضور الثالوث , 


ويلزم أن ننتبه أن المُعمّد نفسه يتحتم عليه (أو على إشبينه) أن يعترف علناً كشهادة بالإيان 
باسم الآب والابن والروح القدس» وني نفس الوقت لا يقرب الكاهن اليِرٌ إلا إذا نطق هو أيضاً 
الشهادة والاعتراف باسم الآب والابن والروح القدس» وهذا يحب أنه التحضير اللازم للحضرة 
الاإمية لتكميل السرء 
من هنا نفهم أن التعميد بالاسم هو التغطيس والدفن في ا لمسيح» المسيح الحاضر بشخصه» 
المسيح المصلوب وا ميت والمدفون بآن واحد: 
۴ اا وا والآخر» والحي وكنت هيتاًء وها أنا حي إل أبد الآبدین آمین .» (رؤا : 
(A9۱7‏ 


الفصل الثاني 
سر ال او الات 


+ «لااباعمال في بر عملتاها نحن؛ بل بقتضی رحته حصنا بغسل الميلاد الثاني ونجديد 
الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا.» (تي۳:٠)‏ 


بولس الرسول هنا يوضح بانحتصار بالغ أن عملية «الخلاص » تتم بعملين: 
الأول: امعمودية التي اعتبرها غسل الميلاد الثاني . 
والثاني: تجديد الروح القدس بعنى إعطاء الحياة الجديدة في سر وضع اليد أو المسحة المقدسة. 


وأصل السر كان بوضع اليد على امعد القبول الروح القدس . 


وهذا السر لايقىم e‏ ولا مكن تتميمه إلا بعد امعموديةء ولواأنه محسوب في الكنيسة أنه 
سر قائم بذاته» إلا أنه هو وسر العثاد آهنا إجراء واحد. فکل من یعتمد یکون مؤگلاً ابول الروح 
القدس ني الجال. لذلك کان سر وضع اليد يُجرى مباشرة على الخارجين هن المعمودية» فكان يحل 
الروح القدس مباشرة وبعلامات واضحة تشهد للحياة الجديدة التي نالا عمد في اسح . 
+ «لكن الذي يتنا معكم ني السيح وقد سنا هو اله» الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون 
الروح في قلوبنا.» (۲ کو :۲۱و۲۲) 


هنا تترکز أوصاف «المسحة» نرهام كون فعلها هو «التثبيت» ٠688٥160‏ وهي بعل 
«الروح القدس» العكَبَر أنه حنم وارهمهه الحياة الأبدية والتبعية لله وأنه «عربون» 
vف8»ممة‏ الميراث الأبدي. هذه هي كل أوصاف مسحة التثبيت بالروح» وهي امحسوبة أنها 
عناصر المسحة المقدسة حتى اليوم : 


عربي لاتيني يوناني 


BeBoudv qui confirmat تجتنا‎ 
OQPOYLOAHEVOG qui signavit میا‎ 
xpioaç qui unxit مَسَحنا‎ 


+ «الذي فيه أبضاً إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميرائنا.» 
(أف ۱۳:۱ و؛ا) 


وهو يخاطب بها أهل أفسس باعتبارهم الوا جيعاً المعمودية » وكونه لا يذ كر المعمودية هنا معناه 
أن السرين منفصلان وأن امعمودية هي السابقة على التثبيت با لمسحة . وهذا يتضح بالأكثرني سفر 
الأعمال: 
+ « فإذ وجد تلاميذ قال همم : هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم ؟ 
قالوا له : ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس! 
فقال همم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا: معمودية يونا ! 
فقال بولس: إن يوحنا عمد معمودية التوبة قاثلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده 
أي با مسح يسع 
فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع» 
ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم» 
فطفقوا بتکلمون بلغات ویتنبأون. وکان جیع الرجال نحو اثني عشر.» (أع۱۹: اد۷) 
كذلك یتضح من سقر الأعمال (۸: ۱۷ و۸١)‏ أن السامريين قبلوا الروح القدس بعد العماد. 
ولكن في كل هذه الحالات التي تأخر فيها حلول الروح القدس عن العماد» كان ذلك ببب 
غياب خادم السر المعيّن من الله والكنيسة . لأن السائد أن المعمودية يتبعها مباشرة وضع اليد لول 
الروح القدس كمنصرين أساسيين في تكميل التلمذة للمسيح. 
ويلاحظ آي الآية الرئيسية السابقة أن أوصاف التثبيت بالمسحة التي اعتبرها بولس الزسول 
مشتركة بينه وبين المؤمنين عامة هي نفسها الثي أهلته للقيام بالخدمة الرسولية فيما بينهم . 
كذلك يعطي بولس الرسول تعليماً آخر يوضح فيه عمل الروح القدس الأساسي ني المعمودية 
منعطياً عمل وظيفته بصورة قوية وواضحة» كونه يكمل اتحاد المعمّد بجسد المسيح الواحد» وبذلك 


يصح من المعمّدين جيعاً وحدة عضوية بالروح تتلاشى فيها المنصرية واحتلاف الأجتاس الشموبية 
واحتلاف الجتس الذكر والأنثى» واضعاً دخول الروح القدس في العمّد على هستوى النشّي أو 
الشرب. 

+ «لأنه كما أن الجسد هوواحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد«الواحدا إذا كانت 
كثيرة هي جد ؤاحد» كذلك المسيح أيضاً ٠‏ لأننا جيعنا بروح واحد أيضاً (صحتها ي روح 
واحد) اعتمدنا إلى جسد (صحتها في جسد) واحد» يهوداً كنا أم يونانيين» عبيداً أم 
أحراراً» وجیعنا سقینا روحاً واحداً.» (۱ کو۱۲: ۱۲ و٣)‏ 


والجملة: «سَقِينا روحاً واحداً» جاءت ني كثرر من ا مخطوطات القدية القبطية والأرمنية 
والحبشية والقوطية» وحتى في الفولجاتا الأصلية (): «سُقينا واستنشقنا روحاً واحداً». وهنا 
كلمة «استنشقنا الروح» ها أصل طقسي تقليدي قديم مطابق لا جاء في هذه المخطوطات . 
قالخارج من المعمودية ينفخ الكاهن العمّد في أنفه نفخة الروح القدس قائلاً: اقبل الروح القدس. 
وهذا هو نفس الاإجراء الذي قام به المسيح بعد القيامة : «ولا قال هذا نفخ وقال هم اقبلوا الروح 
القدس» هَن غفرتم خطایاه تعفر له ومَنْ أمسکتّم خطایاه آمسکت .» (یو۲۰: ۲۲و۲۳) 

بهنذا يبدو أمامنا الآن طقس المسحة المقدسة ى سواء بوضع اليد أو بنفخة الروح القدس ‏ أنه 
ينحدر من المسيح رأساً كتنئليم رسو عالي القيمة» حيث بُعتبر أيضاً = وعلى مستوى الشر ا لمقدس 
أن المسيح نفسه هو الذي ينفخ الروح القدس لقبول التلمذة ولغفرة الخطايا . 

ولكن لينتبه اللقارىء» فكلمة «سقِينا» التي وردت في المخطوطات مفهوم « سَقينا 
واستنشقنا» جاءت في المبني للمجهول 8٠۴100٥٤۷‏ فهوم أن الكنيسة هي التي بالزوح 
القدس الذي فيها وهبت السفي واستنشاق الروح للحياة ال جديدة في العضو الجديد أي في الجسد 
أي فيها. 

في هذه الآية يصف بولس الرسول كيف يتكون ««الجسد السري» للمسيح أي الكئيسة. 
فبالمعمودية يتحد العضو الجديد بجسد المسيح حينما يدقن معه ليموت بذات الجرن» وجينغد يأتي 
دور الروح القدس وهو الآن الروح الساكن ني الكنيسة» فهو روح الكنيسة» لتعطيه الكنيسة 
لإعطاء الحياة الجديدة للعضو. حيث الروح القدس هنا يكمل عمل المعمودية» يكمل اتحاد العضو 
بالجسد بإعطائة االروح للحياة. 


1. F. Prat, Il,263 n.l. 
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وهنذا التعليم الذي يقدمه بولس الرسول يأتي مطابقاً لا قاله الرب: إن كان أحد لا يولد من 


اماء والزوح لا یقدر أن يدخل ملکوت الله .» (يو۳:٠)‏ 


ويُلاحظ كذلك أن إعطاء الروح القدس بصورة السقي و بصورة الاستنشاق هومن واقع العهد 


القديم اوا جديد أبضاً: 
+ «فتَسقون میاهاً بفرح من ینابیم الخلاص (المعمودية ).» (إش۲٠:۳)‏ 


+ 


«إل أن يسكب علينا رو من ألملاء» فتصير البرية (البشرية العتبقة) بستانا (الإنسان 
الجديد). » (إش۳۲:١٠٠)‏ 

«أسكب روحي عل نسلك وبركتي على ذُريّك.» (إ ش٤٤ )٣:‏ 

«وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات.» (زك )٠٠: ١۲‏ 
«ويكون بعد ذلك أني سکب روحي على کل بشر ...» (یوثیل ۲۸:۲) 

«مَنْ آمن بي» كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهارُماء حي. قال هذا عن الريح 
الذي کان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه.» (یو۷: ۳۸و۳۹) 

«وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن 
تبصرونه وتسمعونه . » (أٌع۳۳:۲) 

«لا بأعمال اني بر عملناها نحن» بل مقتضى رحته حلصا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح 
القدس» الذي سكبه بغت علينا بيسوع المسيح مخلصنا .» (تي۳: وا ) 


وأما كيف بيُعظى الروح بالنفخة ويؤخذ حتماً بالأستنشاق فتأتي هکذا: 
«ونفخ (الله) ني أنفه (آدم) نسمة حياة فصار آدم نفساً حية.» (تك۷:۲) 


+ «نفخ (المسيج) وقال همم اقبلوارالروح القدس.»/(يو٠۲۲:۲)‏ 


«الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب 
ھکذا کل هَن ولد من الروح.» (يو٣:۸)‏ 

«ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما 
من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت همم ألسنة منقسمة 
کأنها من نار واستقرت على کل واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس.» (أع۲: 
|4( 


وهكذا يشترك كل من العهد القديم والجديد في وصف الروح القدس في الإنسان بوصف 


انسکاب الماء و بوصف النفخ أو الاثنين معا كما جاء في هذه الكلمة: «سَقيتا واستنشقنا» . 


ولو يلاحظ القارىءء يبد أن حلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ كان على صورة 
هبوب ريح عاصف وألسنة كأنها من نار, وهو بحد ذاته كان بدء عملية مسح الكنيسة ككل 
وتشبيتها علناً واستعلانها ملء جسد المسيح للقيام بنفس الدور الكرازي الذي افتتحه المسيح )ا حل 
عليه الروح القدس: 

+ «روح الرب علي لأنه مَسَحَني لاْشر الساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوب» 
لاأنادي للمأسورين بالإطلاق» وللعني بالبصر» وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكررً بسنة 
الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلّمه إلى الخادم وجلس. وجيع النين في ا لمجمع كانت 
عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول مم : إنه اليوم قد تم هذا ا لمكتوب في مسامعكم .» 
(لو٤:‏ ۲۱۱۸) 


بهذا نرى في سر المسحة الذي تمنحه الكنيسة بعد العماد مباشرة للمعمدين أنه هو امتداد لعمل 


المسيح: 


+ «الذي نيتنا معكم في المسيح وقد مَسَحنا هو الله .» (۲ كوا )۴١:‏ 


الفصل الثالك 
الإفخارستيا 


النص الإفخاريستي ني الرسالة الأول إلى أهل كورنثوس : 
في المعمودية بالماء والروح ‏ كدفن وقيامة ‏ نأخذ الميلاد الجديد للإنسان الجديد. ونشرب 
الروح القدس ونستنشقه. 


وبالإفخارستياء أي بالتناول من جسد الرب ودمه» نأکل المسيح «خبز الحياة» كطعام الحق 
مأكلاً ومشرباً. 
تصو ير السرّين معا في العهد القديم ني رسالة بولس الاو لأهل كورنثوس : 
+« فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جيعهم كانوا تحت السحابة 
وجیعهم اجتازوا في البحر» 
وجيعهم اعتمدوا لوسى في السحابة وفي البحر» 
وجيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحیاًء 
وجیعهم شر بوا شراباً واحداً روحیاًء 
لأنهم كانوا يشر بون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت السيح.» 
ss fA A]‏ 
هكذا الشعب القديم اعتمد على مستوى الرمز واشترك في إفخارستيا على مستوى الرمز. وهنا 
جد بنا الانتباه إل ت ركيز بولس الرسول على سر الإفخارستيا في رمزه الأول بقوله : 
طعاماً ر وحياً = rvevpatıkûv Bpûpa‏ 
وشراباً ر وحیاً = rveUpaTikÖv répa‏ 


س یعود بول الرسول لیر بط بین هذا الرمز القدیم کونه امستوی رروحي» و بین ما حققه لنا 


1 


العهد الجديد بالواقع الحقيقي لا الرمزي وذلك بقوله: «وهذه الأمور حدثت هثالاً لنا» 
١(‏ كو٠٠:٠)؛‏ معنى أن هذا الذي حدث من جهة الأكل الروحي والشراب الروحي» کان هو 
«المئل» و٥0۸‏ أو «الأصل الروحي» . 


ولڪن من اين جاء بولس الرسول بالصفة «الروحية » للطعام والشراب الذي باشره الشعب 
قدا في «المنّ» و «الماء»؟ الجواب واضح لأن هذا الم كان خبزاً إعجازياً جاء من السماء 
جعجزة» فهو روحي خالص ومادي خالض:بآن واخد» فهو سى بابز السمائي وخبز اللائكة من 
جهة» ومن جهة أخرى أكله الإنسان أكلًء كذلك «الاء»ء فقد خرج من الصخرة بصورة 
إعجازية» وزاد بولس الرسول على هذه الصورة الإعجازية لسة روحية بقوله : «صخرة روحية»» 
و بقوله : «والصخرة كانت المسيح »» ليكشف مرة ؤاحدة مفهوم السرافي منبعه د 


وقد امد القديس بطرس من الصخرة الروحية التي كانت المسيح إلى الحجارة الروحية التي 
نحت من ذات الصخرة الروحية بقوله: 
+ « الذي إذ تأتون إليه ”حجرأ حي“ مرفوضاً من الناس ولكن مختاز من الله كريم» 
كونوا أنتم أيضاً مبنيين ” كحجارة حية“ بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية 
مقبولة عند الله يسع المسيح.» (١بط۲:‏ ٤وه)‏ 


ثم لاحظ كيف جاء ا مثال 0۸0١‏ محبوكا في العهد القديم» إذابعداما اعتمدوااي البخر» 
شر بوا الماء السرّي وأكلوا ا من السري. 


ثم عاد بولس الرسول ليشرح لأهل كورنثوس» بعد أن أعطاهم الثل القديم للإفخارستيا لبقا 
روحياً على المن والصخرة» ليقول لهم ما استلمه شخصياً من ا مسيح نفسه بإعلان عن سر 
الإفخارستيا الذي قبله الرسل سابقاً هكذا: «لأنني تسلمت من الرب ما سلَمنكُم أيضاً» 
(۱ کو١‏ :۲۳آ), ثم ابتدأ يوضح هم الزمن والظلروف التي أسس فيها اليح سر الفخارستيا: 
«إن الرب يسيع في الليلة الني اشيم فیھا...) (۱ کو۱ :۲۴۳ ب) 

وبهذا يقصد بولس الرسول أن يربط ربطاً زمنياً وموضوعياً بآن واحد بين الإفخارستيا 
والموت: «ني الليلة التي اأسلم فيها » . ومن هذا المنطلق» أي الربط بين تأسيس الإفخارستيا 
وبين موت الرب» أخذ مطلع اللإفخارستيا هذا ا معيار اللاهوتي عينه أي «الجسد المكسور» : «في 
الليلة التي اأسلم فيها» أخذ خبزاً» وشكر فكسر»» ثم ربط بين الجسد المكسور على الصليب 
وبين السبب المباشر أو الغاية العظمى من الإفخازستيا وديومتها : «وقال خذوا كلوا هذا هو 
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جسدي ”المکسور لأجلکم“ اصنغوا هذا لذ کري۔ » ( ١‏ کو ۴:۱١‏ ۲و٤۲)‏ 


ا سبب ال مسد المكسور على الصليب فهو «لأجلكم». 

أا الغاية العظمى من الإفخارستيا فهي «خذوا كلوا» » أي ليصير المسيخ المذبوح على الصلليب 
طعامنا الروحي الشاي 

ما اللديومة فهي الأمر بقكرار هذا الس الإفخارسثي وتكرار الأ كل مته هنا الدمؤمة تأخذ 
اكتما ها على مستوئ الفغعل الظاهري والفعل السري عل مستوى الزمن والرئح. 


هذا هو جسدي: 

ولكن لننتبه » لأن المعروض على التلاميذ هنا هو «سرٌ» وليس واقعاً مادياً» فالذي يقدمه بيده 
شيء والنذي يقوله شيء آخر. الذي في يده مادة الذي يصفه بها روح . ففي اعتبار المسيح وحسب 
ُظقه الإهي» لا الخبز المكسور هو حبر ماذي ولا الجسد الذي يشير إليه الرب هنا هو تسد مادي !! 
وإلاً نقع فيما وقع فيه التلاميذ في رواية إنجيل يونا الذين عثروا في القول وتوا عن الب ولم 
يعودوا يسيرون وراءه: «فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن 
يسمعه» (يوا:۰٦)؛‏ «من هذا الوقت نج کثیرون من تلامیذه إلى الوراء ولم يعودوا يشون معه» 
(يو١:٩1)»‏ بل وكان اححجاج اليهود شديداً» حتى خاصم بعضهم بعضاً: «فخاصم اليهود 
بعضهم بعضاً قائلین : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟» (يو٠:۲٠)‏ 


ولکن المسيح كشف الغطاء عن مفهوم هذه المقولة الاإفخارستية بقوله : «الروح هو الذي يُحيي 
أما الجسد فلا يفيد شيئاً» (يو:۳٠).‏ المسيح هنا يستشني المادة ويتجاوزها إل السر الإهي غير 
ا منظور في الغبز والنمر المقدسين : «الكلام الذي ا كلمكم به هو روح وحياة ولکن منكم قى لا 
يؤمنون» (يو1: ۳٦و٤٠).‏ بهذا يكشف المسيح أن الخبز الذي كسره بالروح يحمل سر قوة البز 
الحقيقي النازل من السماء» هذا هو مفهوم الكلام روحياً أو كلام الروح الذي يحمل سر الروح 
والحياة: «الكلام الذي أکلمکم به هو روح وحیاة» . 

كذلك يكشف المسيح أن قوله: «هذا هو جسدي»» بُقْصَدُ به الجسد على مستوى الروح والمياة 
أيضاً: «الجسد الحقيقي» بجوهره الحقيقي المُستعلن بالقيامة» «الحسد السري» غير ا لمنظور وغير 
الحسوس الذي لا تحذّه الحواس» الذي كانت تراه العين شيئاً وهوفي حقيقته شيءٌ آخر. فإذا كان 
لنا الان بأن قول الرب هنا بالنسبة للخبز ا لمكسورء وبالنسية إللجسد الذي يشير إليه الرب هوعى 
مستوى الروح والحياة في سر القيامةء فإننا نأكل في الخبز مدي الخبز الحقيقي النازل من السماء 
والصاعد إلى السماء» ويكون كنا بالفم مطابقاً ل گلا بالروح حیث یکون «مأکلاً حقاً» ویکون 


۳ 


هذا هو أكل جسد المسيح السرّي» أو الأكل السري للمسيح بالرح: «فمن يأكلني فهو ميا 


بي .» (یو:۷) 


ولكن هذا المفهوم السري الروحي لأ كل الحق في البزء وأكل الجسد بالروح» يحتاج إلى اوعي 
مسيحي بايان يرق بين النظور المادي والحق الإمي غير امنظور القائم بالكلمة في الہ لذلك قال 
المسيح بعد هذا الشرح : «ولكن منكم قوم لا يؤمنون»» NT‏ ايند إهي هو» روح في 
مادة» ملءٌ اللاهوت في جسد ملموس ومنظورء لا يؤمنون أن الكلام يختص بالحياة الأبدية الذي 
أدركه بطرس الرسول حينما عرضه الرب على بقية التلاميذ : «ألعأكم أنتم أيضاً تريدون أن تقضواء 
فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى مَنْ نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك.» (يو: ۹۷و۸ 


كذلك لزم أن نقف طویلاً أمام قول الرب على لسان ولس الرسول في رسالة کورنشوس كما 
في بقية الأناجيل : 
« هذا هو جسدي» : 


إنجيل متى ٠٠٠.‏ إنجيل مرقس . إنجيل لوفا ٠ ٠.‏ الرسالة الاؤلى 


لهل کورنثوس 
(Y:14) (YD‏ ):4( )4:11( 
toTé job EOTIV toité EOTIv tToiTé EOoTlv ToUTé EOTIV‏ 
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو 
7Ö oûpa TÖ oûpd pov TO cûpé pov TO cûpé pov‏ 
جسدي جستدي جئندي جس 


Tê Ùrèp Öpûv Tê ÛrÈp Öpûv 


لاجلکم لاجلکم 


ö15épevov‏ (المكسور) مضافة في 


امبذاول الترجة العربية 
فالمعشى يزداد حينما نرجع للنصاليونائي الذي يضع فعل الكينونة الغاثب إلزاماً. وهونفي 


الترجة العربية هكذا: 

«هذا هو جسدي» : 6۵0 78 «۷اچ0غ» ئف t06‏ 

وحرفياً: «جسدي هذا هو *الکائن“ أمامكم»» وهو يشير إلى الخبز الكسور. وهذا ينفي أي 
الحباس في أن يكوت اللخبز الكسور أمامهم هو جرد رهز أو َه للجسد» بل هوهو تقس الجسدء 


4 


جسد ابن الله الوحید بذاته وكيانه» على ساس أن الخيز المادي المكسور امنظور أمامهم واللسوس هو 
أبضاً بمينه «خبز الحق» النازل من السماء والذي سيصعد كما هو. ممنى أن المسيح استودع ف 
الخبز واللنمر قوة وفعل الجسد السرّي الإهي» «ملء اللاهوت» جسدياً 


هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي: 


إنجيل هئ إنجيل هرقن 
(E1) (A: )‏ 
ToT &oTtIv toro Ydp dotiv‏ 
هذا هو هذا هو 
Tê alud pov Tè alpé pov‏ 
ي دمي 
tfi xatvflg Tflg Kavîs‏ 
Sua0knG Stains‏ 
الذي للعهد الجديد الذي للعهد الجديد 


Td Èkxuvvéuevov Td repli rov 


Ûrèp ro\ûv bkxXvvvépevov 
الذي يفك من“ .الذي تيسف كان‎ 
أجل کثیرین أجل کثیرین‎ 
elç dpeotv 
dpapTûv 
لمعَفرة النطايا‎ 


إنجيل لوقا الرسالة الارى 
لأهل کورنثوس 
(fa4:11) (FY)‏ 
roto TÛ toto TO‏ 
هذه هي هذه 
roTrplov roTiptov‏ 
الكأس الكأس 
A kuvî A kawî‏ 
êıafrikn datlr êıaêikn‏ 
العهد الجديد هي العهد الجديد 
Ëv TO ê E êv TO aipati pov‏ 
بدمي بدھي 
<è ÙrÈp ÖHÖv‏ 
EKXUVVOMHEVOV‏ 
الذي عنکم 


بولس الرسول ينقلنا هنا من ال مسد إلى الدم. والفرق في رواية الثلاثة الأناجيل ورسالة ولس 
الرسول ينحصر في حذف «يْشْمَكُ عنكم ». ولكن يزم أن ننتبه إل المضنمون الي في ترتيب 


تقديم الجسد والدم : 


أواً: ذكر كلمة «دم» بحد ذاتها تفيد مباشرة أن هنا عملية «سفك» حتمية» فيها خرج 


tl 


رابعاً: 


الدم ,خارج الجسد بعاملءالذبح ‏ وصار الذم عاملاً قائماً بذاته بجواراالجسد, 


ذكر «الدم في كأس» يعطي في الال مفهم «الشرب». فهنا الدم فوك صار تي 
وضع إفخارستي قابل للشرب. هنا انتقال من واقع فعلي غير منظور مستقبلي وهو ذبح 
يفضي إلى سفك دم» إلى واقع حاضر منظور سري وهو مرفي كأس, 


ذكر«الدم في الكأس كعهد“ جديد» يعطي ني .انال مفهوم صلة سرية عظمى 
بین الله والاإنسان تقوم على سفك دم المسيح الذي سيحدث في المستقبل» منقواً إلى واقع 
وجاضر سي في صورة خر ني كأس وهو في حقيقته السرية دم السيح» اليصير «العهد» 
الجديد بين الله والإنسات قائماً على مستو ين : 

بمستوى واقعي مأساوي» سيتم فيه ذبح المسيح اوسفك دمه فيصر دمه قائماً لمهد 
جدید بین الله والإنسان في إالسماء» 

ومستوى واقعي سرّي» فيه يشرب الإنسان كأساً من يد ا مسيح فيها خر قد صبره 
السيح دما له بسر الحلق(۱)» لكي ينال اللإنسانءدم المسيح بالسر الروحي ما كان 
يعسر ويستحیل أن ينالة بالواقع المادي الحسي . 

وابتجويل المسيح!الخمرالممزوج في الكأس بكلمة واحدة خالقة إلى دمه المسفوك 
بنصورة غير حسّية اجعل قوة[المخفراامححول إلى دم في الكأس على مستوى قوة الدم المسفوك 
على االصليب سواء بسواء. ا مسيح رَبَط بهذه المقولة «هذا هو دمي المسفوك» بين 
الواقع السري والواقع,التاريخي بلا أي فارق أواخلاف. وبهذا صار الدم الذي 
E‏ على |المذبح الأرضي هو هو بعينة الدم الذي دخل به االمسيح إلى الأقداس 
العليا على المذبح الناطق السمائي» فأوجة لنا الفداء الأبدي. أي أننا نشرب هن كأس 
الإفخارستيا فداءنا مجدداًء تم على الأرض ولا يزال قائماً في السماء. 


فصل تقديم الجسد زمنياً عن تقديم الدم فصلاً بيا واضحاً على مستوى التوقيع 
الإفخارستي الزمني» حينما قدم المسيح جسده مكسواً في بدء العشاء ثم هناك بعد 
العشاء قدم دمه المسفوك في كأس» هذا الفاصل الزمني بحد ذاته يعلن في الخال عن 
مأساة مبرؤعة استضصل الدم عن الجسد فصلا وذلك تعبيراً عن عنف التعذيب الذي 
سيتم على الصليب الذي ينتهي حتماً بعد نزاع ونزيف با موت . 


)١(‏ وهنا يليق أن حيل القارى# إل عرس قانا اليل في إنجيل القديس يوحتا وكيف نحو لاء ر بكلعة. 
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خامساً: أكأنا كلنا من الجسدء ثم بعد ذلك شُربنا كلنا من الام يحقق فينا أي بجعلا نشعرلد 
مما ني د هذا الفصل المأساوي العنيف بين الجسد والدم الذي خدث على المليبى أي 
نصیر شُرَگاءٌ صلیبه . 
وكأننا نشترك تاريخياً وعملياً بآن واحد في عملية التعذيب حينا نأكل الجسد 
مكسواًثم بعد ذلك نشترك أخيراً بشرب الدم من الكأس فشترك في اموت !! 
لذلك فإن من أعمق التعبيرات ذات الدلالة الموضوعية للإفخارستيا هي نسميته ب «مر 
الشركة» gy 1) Koval |= Communion‏ ۱1:1(. ففي الإفخارستيا نتم الشركة 
فعلاً وع مستوى حقيقي سرّي في المسيح » ني آلاهه ومونه, فنحن نأكل ونشرب الخدت 
الذبحي الأ لمي في عمقه الإهي وهدفه الفدائي. 


فموت الرب الذي ماته» يعطينا إياه سرا ني جسده المكسور ودمه ا مسفوك» أي على مستوى 
الحقيقة والواقع بالكسر وبالسقك. فنحن.لا نتناول «بزاً» بل «جسداً مکسوراً» فيه کل 
أوجاع وآلام وتغذيب الصليب» ولا نتناول («خرا» بل «دماً مسفوكا» فيه قوة اموت الفائق 
على الموت! 

والموت الذي ماته الرب والذي غلب به الموت والئطية والماو ية وضعف الجسد هو ««هوت 
الغلية». ليس هو موت إنسان بل موت ابن الله الذي تيد به من كان له سلطان اموت آي 
إبليس» هوموت البأس والقوة» موت ابن :اله الذي فضح به الرثاسات المعادية وسلاطين الشر إذ 


أشهرهم جهاراً: 
+ «إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (أي ني الصليب).» 
( کو۲ )۱٥:‏ 


نقهم من هذا أن كل أعمال الشر وكل ما رض على الخطية وال ثم والتعدي سواء من داخأنا 
أو خارجنا أصبح عكوماً عليه وعفضوحا وعتهزماً بقوة موت الرب على الصبليب : «هذا هودمي ٠.‏ 
لمغفرة الخطايا» ( مت ۲۹ :۲۸). الرب يسلمنا قوة احتماله لام التعذيب حينما يعطينا جسده 
«مكسوراً»ء بل ويعطينا قدرة أن نّم الجسد بإرادتنا لنحظى بالنصرة على الخطية على مثال 
ا تألم به هو بإرادته ليْطل الخطية : 
+ «فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد» تسلحوا أنتم أيضاً بهذه النية» فإ من تألم في 
الجسد كك عن الخطية» لكي لا يعيش أيضاً الزمان الباقي في ال جسد لشهوات الناس 
بل لاإرادة الله.» (١بط٤:‏ ١و۲)‏ 


Vv 


كذلك فإن الرب حينما يعطينا دمه مسفوكا» يمنا قوة موته التي فيها أبطل النطية والمو 
معاً. افقوة موته اقوة فنائقة عل الطببيعة اإجسدية بكل ضسفاتها تخضع تحتها كل أأعمال المد 
وحركاته. فالشركة في موت الرب هي غلبة ونصرة فوق كل خطية مهما ملكت وكل ضعف 


جسدي مهما کان : 
+ «أين شوكخك باوت أبن غلبتك يا هاوية» أما شوكة الوت فهني الخطية.» 
(۱ کوه ٥:1‏ و٦ه)‏ 


هذا هو موت الرب الكائن في دة المسفوك الذي ننالة بالإمانة بالسر ليكوت امانا هادا خد 
الخطية بل ولإبطال سلطانها في انجسدا: «فأمیتوا أعضاء کم التي على الأرض » (كو٣: ٠)٠‏ «إذاً 
لا تملك الخطية في جسد کم المائت.» (رو١:١٠١)‏ 

بتولشسالزشول أي زكر عل قيمةا موث الفائق على الطبيعة الذي ماته الرب كحور أساني» 
وكحصيلة نهائية من مفهوم أكل ابلسد وشرب الذم هكذا: 

«فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشر بتم هذه الكأس» تبرون بجوت الرب إلى أن جيء» 
(۱ کو٠ .)۲١:‏ ومن ذاءالذي يبر با موت إلا الذي ناله !؟ 


بنولش الرسول هنا لا يذ كر القيامة علن افم امثيح لأنه لا يرال ترقا في مفهوم كراا متسد 
وسفك الدم الذي يقف عند حد الوت !)١(‏ فقوة الإفخارستيا معركرة صلا في قوة الموت الفاق 
الذي يسمه امنيح لنا كقوة سرية النغلب بها جمس والخطية والغالم» ولكن في تكميل اموت تكون 
القيامة حتماً. ولکن یازم أولاً أن فوت معه لكي نقوم أيضناً مه فإذا لم نَْتْء فکیف نقوم؟ 
فإن مُشتا حقاً معه» فنخن حتماً قائمون. وبقدر مانموت» بقدرما نارس حياة القيامة: «لأنه إن 


کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصیر أيضاً بقیامته .»| ( رو1 :۰) 
الاإفخارستيا ذبيحة بحد ذانها: 

حينما سجل القديس بولس الرسول عن الرب القول بعد تكريس البز جسداً وألنمر دما أن 
يبروا موت الرب إلى أن يجيء» ظهرت الاإفخارستيا باعتبارها شهادة عملية لذبيحة الرب. 


كلك حينما قال الرب: «اصنعوا هذا لذ كزي»» ظهرت الرفخارستيا وکأنها فعل تذ كاري 


(۲) لقد أضافت الكنيسة في ليتورجيتها «ألقيامة »: «تبشرون بوتي وتعترفون بقيامتي» . وأول من أضافها هو هيبوليتس : 
«تذ كرون الوت وة « ك je .«memoris igitur mortis et resûrrectioni»‏ : 
Hipp. Church Ord. IV.11, cited by C.K. Barrett, op. cit. p. 27l.‏ 
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لذبيلحة الزب»ولكتها في اللقيقة هي استحضناز لذبيحة الرب نفسها عل الستوى التري اتمعد 
كما في الراقع الإمي كذلك تند لتقي الزمنء لأنها بالأطل ذبيحة فائقة للطبيعةء إهية في واقعها 
الروحي» لا تخضع للزمن ولا تنحصر في الماضي ليخجزها التاريخ عن واقعها الدائم» فالتذ کار هنا 
هو مزا لفل الفصخي عل امستوئ الإفخارملتي الكتلي »هو استحضارها من الديونة الروحية 
الإهية إل الامتداد الزمني كشهادة الحقيقة قائمة . 


والدليل القاطع عل أن الاإفخارستيا هي ذبيحة جية فصحية دائمة ومتدة على مدى الزمن» هو 
قول الرب على العشاء وهويقدم هم دمه الإفخارستي في الكأس: «هذه الكأس هي العهد 
الجديد بدمي» (لو۲۲:١٠).‏ فالكأس الإإفخارستي با يحوي من دم الابن الحقيقي المهراق هو هو 
العهد الجديد القائم الدائم بين الله وبیننا» لا فرق ولا اهتزاز بین دم کأس الإفخارستيا ودم 
الصليب!! الزمن هتا مُلغتى في مواجهة اللازمني!! والشكل هنا متجاؤز بالعين الروحية» 
بالإيمان. فساعة الإفخارسخيا هي بعينهاشاعة عشاء اللخميس» وهي هي الساعة السادسة من 
الجمعة العظيمة. 


فالرب لم يقل: «هذه الكأس هي تذكار للعهد الجديد بالدم امسفوك على الصليب»» بل 
«هذة الكأس» هي العهد الجديد بدمي» ١(‏ كو١١:١٠):‏ هذا معناه أن دم المسيح في كأس 
الإفخارستيا يصير ني أحشائنا خحتم العهد الجديد. هتا دم الكأس هو دم ذبيحة احقيقية حية مقدمة 
على مذبح الله يسفكه الطقس سرا في ظل المساميرء ونحن هنا لا نأتي جديداً في تأملاتنا» 
فالقديس لوقا يسجُل هذا المعنى من فم الرب: «هذه الكأس هي العهد ال جديد بدمي الذي يُسشْمّك 
(صحتها المسفوك (ÈkXUVVOHEVOV‏ عنکم (وصحتها لأجلكم).» (لو۲۰:۲۲) 

فالدم الإهني ني كأسن الإفخارستيا دم مهراق »دم ذبيحة حية سك سرا في الكأس بالكلمة 
والتقديس» والمسيح يقدهه مسفوكاً!! كحالة واقعة فائقة على الزمن! 


القديس لوقا لا يقول على فم المسيح «الدم الذي سيْسْمَك غد على الصليب» بل تاها كواقع 
حاضر. فالرب استحضر دمه الذي تخضّب به يوم الجمعة في كأس!! ويزيد المسيح في الإمعان 
لتحقيق سفك الدم الذي وقع يوم الجمعة ليكون هو هو الواقع في الكأس يوم الخميس» بأن أعطى 
للسفك الذي سيتم يوم الجمعة سببه في الحاضر» وهو جالس بين تلاميذه يوم الخميس» وغايته أيضا 
في الواقع النظور «لأجلكم». فالتلاميذ أكلوا وشر بوا يوم الخميس كل وقائع يوم الجمعة بكل 
نتائجها !! 
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أما قول اليح «لأجلكم » وهو يشير إلى الكأس والدم مسفوك فيه» ثم إلى التلامين الذين 
سفك إلدم من أجلهم ء فهويعطي بهذا للإفخارستيا امحلية الإحساس بأنهاء ولو أنها ذبيحة خاصة 
بالمتناولين رمنهاء إلا أن ها كل مخصصات وطبيعة ذبيحة الصليب العامة وكأن كل إفخارستيا 
تقدمها الكنيسة هي بعينها ذبيحة المسيح المذبوجة حالاً ني وقتها على يد خدامهاء كهنة 
وشمامسة - بل وع وجه الصحة اللاهوتية - عل يد المسيح نفسه والكاهن خادم لسر 
وعلى قدر المتناولين منها تاماً كخروف الفصح الذي تذبحه كل عائلة - خروفاً على قدر 
عددها ‏ لتأکله کله وا قي نه شيئاً » با كلونة وقوفاً وعلل عجلة: «لأن فصحنا أيضاً 
المسيح قد ذب لأجلنا.» ١(‏ كوه :۷) 


دم السيح دم فصح متواصل» خروج مستمر» سيان منذ أن دفعه ا الرب في الكأس! ليشريوا 
منه أو منذا أن خرج من عروق المشيح|ليجري وإ الأبد يضح القلب 'بالإمان ني شرايان مفدييه» 
ليسكروا منه بخمر الحياة الجقيقية » التي لا تؤول إلى موت بل إلى شهادة وکر دائمين . 


آه يا سيد! أعطنا هذا الكأس على الدوام حتى نقوم من رقاد الموت لنحيا بجياتك» لننسى 
أنفسنا والعالم» ولا نعود نذ كر سواك . 

متى ينفتح لنا باب سرّك» وتنكشف لأعيننا قوة الروح في كأسك» فسكه بكلتا يديناء بل 
نختضنه بكل قوتنا ونظل نشرب دم فصحنا وقوفاً وعلى عجلة» حتى نخرج خروجتا العتيد» وتخرج 
من بطوننا أنهار الحياة. 


من هنا جاء التذكار: «أصنعوا هذا لذكري» _ أنه تذ كار فصحي لا يتم إلاً بالذبح» معنى 
تقديم ذبيحة الإفخارستيا بكل معانيها وفعلها وأهدافها متواتراً كعيد فصحي تقيمه كل كنيسة» لا 
للذكرى الفكرية» بل ذكر حياة بل وتثبيتاً لبقاء موت الرب الفصحي حقيقة وفعلاً واقعاً على 
امتداد الزمن» وذلك لأن موت الرب على الصليب كان عملا فائقاً على الطبيعة.قائماً دائماً يفوق 
الحاريخ ويتعدى الزمن كفعل إهي» كالسيح: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(مت۲۸:٠۲).‏ وهنا يكن أن نفهم من وصية الرب: «فإنكم كلما أكلتم هذا النبز وشر بتم هذه 
الكأس تخبرون بوت الرب إلى أن ججيء»» أن الإفخارستيا هي ذبيحة موت الرب على 
الصليب» بعينهاء متدة ومعَاّة وفعالة» فيها يقم المسيح ذاته على المذبح حاملاً خطيتنا في 
جسده المكسور وغاسلاً خطايانا بدهه المسفوك في الكأس» بقد مها متواثراًء إلى أن ججيء» 
وحینئذ ا ڃجيءَ سيجيء بلا خطية ! 


+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما ذم مرةً لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا 
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خطية للخلاص للذين ينتظرونه. » (عب۲۸:۹) 
هذا هو التذ كار الد بائحي المتواصل» فهو بعينه هذا الانتظار الحي! 


ويلاحظ هنا في هذا التحوجيه الإفخارستي بأن يظل التذ كار بذبيحة االإفخارستيا قافا ى 
الإخبار موت الرب إلى أن بيء» أنه مرادف لنص نهاية الاحتفال بالإفخارستيا في الديداخحي 
حينما يصرخ الجميع :٠«ماران‏ آثا» أي «تعال أيها الرب»» وكأن المحتفلين بالإفخارستيا يقولون : 
تكن هذه الذبيحة التذ كارية هي الأخيرة وقد انتهت الخطية » فتعال يا رب ! 


سر الاإفخارستيا يحمل هيبة الصليب وقداسة جسد الكلمة وكرامة دم ابن الله : 


( أ ) «إذا أي من أل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدو استحقاق 
(ب) یکون مجرماً ي «جسك» الرب (دودمه») 
(ج ) ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» 
وهکذا یأکل امن «الخبز» و یشرب من «الکأش»» 
لأن الذي يأکل ویشرب بدون استحقاق» 
( د ) يأكل ويشرب دينونة لنفسه» 
(ھ) غر مير جد الرب. 
من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضی › وکثیرون یرقدون» 
(و) الأننا لو كنا حكمنا عل أنفسناء 
(ز) لا حم علینا.» ( ١‏ کوا۱: ۳۱۲۷) 


لتم يكتب أي كاتب في كل أسفار العهد ال جديد» ولا القديس بولس في كل رسائلة» تعبيرات 
تتزلزل أمامها النفس البشرية في مواجهتها لسر المسيح في الإفخارستيا باعتبارها ذبيحته المقدسة» 
فتخشم أمامها الروح وتنحني س بشل هذه التعبيرات ! وكأننا أمام الضليب مرة أخرى وني مواجهة 
الجسد المذبوح على الصليب والدم المسفوك يجري منه مدراراً. لقد صب بولس كل مشاعر التجلّة 
والرهبة والوقار على سر الإفخارستيا عملا الجسد المي قداسة المسيح » والدم الإلمي كرامة ابن 
الله . ومن يريد أن يتقدم فليتقد م ! 
أ بدون استحقاق : ھاەvنٰ‏ 

الاستحقاق هو ما يهيىء الإنسان لقبول عطايا الله لأن كلمة «باستحقاق» هاجف في 
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معناها الأصلي تفيد «التوازن» بين ذراعي الميزان أواتعادل ,الكفغان للميران().افالاستحقاق 
يکون بحصول الإنسان على ما يوازي العطية » والعكس صحيح كقول الابن الضال: «لست 
تا بعد ٥اچ‏ ابرا ٣ع‏ ذه _ أن أذ لك ابناً» (لو۱۹:۱)» وکقول وجنا 
المعمدان: «لست مستحق وهاه ايراع »اه أن حل اسیو تحذائه :) (یوا 2 ۲۷) 

ويعطي العهداالجديد انطباعاً بأن اول استحقاق یکن أن جوزه .الإنسان ایکون ابقبؤله 
«الإنجيل»٠‏ فإذا قبل الإنجيل صار مستحقا لعطايا الله فيه : «وأية مدينة أو قرية دخلتموهاء 
فافحصوا من فيها مستحق 5ة وأقيموا هناك حتی تخرجوا. روحین تدخلون ابیت سمو عليه . 
فإن کان البیت مستحقاً يات سلامکم علبه» ولکن إن لم يكن مستحقاً فيرع إليكم.» 


(مت ۱۰: ۱د۱۳) 


فإذا رفض الإنتسان «الإنجيل» أي «كلمة الحیاة»» یکون قد خکم على نفس أنه «غیر 
مستحق » للحياة الأبدية: 
+ «کان يجب أن کارا انتم أولاً بكلمة الله» ولكن إذ دفعتموها عنکم وحکمتم نکم 
غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى الأمم.» (en:rel)‏ 
ويوضح بولس الرسول صلة «قبول الإإنجيل » ب «الاستحقاق» بصورة واضحة في رسالته إلى 
+ «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح (أو كما يستحق الإنجيل من المياة)» 
dkioç tod edayyekiov to Xpıotod‏ حتى إذا جثت ور رأیتکم أو کنت غاا اسع 
أموركم أنكم تبون في روح واحد» جاهدين معا نفس واحدة لإيان الإنجيل.» 
)ي (Vv:‏ 
کذلك يعبر بولس الرسول عن قبول [الرنجيل بقبول الدعوةهكذا: «فأطلب إليكم أنا الأسيرفي 
الرب أن تسلكوا كما يحق للد عوة 5 اياف التي ذعیتم بها.» (أف٤:٠)‏ 
هنا لويأذن لنا بوس الرسول لنستمد من سفر الرۋيا معنى شاملا للاستحقاق مصیره أن 
يستعان في الشماة؛ مول 
+ «عندك أسماء قليلة في سازوس لم ينسوا ليابهم؛ فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم 
مستحقون. » (رؤ۳:٤)‏ 


() وواضح أن من مشتقاتها كلنمة «الأكس» بالعربيةء وها الذراعان اللذان جحملان لين متساو ين أو يرتكز تحتهما 
عجلتان» وهي باليونانية ۷ه . 
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والمعنى هنا مستترء فالذين لم ينجسوا ثيابهم هم الذين احتفظوا بثوب المعمودية المحديد: «لأن 
کلکم الذين it‏ ف امسيح» قد لبستم امسج » (غل۲۷:۳). والشياب البيض هي ياب 
اللكوت» بمعنى الطبيعة البشرية التي استمدت من جد المسيح مدا ومن بهاء المسيح بهاء. هنا 
الاستحقاق هو من واقع المجافظة على التطهر والتقديس الذي يناله الإنسان في ا لمممودية ليميشه في 
إنجيل المسيح. 

وبهذا الوضوح في فهم كلمة «مستحق» وهي هكذا مستمدة دائماً من قبول الإنجيل والمياة 
مقتضاه» يكون «الاستحقاق» في أكل وشرب جسد الرب ودمه قاثماً عل أساس «قبول 
الإنجيل » عل مستوى الحياة» فيكون لضمير الإنسان شهادة دانحلية بذلك» ذلك يأتي بد هدا 
القول ليمتحن الإنسان نفسه!! 


ب - بکون مجرماً في جسد الرب ودمه: 
كلمة «مجرم» ۷٥0‏ تعبير شرعي قضائي» فهي تحمل إتهاماً يفضي إلى القتل» كتعدٌ موجه 
سد الرب ودمه! 


والكلمة أصلها العبري طهربا(") (حياب). والمعنى هنا يتشحبا عل الذين لبوا الرب 
يسوع وأشهروا جسده على الصليب وازدروا بدمه ليهرق على الأرض . لأنه يلرم لنا جداً أن نفهم 
ونخس أن الإفخارستيا ذبيحة تدم في ظل الصليب وعلى مرمى من الصالبين والمستهزئنء ليغشاها 
الاحساس بالمهانة التي من عمقها انكسر الجسد وسَفِكَ الدم» فال جو مشحون بعواطف الصليب 
ولکن على خلفية الرجاء بالقيامة والفرح القادم» على وزن: «... يسيع الذي ,من أجل الشرور 
الوضوع أمامه احتمل الصليب » (عب .)۲:٠۲‏ فذبيحة الإفخارستيا تبتدىء مشهد الصليب» برنة 
الحزن وعواطف الانسخاق» تسنتمر حتى التناول حيك يستعلن المسيح قائاً . حيئذ يبدأ التسبيح 
بالشكر في ملء بهجة القيامة . الإنسا في الإفخارستيا ليس له أن بخلط بين تهليل القيامة وأحزان 
الصليب ؛ يزم أن نستوني أخزان الصليب بوقار حتى نبلغ فرح القيامة ٠‏ 

فالإجرام وال جناية هنا تكون بالاستهانة بجلال الحَدَثِ وقداسة الجسد وكرامة الدم! سواء من 
داحل القلب بالازدراء» أوبالسلوك الخارجي بالاستهتار والانحلال» عن أن الذي يقرب إلى 
الجسد والدم وهو على غير مستوى الإنجيل القائم على قداسة الجحسد روكرامة الد م» إياناً وتصديقا 
بكلمة الإنجيل» وهيبة ووقاراً وجداً وإكراماً للصليب والموت المقدس» وطهارة بشهادة 
الضمیر» یکون قد تساوی مع الذین استهزأوا بصليبه ! 


3. C.K.Barrett, First Epistle to the Corinthians, p. 272. 
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الكنيسة تحيا هذا اجو الرهيب وتدخل المؤمنين فيه لحظة أن يرفع الكاهن القر بان على رأسه 
مغاديا في بده رقع القرابين: [ جد وإكراماًء إكراماً وبجدا للثالوث الأقدس ٤‏ الآب والابن والروح 
القدمن .]2 


وهنا أيضا يلزمنا أن نفهم ونحس أن الإفخارستيا هي أيضاً وني الحقيقة وليمة اللكوت» 
تخضرها كل الأجناد السماوية ملتمّة جول الرب: 
[ فلنقف حسناًء لنقف بتقوى» نقف باتصال» نقف بسلام 
نقف بخوف الله ورعدة وخشوع » 
أيها الٍكليروس وكل الشعب» بطلبة وشكر بهد وء وسكوت » 
ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق» 
لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إهنا موضوعَيْن غليه» 
والملائكة ورؤساء اللائكة قيام» 
الساروفيم ذوو الستة الأجنحة والشاروبيم المتلئون أعيناًء 
يسترون وجوههم من بهاء عظمة جده غير المنظور ولا منطوق بهء» 
یسبّحون بضوت واحد صارخین قائلین: 
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض ملوءتان من مجدك الأقدس ]. 
هذا هو هتاف الشماس عند رفع الغطاء من فوق الجسد والدم (عن كتاب: «خدمة الشماس 
وال لحان ۰۱۹۸۸ ص ۸۲). 


ثم لا يغيب عن البال قول المسيح على العشاء التقديسي للسر وهو مسك بالكأس: «هذه 
الكأس هي العهد الجديد بدمي». فالإفخارستيا بد ذاتها وثيقة وعقد للعهد الجديد - من داخل 
جسد مكسور ودم مسفوك للابن الوحيد س بين الله والإنسان . فهي بحد ذاتها تحمل هيبة عهد الله 
الجديد مع الإنسان. 
وإليك أيها القازىء العزيز صورة واقعية لقيام أول عهد لله مغ الإنسان» خينما قطعه الله ى 
إبراهيم من وسط الذبيحة المقدمة هكذا: 
+ «فقاك له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلاثياً ومامة وتمامة . فأخذ هذاه 
كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل'واحد مقابل صاحبه ... ولا صارت الشفش إلى 
المغيب (ساعة الفصح وساعة العشاء الأخير وساعة انزال الجسد من على الصليب) وقع على 
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أبرام سُبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة وافعة عليه فقال لأبرام اعلم بقيناً أن نسلك 
سيكون غريباً ني أرض ليست لمم ... ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور (فرن) 
دخان ومصباح نار جوز بین تلك القطع» ني ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً...» 
( تك ۱: ۱۸4=۹) 


ولا يغيب عن البال أن المسيح لم يقل: العهد الجديد بدمي الذي سيُسفك على 
اللصليب» بل «هذه الكأس» أي أن العهذ الجديد قائم حاضر الآن في هذه الكأس» 
كأس الإفخارستيا والدم فيها «مسفوك » جاه دم ابن الله» دم الصليب بعينه. كل هذا 
ليس على مستوى التاريخ والمادة واللمس والحس» بل على مستوى الروح والواقع الإ لهي السرّي غير 
ا لمنظور والذي هو الحق عينه . 


ج - ليمتحن الإنسان نفسه: 
«ليمتحن»: «6هرا»0ة وتأتي معنى الامتحا أي عحاكمة الضمير والتحقق منه أن يكون 
طاهراً. 


هذا إيوضحه بولس الرسول ني رسالته الثانية لأهل كورنثوس أيضاً : 
+ «جربوا أنفتكم هل أنتم في الاإبماف» امتحنوا أنفسكم ۲ ء6نرا 60۸ » أم لستم تعرفون 
أنفسكم أن يسرع المسیح هو فیکم إن لم تکونوا مرفوضین ؟» (۲ کو۳ )٠:‏ 


هنا واضح أن بولس الرسول لا يقصد أن يراجع الإنسان نفسه من جهة سلوكه الظاهري أو 
حالته الجسدية الظاهرية» بل يتجه مباشرة إلى وجود امسيح ني القلب » فإن كان المسيح حال 
بالإهان بالروح ني القلب والفكر - وهذا يكون له شهادة داخلية في الضمير لا تخطىء: «لأن من 
من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه» ١(‏ كو۲:١٠)‏ _ فهنا التقدم للجسد 
والدم للأكل والشرب يكون له واقع وشهادة مائلة في الداحل. فا مسيح في الداحل يستقبل المسيح 
الذي في الخارج . الإيان بالروح في الداخل يتعانق مع العطية الإلمية القادمة من الخارج . أكل 
الكلمة بالروح يسبق ليحتضن أكل جسد الكلمة بالفم . 
د - بأکل ویشرب دينونة لنفسه : 

دینونة: ها م» 

يلاحظ هنا أن الدينونة لا تقع من الخارج على الذي أجرم في قداسة االجسد وكرامة الدم س إذ 
هو أكل وشرب بدون استحقاق _ بل تدخله الدينونة مع أخذه الجسد وشربه الدم!! هنا يأخذنا 


to 


اهلع والرعدة» فهذا هو ما حدث بالحرف الواحد مع يهوذا الإسخربوطي الذي خنق نفسه: 
«فغمس (المسيح) اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي . فبعد اللقمة دخله الشيطان ... 
فذاك ما أخذ اللقمة خرج للوقت وکان ليلا .» (یو ٣۳ا‏ : )۳٠۲١‏ 


هذا الواقع الخطير يكشفق لنا ما هو هذا الجسد ا مكسور وما هو هذا الدم المسفوك !! الدينونة 
دخلت یهوذا بدخول لقمة الإفخارستيا من يد الرب!! فالاقتراب من الرب إما يقس وإما يصعق , 
هذه جقيقة ظهرت مذ فجر العلاقات مع الله» مثل قصة ابي هرون اللذين قربا بخوراً أمام الله 
بدون استحقاق فماتا في ال حال : 
+ «وأخذ ابنا هرون ناداب وأبیهی 5 منهما مجمرته وجعلا فيهما ناراً ووضعا عليها بخوراً 
وقرًبا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بها . فخرجت نار من عند الرب وأكلتهها فماتا أمام 
الرب.» (لا۱:۱۰و۲) 


وكان تعليق الرب على هذا التعدي هكذا: 
+ «فقال موسى مهرون هذا ما تكلم به الرب قاثلاً: في القريبين مني أتقدّس وأمام جيع 
الشعب امد .» (لا ء٠‏ :۳) 


وواضح من موت وَلَدَيّ هرون ومن قول الرب أن الاقتراب من الرب يقڌس إن كان بالحق 
وبحسب الترتيب والاستحقاق» وإلاً فموض التقديس سَحق وصَغق. كذلك أيضاً لنا ني قصة 
رجن التابوت بعد أسره عظة: 

+ «وداود وکل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب (رقص ديني توقيعي) بکل أنوع الآلات ... 
ولا انتهوا إلى بيدرناخون» مد عرَة يده إلى تابوت الله وأمنكه لأن الثيران انشمضصت . 
فحمي غضب الرب على عرّة وضربه الله هناك لأجل عَمَلِه. فمات هناك لدی تابوت الله ... 
وخاف داود من الرب في ذلك اليم وقال كيف يأتي إليّ تابوت الرب. » (۲ صم : 
(=e‏ 


بهذا المعنى صار الاقتراب من الرب يتاج إل امتحان التفس وتفتيش الضميء لأن الاقتراب 
منه بغیر استحقاق هو اموت بعينه» و بنفس المعيار صار الاقتراب من مقدسات الرب كتقديم البخور 
بغر استحقاق وټرتیب» أو الاقتراب من تابوت الله الذي يحمل قسط لمن (اللبر من السماء) 
وعصا هرون (الكهنوت) وغطاء النابوت = الإيلاستيريون (الكبوراه) أو «الكتارة)) حيث 
ينضح دم الذبائح للتكفير» وحيث يعلوه حضرة الله وقت الخدمة. هذا ي مله هو عحتوى قدس 


الأقداس! هذا ىصو ير مهيب لعنى الاقتراب من المقدسات في الهد القديم مع أنها كانت كلها 
مادية رمزية !! 


ثم عودة مرة أخرى إلى أكل الجسد وشرب الدم بدون استحقاق كيف ينشىء دينونة أي قضاءًُ 
ومحاكمة لا يتبرأً منها الإنسان» لأن الذي أخطأ الإنسان في حقه هو الرب مثلاً بالجسد والدم» 
اللذان هما في الأصل و بحد ذاتهما مصدر الغفران!! 


هھ غير مير جسد الرب: 

«میز : ھام » وباللاتينية eer‏ . والجملة تعني لا مير بين شيئين أو 
شخصين أو لم فرق بينهما. هنا العنى ينضبٌ بقوة على عدم تفريق امتناول من اللنسد والدم بين 
الواقع المادي المنظور أمامه خبز وخر مزوج في الكأس» وبين واقع الي الإلمي غير ا منظور» حيث 
الخبز هوني واقعه الإ هي السري جسد الرب» والمزيج في الكأس هو دمه الأقدس : المستيح بذاته !! 

فلأنه لم ييز بين الخبزوحقبقة اجس وبين الخمر وحقيقة الدم» فإنه إذا هيا له أنه يتناول خبرزاً 
وخراً ويستهين با أكل وها شرب» يكون في الحقيقة قد أكل مقكسات هي بمينها حضرة إلميةء 
ولكنها إذ لا تجد فيه فرصة للتقديس» توجد له فرضة اللمحاكمة . 
و لأنه لوحكمنا على أنفسنا: 

«حکمنا»: Sıekpivopev‏ هي نفس الكلمة التي رمت «ميزاً» ولکن في موقعها هنا 
تضيد الامتحان بالتدقيق الذي يحمل معنى الحكم والإدانة معأً. وذلك من جهة الاستحقاق لتقم 
للجسد والدم» حيث كما سبق وأوضحنا أن الاستحقاق يتوقف بالدرجة الأول على الصلة 
بالمسيح» الصلة الداخلية بالتصالح معه من جهة الضمير» ووجوده الفغال في الداخل بشهادة الحياة 
اليومية» و بالصلاة. 
زلا حم علینا: 

هنا الحكم وقع بالأكل والشرب من الجسد والدم بدون استحقاق وحسب» أي لا ينصبُ 
المعنى على الامستهانة أو الخيائة» لذلك أنشأً فقط حسب الآية ١(‏ كو١٠:١٠)‏ جرد حالة ضعف 
ومرض» أو الموت المعجل قبل الميعاد. هذا الحكم لا يُطبّق بصورته التي جاءت في العهد القديم أو 
کا حدث على يهوذاء فهولا يشمل القصاص الحرماني من اله أو اللاك الأبديء لأن الدم 
المسفوك نفسه يقف حاجزاً مانعاً من الملاك. فالخطية مهما تعاظمت» لا تستطيع أن تبتلع الدم 
الإهي. ولكن هنا الحكم والدينونة ينصبّان على جسد الإنسان لا على روحه» فيتعرض الجسد 
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للتأديب سواء بالضعف أو امرض أو حتى اموت لكي تخلص التفس في يوم الرب» كما حكم 
بولس الرسول على الذي زنى مع امرأة أبيه : «باسم ربنا يسع اليح ء إذ أنتم وروحي مجعمعون 
مع قوة ربنا يسع السيح» أن يسلّم مثل هذا للشيطان هلاك اجسد» لكي تخلص الروج في يوم 
الرب يسوع.» ٩(‏ کوه: ٤وه)‏ 
وهذا هو القرار الأخير الذي انتهى إليه بولس الرسول بالنسبة للذين استهانوا/بالقسات ووقعو 
تحت تأدیبات الله : 
+ «ولکن إذ قد حُكِم عليناء نودب من الرب» لكي لا دان مع العالم.» ( کو۱ :۳۲) 


فالرجاء بالخلاص القائم رلم يتوقف بسبب التأديب» إن با لمرض أواحتى باوت المعجل. 


وففة قصيرة في نهاية الإفخارستيا: 

إذا كانت الإفخارستياهكذا ذات واقع إهي سرّي يُحسَبٌ له ألف حساب» وإن كان ا متقرب 
من الجسد والدم بغي استحقاق هكذا بجلب على إنفسه عقوبة ومضرة» فكم بالحري يكون التقوب 
إليهما باستحقاق صلة الحب والتقوى والصلاة والخشع لله ؟ کم یلب من «شِبع سرور» »,وملء 


الروح» ونعيم حياة» وثبوت إيان» وشركة في الروح القدس» وتقديس سيرة لله الحي مكتوبة في 
السماويات !! 
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الفصل الرابع 
سر وضع اليد 
للرسامات 


وضع اليد في العهد القديم : 
أول ما نسمع عن وضع اليد» في العهد القديم» حينما أمر الرب موسى أن ايضع يده على يشوع 
بناءٌ على طلب كريم من مونى لله» نه :اميل كالآتي: 

+ «فکلّم موسى الرب قائلاً ليوگل الزب إله'أرواح جيع البشر رجلا على ال جماعة» يخرج 
أمامهم ويدخل أمامهم ويُخرجهم ويْدَخِلهم لكيلا تكون جاعة الرب كالغنم التي لا راعي 
لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلاً فيه روځ» وضع يدك عليه وأوقفٌه قدام 
ألعازار الكاهن وقدام كل ال جماعة وأؤصه أمام أعينهم » واجعل من هيبتك عليه لكي يسيع 
له كل جاعة بني إسرائیل ... ففعل موسی كما أمره الرب.» (عد۲۷: ١٠د۲۲)‏ 


ويعود سفر التثئية يعمّب على هذه الادثة مؤكداً أن يشيع امتلا من روح الحكمة بسبب وضع 
لیخت «ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة إذ اوضع موسى عليه يديه» فسمع له بن 
إسرائیل...» (تث ۳٤‏ :۹) 

هنا يستلفت نظرنا الآتي: 
١‏ = وضع يد موسى على يشوع كان لتسليم الرثاسة والرعاية على جاعة الرب. 
۲ _ أن يشوع اختير ليوضع عليه اليد على أساس أنه رجل فيه روح . 
٣‏ أن طقس وضع اليد للرئاسة كان أمام ألعازار الكاهن لأن يشوع صار ني درجة أعلى من 


درجة الكاهن . 
RE‏ 1 وضع اليد كان أمام کل الشعقب ٤‏ اوأنه مام أعينالشعب وأسماعهم تمت التؤصية النقل 
الرئاسة. 


۹ 


٠‏ - أن وضع اليد نقل من هيبة موسى إل يشيع ليصير مهاب وليستمع إليه الشعب. 
أن وضع اليد كان بيد واحدة. 


ولكننا لا نعشر ني كل العهد القديم عل وضع يد» لاشفاء» إل أثنا نعثر على وضع يد 
للبركة» معنى تسليم بركة الآباء للأبناءي وهذا ما صنعه يعقوب لابتيٰ يوسف في مصر» بصورة 
مؤثرة وبكلمات جميلة» إذ جعل ابي يوسف يَرثان البركة التي ليعقوب ليْحسَبا كابتن يعقوب 
فيكون مما أنصِبّة مع الأسباط الاثني عشررتفي تقاشيمأزضئ#كنمان. وقد تم هذا بالفعل : 
+ «وقال یعقوب لیوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز ني أرض كنعان وبارکني...» 
والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي .ي 
فقال قدمهما إليّ ...» فق بهما إليه فقبلهما واحتضنهما ... وسجد أمام وجهه إلى الأرض..» 
فم إسرائيل يينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأ هتسن (وهو اليك 
.ی ولکن أخام الصغر يكون أكبر منه» ونسله يكون جهوراً من الأمم (فبوة عن أفرايم ). 
وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك ارك إسرائيل قائلاً: يجعلك الله کأفرایم وکمنسٌی» 
فقدّم أفرایم على منسی.» (تك ۰۳:٤۸‏ ۲) 
ونلاحظ في وضع اليد للبركة هنا الآتي: 
١‏ - يعقوب إسرائيل ينقل بركة الله له إلى ابي يوسف بوضع اليد اليمنى واليسرى. 
ت ولکن «وضع اليد اليمنى» كان ذا دلالة على البركة الأكثر! 
۳ - إسرائيل احتضن الولدين وقبلهما قبل أن يضع يديه . 
؛ ‏ إسرائيل اسجد على الأرض قبل أن يضع يديه 
٠‏ اإسرائيل نطق بالبركة وسلّمها للنسل من بعده. 
وضع اليد في العهد الجديد: 
ه للبركة: 
بدأ «وضع البد» في العهد الجديند بنالنسيح نفسه» حينما طب منه أن يضع يديه عل 
الأولاد لیبارکهم . 
3 «خينئذ فم إليه ألا لكي إيضع أيدية عليهم ويصلي» فانتهرهم التلاميذء أما 
يسع فقال دوا الأولاد يأتون إليّ ولا تقنعوهم» لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. 
فوضع يديه عليهم ومضی من هناك .)» (مت۱۹: ۱۳د )٠۷٩‏ 


+ «فاحتضنهم ووضع يديه علیهم وبارکهم.» (مر۱۰:٣۱)‏ 
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للشفاء('): 
كذلك طب منه أن يضع يديه على الرضى موا وناك أمغلة كثيرة عل مى الإنحل : 
+ «وعند غروب الشمس جيع الذين كان عندهم سقتقاء بأمراض مختلفة قدموهم إليهء 
فوضصع يده على کل واحد منهم وشفاهم .» (لو؛:٠٤)‏ 
ت لاوقامة من الموت: 
كذلك بإيان كبير تقدم إليه رئيس وطلب من المسيح أن يضع يده على ابنته لتحيا إذ كانت 
قداهاتت : 
الد وإ ذاوریل نق قدب اکتا ء«فلستد هقانا إن ابنتي الآن ماتت» لكن تعال وضع يدك عليها 
فتحيا ... وأمسنك بيدها فقامت الصبية ٠‏ » ( مت ١۸ :٩۹‏ و٠۲)‏ 
٥‏ آية اللمۇمنين : 
ثم في ننهاية الإنجيل نمع أن الرب قبل صعودة أوصى تلاميذه أن يفوا امرضى» على أن 
شفاء المرضى بعد ذلك تكون آية يصنعها الؤمنون أنفسهم : 
+ «وقال لحم: اذهبو إلى القالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ... وهذه الآيات تتبع 
المؤمنين ... يضعون أيديهم غل المرضی فیبرأون . » (مر ٠١:٣‏ و۷او۸) 
والأمثلة كثيرة على مدى الأسقار كلها. 
وتفسير وضع اليد لاحبراء من الأمراض المختلفة تشرحه قصة الرأة تازفة الدم ينما 
لمست أهداب ثوب المسيح فشَميَّت» فكان تعليل الرب الحسوس هو: «فقال يسوع قد مسني 
ا لأني علمت أن قوة قد خرجت هني» (لوه »)٠٠:‏ علما بأن قوة اسيج على 
الشفاء لم تتوقف على وضع اليد بل إن مجرد كلمة منه ومن على بع كانت كافية لتشفي 
وځيي (يو؛ .)٥٤-٤۳:‏ 


ت لحلول الرجح القدس: 
في کل حالات العماد ي زمن الرسل» کان وضع اليد بعد المعمودية هو واسطة لول الروجح 
القدس: 
+ «أرسلوا إليهم بطرس ويوحناء اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس ٠.‏ 
حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقّبلوا الروح القدس .» (أع۸: ٤١د۷١)‏ 
)١(‏ وقد رسخ هذا السر في الكئيسة منذ أيام الرسل» سمي بعد ذلك ب «سر مسحة المرضى »» وكا له زيت خاص مصلّى 
عليه في بجع الأساقفة يسمى «زيت الغاليلاون ٠»‏ ولكن أهبل هذا(الشرط وصازت الكنيسة تُخربه يرایت »انا وما سا 


بحسب التقليد» فعلى الأقل يتحتم أن یکون زیت زيتون. 


ا 


ه إعطاء قوة إضافية للخدمة والإرسالية: 


وهي حالات نادرة ولكن هامة للغاية» وتفيد ضرورة احترام موهبة الخدمة التجديد القوة 
ومواهب الخدمة بالسبة للمرسومين سابقاً بوضع اليد: 

«وبينما هم يخدمون الرب و بصومون» قال الروح القدس : أفرزوا لي برنابا وشاول 
(مرسومين سابقاً ) للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حيندذ وصَلوا» ووضعوا عليهما 
الأيادي ثم أطلقوهماء فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ...» (أم۱۳: )٠-۲‏ 


فهنا تكرارٌ لوضع اليد» ولكن ليس للرسامة» بل للعمل الذي دعاهم الروح القدس أن 
يعملاه بعد الرسامة وهو البادرة بالسياحة للتبشير خارج مقر وجودهم» وهذا بُعتبر إرسالية 
فوق العادة بالنسبة للأسقف» وهي تحتاج بالفعل إلى قوة روحية إضافية امن الروح.القدس» 
بل وتحتاج أصلاً إلى دعوة صرية من الروح القدس يمكن أن تشع تحت الأصوام والصلوات 
الكثيرة واستلهام مشورة الروح القدسل: «وبينما هم يخدمون الرب و بصومون»: وحتى 
بعد أن تلقوا صوت الروح القدس عادوا فصاموا وصلوا قبل وضع اليد . وهذا يوضح عظم 
شأن الإرسالية في الكنيسة وأنها تحتاج إلى وضع يد للحصول على موهبة 610۳١‏ إضافية 
فوق مؤهلات الأسقف العادي. روهذا نبلمعه بوضوح ني إوصية بولس الرسول إل تيموثاوس 
إذ استودعه الله نعمة خاصة مع موهبة وضع اليد» مقتضاها دعاه بولس الرسول ليقوم 
بالتبشیر: «اعمَلٌ عمل المبّر.» (۲ تي٤ )٠:‏ 


وضع اليد للرسامة: 


إن أول وام إجراء لطقس وضع اليد للرسامة في العهد الجديد» تم بواسطة ٠الرسل‏ متمعين 


لرسامة سبعة شمامسة» أي خدام 140۷٥٠‏ » وإن كان الغرض الأساني من وضع اليد قد 


انحصر في موضوع خدمة الاحتياجات المادية من مال وطعام وتوزيع» إلا أنه مجرد أن تم وضع ید 
الرسولية ظهر انسكاب الروح القدس للكرازة والتعليم بصورة قوبة وعالية ونشطة» إباتجاه تحرّري 
واضح من التقاليد الناموسية العتيقة» و باتجاه مباشر و بجرأة للمناداة بالاإمان بالمسيح بدون الالتزام 
بوصايا الناموس وطقوسه . وإن كان هذا الاتجاه يعر بنوع ما إلى أن السبعة الشمامسة كانوا من 
اليهود الذين في الشتات» أي اليهود الذين استوطنوا بلاد اليونان: 


r 


«وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليوائيين على العبرائيين أن أزاملهم كن 
يُعْقَلْ عنهنًَ في الخدمة اليومية . فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا برضي أن نترك 
نحن كلمة الله ونخدم موائد» فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهوداً هم وملوئين من 


الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة» وأما نحن فنواظب على الصلاة وخذمة 
الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل ال جمهور فاختاروا إستفانوس رجلا ملوءاً من الإمان 
والروح القدس» 
وفیلبس و برخوروس ونیکانور وتیمون و برمیناس» 
ونيقولاوس دخيااً أنطاكياً (من أصل وثني). 
الذين أقاموهم أمام الرسل فصوا ووضعوا عليهم الأيادي. وكانت كلمة الله نمو ...» 
(أع: اد۷( 
ولينتبه القارىء» فهنا مطابقة اذات أضالة وفهم وتدقيق مع ما حدث في إقامة يشوع في العهد 
القديم ووضع موسى اليد عليه» وهذا بُبىء بأن هذا الطقس ظل عفوظاً ني الوعي اليهودي بدقة. 
والعروف أن جماعة الربيين كانوا يقيمون هذا الطقس منذ زمن بعيد قبل الميلاد» ووصلت بعض 
الخطوطات التي توضح بالأسماء أنه جي على الكتبة عند إقامتهم بوضع اليد('). 


وإليك أيها القارىء العزيز مقارنة توضيحية : 
وضع اليد في العهد القديم وضع اليد ني العهد الجديد 


١‏ ا «لاياو ردنر ار أرواح جميع البشر ا ١د‏ «فانحخبوا أيها الإخوة سبعة رجال 
رجلا على الججماعة جرج أنامهم منكم مشهوداً هم ومملوئين من الروح 
ویدخل ... لکیلا تکون جاعة الريب القدس وحكمة فنقيمهم على هذه 


کالغنم التي لا راعي ها .» الحاجة. » 
۲ «فقال الرب لموسى خذيشوع بن نون ۲ «فاختاروا إستفانوس رجلا ملوءاً من 
رجلاً فيه روح.» الان والروح القدس ..» 


م «وضع بدك عليه وأؤقِفه قدّام ألعازر ۳ے «الدرئڻ أقاموهم أمام الرسل فصلوا 
الكاهن وقدام كل الجماعة ... واجعل ٠‏ ووضعوا عليهم الأياديء وكانت 
من هيبتك عليه لكي يسمع له كل كلمة الله تنمو.. وأما إسعفانوس فإذ 
جاعة بني إسرائيل ». کان لتوا إيماناً وقوة كان يصنع 

عجائب وآبات عظيمة في الشعب». 


2. Kittel, G., TDNT, vol, IX, p. 433. 
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ولا : ا مطابقة هنا في شرط الرسامة الأول أن إيكون بالانتخاب : 
«لیوکل» الرب الله (وصحتها ینتخب) «انتخبوا ها الإخوة» 
brıokéyaode Erıokeyéo0n‏ 
انياً: الرجل المنتخّب يلزم أن يكون مشهوداً له : 
في القديم كانت الشهادة من الله رأساً: في االعهد الجديد أعطي | الشعب روحده الانتخاب 
«خذ یشوع بن انون رجل فيه روج وض يدك ارمع بيان الشرط المُلْزم: أن ايكون رجلا 
عليه , ملوءاً من الان والروح القدس , 
ثالناً: وضع اليد يلزم أن يكون بجضور الكاهن الرئيس وأمام کل ,الشعب» في الحالتین في 
القديم روالجديد» جيث في الجديد لزم حضون الرسل الأثني عشر. 
رابعاً: 
تخصيص وضع اليد في رسامة يشوع بن تخصيص وضع اليد على السبعة الشمامسة ولو 
نون» لم تكن لمارسة الكهنوت بل الرئاسة أنه لم يكن للقيام بأعباء الرسولية بل كان 
على كل الشعب وقيادته. على حدمة الموائد» إلا أنه امد إلى الكرازة 
وإتيان المعجزات. فممكن تقييد الاختصاص 
ولكن لا يكن تقييد عمل الروح القذس. 
بهذا نستخلص أن رسامة السبعة الشمامسة كانت مثابة وضع أول موذج لطقس الرسامة بوضع 
اليد ني السيحية» إا على مستوى نفس شروط وفط الطقس القديم . والذي زاد ني المهد الجديد هو 
انسكاب الروح الرسولية لخدمة البشارة بالإنجيل» في مقابل هيبة القيادة للجماعة في القديم . 


اشتراك الشعب في الاختيار: 
واضح منذ إلبدء في العهد القديم أن الله أعطى وى الحرية أن يختان من الشعب من يراه 
صالاًرلیکون ماعا لم وتحل عليه بروج التدبير التي اها موسى (أنظر عدا ۱1). وذلك (باعتبار 
أن الشعب يستطيع أن يختار ماريناسبه »زوفي ذلك يقول القديس ذهبي الف : 
[ تحديد | المدد رسبعة » ووضع اليد عليهم كان مفوظاً هم (أي للرسل) ولكن.اختيار الرجال 
أعطوه للشعب حتى الا يُعتبزوا أنهم.(أي الرسل) يتصرفون من عندهم » تاماً كما أن الرب 
سلّم موس أن يختار من الشيوخ من يعرفهم (عد١١:١٠)].‏ 


[والشعب هو الذي قادهم لمكان الرسامة وليس الرسل «الذين أقاموهم أمام الرسل»» 
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ولاجظوا أن لوقا يتحاشى كل الأمور الثائوية » فلا يذكر بأية طريقة تم هذا ولكن يذكر أنهم 
رسوا «ؤضعت عليهم الأيادي» — txeıpotovjênoav‏ . فالبد البشرية توضع عل 
الإنسان ولكن العمل كله من الله» ون ريده هواهي التي لس رأس الذي پُرسم» إن کان 
برسم کما یب .](") 
العدد سبعة: 
اعتبرت الكنيسة على مر الدهور أن اختيار الرسل القديسين العدد سبعة للشمامسة اللازمين 
للكنيسة أنه طقس إهامي أخذت به الكنائس في كل العالم »٠و‏ بالأخص روما9)» وظل معمول؟ 
به إلى أزمنة كثيرة. ولكن للأسف اختل ليس العدد سبعة فقط بل كل الطقس الكنسي بالنسبة 
للشمامسة ورسامتهم وخدمتهم» حتى صار برسم شمامسة وهم أطفال. 


الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول: 
عامل صوت الروح القدس أي صوت النبوة: 

وهذا واضح في رسامة تيموٹاوس : 

+ «هذه الوصية» أيها الابن تيموثاوس» أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك 
لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة . » (١تي١:۱۸)‏ 

+ «لا تهمل آلموهبة التي فيك العطاة لك بالنبؤة مع وضع أيدي امشيخة (القسوسية)().» 
(۱ تي٤ )۱٤:‏ 

+ «اذکرك أن ضس أيضاً موهبة الله 05 05 تام ۵ التي فيك بوضع يدي .» 
(۲تيا:1) : 

هنا اعتراف قوي وصريح أن وضع اليد سر من الأسرار المامة جداً في الكنيسة : 

١‏ واضح هنا أن رسامة تيماوس تمت «بوضع يد بولس» مع أيدي القسوس 
٥اep«‏ 8م . وهنا يلزم التفريق بين وضع يد القسوسية ووضع يد بولس» ولو أن 
وضع اليد تم بالائنين معاً» أي بولس مع القسوس» على رأس تيموثاوس , والفرق توضحه 
اللغة اليونانية : 


3. NPNF, Ist ser., vol. XI; p. 90. 
4. Ibid. p. 91. 


(ه) القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح كلمة «المشيخة» أو «القسوسية» أنها تعني الأساقفة» لأنه من غير الصحيح أن بضع 
القسوس يديهم على من برسم أسقفاً . عن : 449 .ص NPNF, Ist Series, Vol. X111,‏ „ 


{ro 


ون 


= 


لذلك 


أواً: 


ثانياً: 


فوضع ید بولس جاء هکذا: «§ıû» Tfjç ÊrıOéoenç Tûv Xsıpûv pov‏ 
ووضع يد القسوس جاء هكذا: 
«perû» Erıdéoemçg TOV XELPÖV rod rpeo Burspiou‏ 
حخيث معنى اة (= بواسطة) في وضع اليد تفيد الفعلالمباشر الفغال وهو 
الضروري والأساسي في الطقس . وحيث ٠۴١4‏ (= مع) في وضع اليد تفيد المصاحبة أو 
التبعية» وهو ليس أساسياً ولكن إضافياً» للتثبيت والشهادة في انتقال القوة التكريسية . 


أن الزسامة سبقتهانبوة جاء تمل أخد الذين هم موهبة النبوة . 


أن مضمون النبوة هو أن تيموثاوس مستحق أن يقام «أسقفاً»» لذلك اشترك القسوس 
(رما الصحيح أساففة) مع بولس الرسول في وضع اليد. وهنا نجد شرط الرسامة الذي 
وضعه الله في العهد القديم ني رسامة يشوع بن نون بأن یکون وضع اليد أمام ألعازز 
الكاهن» يتم هنا عملياً بأن صار أمام و بحضور وبوضع يد القسوس ( الأساففة). 


اقتران «الموهبة»» «بوضع اليد»: «الموهبة التي فيك مع ”وضع أيدي» 
الفسس) فيد باله بوضع اليد ينال ا لمرسوم موهبة خاصة للقيام بالخدمة تنحصر في 
القوة الروحية المتكلمة والعاملة بالوعظ والتفسير وعمل الأشفية وا معجزات. أما «وضع 
اليد» كعطية من الله فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص » ولكن الموهبة الضافة هي لعمل 
الخدمةء فهي إذا أهلت نقصت وتوقفت وصار الأسقف جرد مدير على مستوى الحاجة 
للعمل أي مُنظّرء ولكن الأسقف ني وضعه الصحيح «ناظر»» ناظر من فوق = 
ا (") وهي وظيفة الله (أنظر ١بط )٠٠:۲‏ للحراسة والرعاية والرؤية الشاملة 
لحاجة الرعيةء عنى موهبةاروحية فائقة للطبيعة. الأن الزعيةء وهي تيا خياة مسيجية 
فائقة للطبيعة » تحتاج إلى ما هو أكثر من الخدمة االجحسدية , 


يحاصر بول الرسول ابنه تيموثاوس من جهة هذه الموهبة لخطورة عملها . 
لا تهمل الموهبة التي فيك ١(‏ تي٤‏ :٤٠)؛‏ 
اضرم موهبة الله التي فيك (۲ تي .)٠:١‏ 


أا الإهمال فيأتي من تزاحم الأعمال والاهتمامات الادية والطقسية وفتور الروح . 
أما الوضرام فيأتي بالصلاة = قبل كل شيء ثم القراءة والتعليم . 


6. Liddell & Scott's 4 Greek-English Intermediate Lexicon, s.v. 


وقد أوضحها القديس بولس في توصياته لتيموثاوس هكذا: 

+ «... لكي يكون تقدمك ظاهراً ني كل ثيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» 
لأنك إذا فعلك .هذا تحاص نفسك والذين يسمعونك أيضاً.» ١(‏ تي٤‏ : ١١و١٠)‏ 

+ «اعكف على القراءة والوعظ والتعلیم .» (۱ تي٤‏ :۱۳) 


ونلمح من الرسامة بوضع اليد للأسقف في الكنيسة الأولى» أنها أخذت طابعاً يفوق طابعها 
الأولك في النعهند القديم في ارسامة يشوع ابن نون» لأن هذا أقيم ليكون مدبّراً للجماغة افقط » غير 
مسفول عن أية مارسات دينية وإن كان مسولا عن تهيئة اعملها وضمان تكميلها. ؤلكن في العهد 
الجديد جع التق أفي! المصلنور الال التدبير للجماعة «مع» الخدمة الدينية. لذلك نسيع 
بوضوحعلن؛ ا لموهبة ×4٠»‏ إبجوار وضع اليد»احيث يصب معنى الموهبة على الامتلاء بالروح 
للقيادة الروحية» بجوار وضع اليد للتدبير »مه۷٠٠‏ »اه ومعناها إدارة شئون البيت وهي من هم 

خصائص الأسقف : 
+ «فيجب أن يكون الأسقف ... ”صاخاً للتعليم “:.. ”يدبر بيته حسناً“ ... وإنغا إن 

کان أحد لا بعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله.» (١ني٣: (tg‏ 


اوجرا يهمنا أن نوضح هنا أن «سِرًّ» وضع اليد للأسقفية هواسر فائق على كافة الأسرار في 
الخدمة» لأنه يعطي للأسقف القوة الروحية «ليضع يده» هو الآخرء إا ليس لكي يرسم مثیلاً له» 
لأن قانون انتقال قوة الروح القدس يلزم أن تكون من الأ كثر للأقل وليس من الأقل للأكثر» ولا 
من المشيل للمثيل . فالأسقف ليس له ولا في طاقته الروحية أن يرسم أسقفاً بل له في حدود قوة 
الروح القدس أن يرسم كاهناً . 

کما لزم هنا توضیح أن الموهبة الروحية الخاصة التي يأخذها الأسقف مع موهبة وضع اليد 
للأسقفية قابلة للانطقاء : «اضرم الموهبة التي فيك التي أحذتها ... ”مع“ وضع اليد». فالوهبة 
هنا نعمة روحية X6010١‏ وهي التي تحفظ الأسقف من عثرات الخدمة وتُلهبة بالروح للاستنارة 
والتعليم . فإذا أهملها الأسقف بقي أسقفاً ولكن بدون نعمة ×٠0»‏ . وهذا برهان من البراهين 
القوية على أنه مع الطقس الكنسي توهب نعمة» وأن الندمة قوامها نعمة الرؤح القدس كمطاء 
وجمّظ ! 


رسامة'القسوس بوضع يد الأسقف : 
+. «منن أجل هذا تركشك في كريت لكي /تكمل ترتيب الأمورالناقصة وتقيم في كل مدينة 


FV 


شیوخاً ((قسوساً أي كهنة) PPP‏ كما أوصيىك. » (تي۱:٥)‏ 
تیطان کان أسقفاً عل کریت»اوواضح من کلام بولسن الرشول أنه هو الذي رسمه أسقفاً: 
+ «إل تيطن الابن الصريح حسب الإيان المشترك٠»‏ (قي )٠:١‏ 
وهنا لا يفرق بولس الرسول في الاسم اولاافي الصفات اللازمة للرسامة بين الأسقف والقس» 
ولكن اعتبار أن القس شيخ من الشيوخ» فهذا يعني أنه ليس في رتبة الأسقف عملباً. 


كذلك يوصي ابول الرسول تيموثاوس الأسقف أن لا یضع يده على الشیوخ 0806م 
بتسرح حتی لا یکون مسئولاً عن خطایاهم وأحطائهم : 
+ ا«أناشدك مام الله والرب يشيع المسيح واملائكة ا مختارين أن تحفظ هذا بدون غرضل 
ولا تعمل شيا محاباة: لا تضع يدا على أحد بالعَجَلة» ولا تشترك في خطايا الآخرين . 
احفظ نفسك طاهرا . » (۱تي: و( 


وقد ضاعف بولس الرسول من كرامة القسوس» ولكن على نفس درجة القسوسيةء إذا تبن أن 
خدمتهم صارت أفضل بشهادة الآخرين ‏ وذلك بقوله: 
+ راا الشيوخ (القسوس) المدبرون حسنأًء فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة» ولا سيما 
الذين يتعبون في الكلمة والتعلیم .» (۱ تي٥‏ :۱۷) 


وواضخ هنا الاتجاهان في خحدمة الكاهن: «التدبير» و«التعلیم ». ولکن التدبیر هنا له 
كلمة خاصة تعني إدارة شئون الكنيسة وضبطها = ١٣۵٨٠٠«م»‏ . أما الاتجاه الآخر والأهم» 
فهو خدمة الكلمة بالوعظ والتعليم وعلى أساسهما يطلب بولس الرسول أن يعطى للقس درجة كرامة 
مضاعفة = 0ة (أي دو بل)» وهو ما نسميه الآن في الكنيسة بدرجة الإيغومينوس وهي 
درجة القس الخادم بالكلمة والوعظ » 
درجة الشموسية العامة : 

اسم «شماس » ورد في الأناجيل كلها ۸ مرات» وورد في رسائل بولس الرسول ۲۲ مرة. وقد 
استخدم بولس الرسول الكلمة للتعبير عن رئيس الدولة: «لأنه خادم kov‏ الله للصلاح» 
(رو۱۳:٤)»‏ کما استخدمه للتعبیرعن عمل المسيح : «يسع اسبح قد صار حادم 8140۷04 
الختان» (زوه٠:۸)»‏ كما اشتخدمه اللتعبياعن خدمة بولس وأبوس : «بل خادمان آمنتم 
بواسطتهما» ( ١‏ کو۳ »)٥:‏ ويفتخر ولس الرسول بهذا اللقب النفسه: «الذي صرت أن نخادماً له 
(لاونجیل)» (أف۷:۳۴)ء؛ كما أعطاه لتیمواوس: «إنٌ فگزت الإخوة بهذا تكون خادما مالا 
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ليسسع المسيخ» (١تي٤:١)»‏ كما أعطى هذا الاسم أو اللقب لامرأة هي ا«فيبي»: «أوصي 
إليكم بأخحتنا فيي التي هي حادمة. 516٤0۷٥۷‏ الكئيسة التي في كنخريا.» (رو١‏ ا )٠:‏ 

وقد استخدم بولس الرسول هذا اللقب عند تنظيم الكنيسة كدرجة من درجات الرئاسة 
الكهنوتية ؛ فهو يرسل تحياته للشمامسة: «إلى جيع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع 
أساقفة وشمامسة» (في ٠)١ ٤١‏ ووضع شروط رسامتهم » التي هي ليست كلها بوضع اليد . 
ويشترط في الشمامسة أيضا أن يكونوا قد دبرا بيوتهم وأولادهم حساً : «لأن:الذين تشكسوا 
(ial BLOUKOVHOOVTEG‏ يقتئؤن, (يحصلون ).لأ نفسهم درجة (وظيفة) اجسئة وثقة .كقيرة في الإمان 
الذي بالمسيح يسوع» (١تي٣:١٠).‏ وهي درجة محصورة داخل الكنيسة التي تشمًسوا عليها . 
ويُستشنى من هذا الوضع السبعة الشمامسة الذين رسمهم الرسل بوضع اليد ليخدموا ويبشروا أيضا 
في كل الأنحاء . 


وهكذا يكون في الكنيسة درجتان للشموسية : درجة بوضع اليد» وهي في عملها قريبة جداً من 
درجة الأساقفةء فيما عدا أنه ليس همم الحق في وضع اليد» فهي درجة خادمة» ومد برة» ومبشّرة . 
وحندود عملها قد يزيد عن التدبير والخدمة االمحلية في كنيسة اواحدةلأنها ذات موهبة اللتبشير» كما 
رأينا في السبعة الشمامسة : أما الدزجة الأخرى قبدون وضع ايد وهنا الا يسعفغاالوضع لكي نشح 
درجات الشمامسة امعمول بها في الكنيسة لأثنا ملتزمون بنصوص رسائل بولس الرسول. 


وللكن واضح من وصفت بول الرسول ل«فيبي» أنها شمّاسة إرسمياً لكئيسة أكنخرياء أي أن 
نظام الشاسات بدأ ظهوره في كنائس بولس الرزسول . 


مراجعة لما نعرفه عن الرسامات في عصر بولس الرسول: 
وغل العموم كان وضع اليداي الكنيسة الاو في اعصر بولس الرسول منضنبطاً بصورة عاهة بهذه 
الأمور القليدية : 
أول: ينين المقدم للزسامة بدعوة صريحة من الله شواءبيالغبؤة كما سممنا من بوش الرسول 
فيما ينص تيموثاوس : «لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع“ وضع يدي 
الشيخة (القسوسية)» (١تي »)٠٠: ٤‏ «حسب النبوات التي سبقت عليك ...» 
(١تي١:۱۸)»‏ أو بصوت واضح من الروح القدس كما صار ني أنطاكية بالسبة 
لاإرسالية برنابا و بولس التي سافرا بعدها إلى قبرص للتبشير: «قال الروح القدس أفرزوا 
لي ابرنابا وشاول ...» (أٌع۲:۱۳) 


۹ 


ثانياً: 


الثاً: 


سابعاً: 


أو يُعيّن باختيار عام من الشعب» وتقديم هَن يقع عليه الاختيار بواسطة الشعب للرئاسة 
الكنسية سواء.كانوا الرسل أو الأساقفة بعد ذلك وهو تدبير إهي» الأصل فيه وصية من 
الله في العهد القديم لوسى في اختيار السبعين» ثم من الرسل: «فانتخبوا أيها الإخوة 
سبعة رجال منکم .» (أٌع۳:۹) 


شرظ المىقةم للرسامة هو أن يكون: «مشهوداً هم (من الشعب) وملوئين من الروح 
القدس وحكمة» (أع٠:٠)»‏ ومشهواً لحم من غير المؤمنين أيضاً: «ويجب أيضاً أن 
تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس.» 
(۱تي۷:۳) 


: إقامة الصلوات والأصوام قبل و بعد الرسامة (أع ۲:۱۳ و٣).‏ 


لرسامة الأسقف يحضر جميع «الرسل»» و بعد عصر الرسل كل الأساقفة لظهور هيبة 


الكنيسة» ثم الشعب الخاص بالكنيسة. 


: يى الوصايا أمام بقية الأساقفة وكل الشعب الحاضر» لتحل هيبة (موسى) وبالتالي 


(الرسولية) و بالتالي (الأسقفية) على المرسوم أسقفاً ليخضع له الشعب ويطيعه . 


قانون تسليم الخدمة لا يحتمل تسليم الأقل للأكثر ولا اميل للمثيل » إذ يلزم أن الحاصل 
على القوة الروحية العليا للخدمة رهواالذي يعطيها من هو أقل وني حاجة إليها» ليس 
شكلاً بل موضوعاً. لأن قوة الروح القدس ليست خاضعة لاشكليات ولا للاعتبارات 
الشخصية . 


وني حتام حديثنا عن «سر وضع اليد في الكنيسة» نود أن نلفت نظر القارىء أننا لسنا بصدد 
بحث عام عن الرسامات والدرجات في الكنيسة بصورة مطلقة وشاملة» بل نحن محاصرون في أضيق 
الحدود الي تسمح لنا بها النصوص التي وردت في رسائل بولس الرسول» وما ينبغي أن نستقرئه 
منھا وعلل ضوئها (). 


(۷) وسنمود إل موضوع الدرجات الكنسية حينما نعرض لا دارة الكنسية بحسب مفهوم بولس الرسول (أنظر الباب الخامس 
الفصل الثاني ص .)٤۸١‏ 
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الفصل الخامس 
سر الزيجة 


سر الزججة وعلاقة المسيح بالكئيسة: 

بولس الرسول رفع موضوع الزبجة من المستوى البشري الحسي والجنسي إلى المستوى الروحي» 
آخذاً منهج المسيح . فالمسيح رد الزججة إلى الله الذي خلق الإنسان ذكراً وأنشى (مت۹١1: ٤‏ وة)» 
أي أنه وضع أساس تدبيره الإلهي في الإنسان أنه يقوم على الزجبة . وقد أوضح الله ذلك بجلاء في 
قوله مما بعد خلقتهما: «وباركهم الله وقال مم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك۱٠:۲۸).‏ 
هنا إكليل زواجهما باركه الله بنفسه مع النسل . 


وجاء بولس الرسول واتخذ من هذا البحث اللاهوتي في الزجة ‏ ي وضعها كخليقة عتيقة ‏ 
أساسا ليضع صيغته التي تتناسب مع الخليقة الجديدة. فانتقل من آذم الأول إلى آدم الثاني 
المسيح» وانتقل من حواء الأول إلى حواء الجديدة أي الكنيسة . 


أما فيما يخص آدم الأول بالنسبة لعلاقته بحواء الالء فمعروف أن الله أوقع سباتاً على آدم 
فنام» وأخذ ضلعا من أضلاعه: «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم» فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» (تك۲: ۲۲و٠۲).‏ وهكذا التصق 
آدم بحواء التصاق الكل با جزء . 

فجاء بولس الرسول ونقل طبيعة هذه الليقة العتيقة للمرأة بالنسبة للرجل» أي آدم الأول» إلى 
وضمها الجديد في الخليقة الجديدة للكنيسة بالسبة للمسيح» فرأى واستعلن هذه الحقيقة المدهشةء» 
أن الكنيسة خرجت من جنب المسيح المطعون وصارت من ممه وعظامه !! حيث الكنيسة في الواقع 
شملت الخلهقة الجديدة» الرجل والرأة معا لا فرق : «ليس ذكر وأنشى لأنكم جيعاً واحد في 
اللسيح يسع » (غل۲۸:۳). وهكذا صرنا جيعاً من لحم المسيح وعظامه : «لأننا أعضاء جسمه 
(الكئيسة) من لحمه ومن عظامه .» (أفه:٠٠)‏ 
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فإن كان المسيح كرأس للخليقة ومدبرها قد ذكر عنه بولس,الرسول من جهة إعلاقته بالكئيسة» 
أن الزججة هي أصلاً صورة رمزية لعلاقة اسي والكنيسة » فالزجية بالتالي موجودة في فكر الله وتدبيره 
منذ قبل إنشاء العالم . 


وهكذا استطاع بولس الرسول أن يستعان حقيقة آدم وحواء مرة أخرى في وضعهما ال جديد 
كخليقة جديدة أنهما من عظم واحد ولحم واحد هو « لحم المسيح وعظامه »» هذا يصيران 
من داخل سر الكنيسة جسداً واحداً!!! 

فإن كان قد حق لآدم والتزم أن يلتصق بامرأته حواء لأنها كانت عَظماً من عظمه وما من 
لحمه» فقد صار حقاً والتزاماً بال کثر جداً للرجل في المسيح أنريترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته التي 
أحذها من الكنيسة من جسد المسيح السري: فهي وهو صارا من لحم واحد وعَظم واحد هو لحم 
المسيح وعظامه . لذلك تحتم أن يكونا بسر الزججة إفي المسيح جسداً واحداً. 


هذا ويرجع عانينا ولس الرسول ثلا نظن أنه منشغل أساساً بعلاقة الرجل بالمرأةآني ذاتهنما 
و بصورة منفصلة» فأخذ ينبها أنه يستعلن علاقتهما من دال علاقة أعلى وأعظم » هي على مشتو 
السر الأعظم وهو المسيح والكنيسة : 
+ «من أجل هذا يترك 'الرجل أباه وأمه و يلخصق,بامرأته ويكون الا ثنان جسدا واحداً. هذا 
السر عظيم» ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أفه: ١٣و۲م)‏ 


ولكن هذا لا ينفي أن سر الزيجة هنا وعلى هذا الأسامل هواير عظبلم» اؤلكن يسل في لحد اذاف 
بل بانعمائه كلياً وجزثياً بسر المسيح والكنيسة. پعنى أن سر الزواج هو سر عظيم طالا هو مرتبط 
بسر المسيح إوالكنيسة » سر الجسد إلسري الواجد الذي يجمع الرجل بالرأة ني وحدائية غير منفصلة , 

ومن هنا صار الطلاق بالنسبة لسر على هذا المستوى أمراً لا طاق ٤‏ لأنه مس اسر الوحاة الذي 
تقوم عليه الكنيسة والذي يمنحه المسيح بجسده الواحد» والذي لا طاق أن نراه مقا 

الرب أعطى إمكانية الطلاق لعلة "الزناء لأن الذي يرني من الطرفين يكاتار سر الوتحدة تلقائياء 
رتا وټان انقصال عن اللة! فهتا الذي يزني قد فصل ننه عن الل ۋالكنيسة أي 
لاحل الست المقندتن وأخرحة خارج الكئيسة وا جسن الواحا» فلم تم الوحدة السرية ع الآخر 
قائمة» فالطلاق هنا تحصيل تحاصل + 


والآن» على أي الأسس يقوم سر المسيح والكئيسة الذي ينبثق منه سر الزجة؟ 


معروف أن المسيح لكي يخطب لنفسه كنيسة (شعباً جديداً مُبرَراً)» كله ذلك الاب الباذل 
حتى الصليب والدم . لقد «اشترى» المسيح الكنيسة بدمه» ويقال أيضاً أنه «اقتناها» كعروس 


بدمه. 


ثم كيف صارت الكنئيسة عروساً مقتناة للمسيح ؟ بولس الرسول يعني هنا الكنيسة حينما قال 
بصيغة المجى الخاطب: «اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إمنا» 
(۱ کو »)٠١:‏ أو كما قال أيضاً في موضع آخر: «لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة 
لكي يحضرها لنفسنة كئيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة 
وبلا عیب.» (أف۰:٠۲)‏ 


هذه الالتزامات عينها تقع على عاتق الرجل الذي يطلب لنفسه امرأة لتكون معه جسدا 
واحداً. فالتزام الصليب هو ضمين الوحدة وحارسهاء يمنى الح الباذل حتى الدم. وهذه 
الالتزامات نفسها تقع على عاتق الرأة التي تطلب ضمان الجسد الواحد وتوثيقه : «بهذا قد عرفنا 
المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلناء فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة (الزوج).» 
)1و( 


فير وحدة الجسد الواحد بين امسيح والكنيسة يبقى هو عينه سر وحدة السك الواحد للرجل 
وامرأة. 


ليلتفت القارىء» لأن السر امقس الذي انبثقت منه الكنيسة قام على التزامات واضطرارات 
مريرة من جهة المسيح» أشدها وأمرها التخلية وإنكار الذات حتى الصليب» والتي قبلا بسرور 
ليقتني كنيسة واحدة وحيدة متحدة به . هذه الالتزامات قائمة تلقائياً في كل سر من أسرار 
الكنيسة لكي ينشىء مع المسيح نفس الؤحدة أو ليعيش الإنسان فيها. 


فس الزيجة لا هنح الرجل والرأة نعمة من تلقاء تتميم السر ولكن من خلال الالتزامات التي 
على أساسها ُي هذا السر المسجل بروح الكنيسة» أي خلفية الصليب. معتى أنه مقدار ما يبذل 
الزوج والزوجة كل منهما للآخر» بقدر ما تتولد النعمة من السر. ثم بقدر إنكار الذات كل واحد 
للآخز بقدر ما تضنطرم المحبة وتتوثق الصلات وتقوئ الوحدة ويستعلن السر. فسر الزجة هو مشروع 
مسحي مضمون الربح على ساس تنفیذ بنوده» وابنوده يكتبها الاثنان معاً كل يوم باتقاق ومودة 
عل ضوء الكلمة والصلاة ومن واقع مشاکل وأتعاب الحياة التي لا تنتهي! 


الطلاق عند بولس الرسول: 
الزواج سر إفي غير منفصم إلا باوت ! 
+ «وأما المتزوجون فاأوصيهم لا أنا بل الرب (بالاستعلان الخاص) أن لا تفارق الرأة رجلهاء 
وإن فارقئه» فلتلبث غير متزوجة» 
أو لالح رجلها!!! 
ولا يرك الرجل امرأته !» ( ١‏ کو۷: ۱۰وا ۱) 


هذاريؤكد أن سر الزيجة هور وحدة في المسيح في جسد سري إؤاحد لا بنقض» فحتى لو 
أصبحت الحياة لا طاق بين الزوجين فليفارق الواحد منهما الآخر ولكن يبقى عقد الزيجة » ك لا 
ESOT‏ فلا المرأة يُسمح ها بالزواج الثاني ولا الرجل يسح له بالزواج الثاني. ولا 
يكن أمامهما إا الصلح أو البقاء في الفراق . ليس هذاتعسفا من بوس الرسول ولك تقديا 
للسر المقدس وتقوماً صادة هوم قوة الوحدة التي تمت مرة واحدة وأنشأت جسداً واحداً في المسيح. 


الموت يفصم عقد السر: 
+ «المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيًا» ولكن إن مات رجلها فهي حرة لکي تتزوج ن 
ترید في الرب فقط .» ١(‏ کو۳۹:۷) 
انكسار قوة السر هنا بموت أحد الطرفين يكشف عن أمر غاية في الأهمية» وهو أن سر الزيجة ولو 
أنه سر إلمي إلا أنه واقع في حدود الجسد والحياة الجسدية ولا يتعدى الجسد إلى الروح أو الحياة 
الأخرى. 


فالمنطوق الموجى به بالآية واضح : « ويكون الا ثنان جسداً واحداً» ولا يقول رجسداً واحداً 
وروحا واحداً. فقد أبقى بولس الرسول الوحدة بإلروج وخصصها للالتصاق بالسيع فقط : «وأما 
من التصق بالرب فھو روح واحد.» (۱ کو :۱۷) 

هذه الحقيقة أوضحها امسيح عندما سألوه بشأن الرأة في السماء في الآخرة التي تزوجت اسبعة 
رجال بسبب موتهم الواحد تلو الآخرء فكان رد السيح أن لا أزواج ولا زوجات في السماء ولا 
يمارسون هناك حياة الزواج » كينا من حقيقة الزواج أنه لحياة الجسد في العالم: «فأجاب يسع 
وقال هم تضاون إذا لا تعرفون الكتب ولا قوة اللهء لأنهم في القيامة لا بُزؤجون ولا يتزوجون» بل 
یکونون کملائکة الله في السماء.» (مت ۲۹:۲۲ و٠٣)‏ 
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قداةاالزواح تفل لتشعل با لقد من 

+ « إن كان أخ اله امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركهاء 
والمرأة التي ها ارجل غير مؤمن هو يرتضي أن يسكن معها فلا قت رکه» 
لأن الرجل غير المؤمن مقدّس ني المرأة 
والمرأة غير ا مؤمنة مقدّسة في الرجل» 
وا فأولا د کم نجسون» وأما الآن فهم مقدسون!» (۱ کو۷ : )۱٤۱۲‏ 


هتا 'الزججة تطبر بجناح واحد! فهي لا تقوم على أساس تقديش متبا5ل أوعلى إمان مشترك» بل 
تنطلق من إهان طرف واحد وقداسة طرف واحد. فهنا غياب سر الوحدة واضح وغياب الجسد 
الواحد» لغياب العنصر الذي يجمع ويوحد, والذي بقي من بسر الزبجة هو اتحاد أجد الطرفين 
بالكنيسة وبالجسد الواحد الذي ليسوع المسيح» جيث التقديس منحصر في طرف واحد يشمل 
الآخر» ولكن لا ينفذ إليه روا ينفذ إل الأولاد وحسب . لذلك فهذا زواج علول بطبيعته لا ير بطه 
رباط سري ولا التزامي: «ولكن إن فارق غير ا مؤمن فليفارق . ليس الأخ أو الأحت مستعبداً ني 
مثل هذه الأحوال ولکن الله قد دعانا في السلام» ١(‏ كو۷: .)٠١‏ وكان هذا الوضع الاستفنائي 
للزواج وارداً باستمرار في الكنيسة الأول حينما كان يقبل أحد الزوجين الإيان المسيحي ويرفضه 
الآخر» فكان هذا التصريح الفريد من نوعه ناتج من حكم الواقع الاضطراري وليس تفريطاً في 
شأن الزواج . 


حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزجة المسيحي: 
تتعاليم بولس الرسول تؤكد علن تساؤي الحقوق والواجبات بين الأزواج والزوجاث ني الأمور 
الخسدية التي تختص ابالعلاقات الزوجية . فقانون الواجب يقطع على الا ثنين بالخضسع التبادل: 

+ «ليوْف الرجل المرأة حقها الواجب» وكذلك المرأة أيضاً الرجل. ليس للمرأة تلظ عل 
جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسبلب 
أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تنفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمموا 
أيضاً معاً لكي لا جر بكم الشیطان لسبب عدم نزاهتکم .» ( ١‏ کو۷: ۴۳ ه) 

علماً بأن أي إخلال متعمُد بحق كل طرف غند الآحرايتشىء حتما خللاً ني قوة سز الوحدة 
للجسد الواحد. لأن في سر الزبجة على وجه الخصوص تتأثر المستويات الروحية بامستؤيات الجسدية 
بشکل حساس وخطیر. 

ولكنها ليست حرية مطلقة» فلا توجد الحرية المطلقة في الحياة المسيحية على وجه العموم 
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وبالأخص في رباط سر الزبجة» لأن السيحي حرولکنه خاضع لقانون الحرية الملتزم بالخضوع 
والطاعة لصاحب القانون ومعطيه . فالإنسان المسيحي عليه التزامات لکي یکون له حقوق. فحق 
الحرية هوقائم في إطار التزامات تجاه الله والآخرين . هكذا في سر الزججة افالخضوع لله والآحر 
أساسي لقيام و بقاء سر الوحدة واليسد الواحد في الزجة. 


)۳: ١ا کو‎ ١ ( ». «ارید ان تما أن رأس كل رجل هو السيح وأما راس المرأۃ فھو الرجل‎ ١ 

هنا عدم الحساوي جاء لحساب الخضوع» والنضوع جاء لحساب قيام صحة الجسد الواحد 

وثباته. وهكذا يرتداعدم التساوي لداعي أعلى من التساوي وهو بقاء سلامة وصحة الوحدة في 
الجسدالواحد. 


۲ «لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل» 
ولان الرجل لم يُحْلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل.» ١(‏ كو١ا:‏ ۸و 
هناء فإن عدم التساوي الذي أوَجَبَ عمل الخضوع ليس مصطنعاً أو مفروضاً بإرادة بشريةء 
بل هو عنصر طبيعي منبتٌ في اللقة وله في التركيب الخلقي أسباب ومستبات» أوضحها اله في 
بء الخلقة حينما تسرعت حواء وتصرفت تصرف حاط ومشيناً دون أن شرك زوجهاء فوقعت في 
الخطية والتعذي وأؤقعَت زوجها: «وقال (اله) للمرأة تكثيراً أكئر أتعاب حبك بالوجع تلدین 
أولاداًء وإلى رجلك بکون اشتياقك» وهو يسود عليك» (تك۳:٦١).‏ لقد تعالت حواء عل آدم 
وأحلّت بواجبات التساوي في التصرف والمسئولية وسادت عليه برأيها الخائب» فسحب الله متها 
حق التساوي المطلق وجعل لزوجها حق السيادة عليها . ولكي يجعل هذه السيادة غير مفروضة 
بالعنف والإرادةء ثجَتها في غريزة المرأة لكي تسمى المرأة بنفسها لسيادة الرجل عليها بحكم 
طبیعتها : «إلى رَجلِكِ يكون اشتيافك» . و بذلك ارتدت هذه السيادة» أي عدم التساوي» لساب 
بقاء الوحدة وال لفة بين المرأة والرجل شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة . 
وقد هذا الحكم بعدم التساوي الذي يعمل لحساب قيام ودوام وحدة سر الجسد الواحد 
في المسيح إلى التزامات على المرأة وعلى الرجل: 
+ «لتتعلم الرأة بسکوت ني کل خضوع» ولکن لست آذن للمرأة أن تعلُم ولا تلط على 
الرجل (في الكنيسة) بل تكون في سكوت. لأن آدم بل أولاً ثم جواء» وآدم لم ْو لكن 
المرأة أغويت فحصلت ني التعدي.» (۱تي۲: ۱۳و٤‏ ۱) 


هنا بولس الرسول لا يستخدم الأوضاع قَشرً ليثبت رأيه بل يستمد تعليمه من واقع طبيعة الرأة 
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والرجل قبل وبعد الغواية والسقوط ني التعدي. فطبيعة المرأة أقرب لغواية العدوهن الرجل _ 
وقد انتهز الشيطان هذه الطبيعة والتجاً إلى حواء وليس آدم ‏ وهذا يحرمها من حق المبادرة في 
تعليم الرجل ويعطي للرجل حق السيادة في التعليم' الصحيح » هذا من تاحية التعليم ٠‏ أما من 
ناخية الظهوربترأس مكشوفة في الكنيسة فبولش الرسول يتمد تعليمة من واقع قدزة رأة هي 
بذاتها على الغواية» فهي سقطتت من جتراء غواية الحية أولاً ثم أغوت اهي زوجها بالتاي» 
فأسقطته .وأؤقعته في الخطية ‏ وهو قائم ي الفردوس عند الله !1 فبولس الرسول ها إبضبظط 
عنصر الغواية داخل كنيسة الله ١(‏ كواا: هوا). 


ولكن يعود بولس الرسول ويصحح هذا التمايز الحادث راضطراراً في عدم التساوي بين الرجل 
والمرأة من جراء ذات الطبيعة .التي فرّقت بين الرجل والمرأة سواء قبل السقوط أو بعده» بتأکید عدم 
التمايزفي الحقوق الروحية في المسيح وبالتالي وبالضرورة في الروح والأمور الأبدية على وجه 
العموم : 
+ «غيرأن الرجل ليس من دون المرأة ولا امرأة من دون الرجل في الرب.» ١(‏ كوا )٠١ ٣١‏ 
وهذا هو الأهم والأعظم من كل حقوق أرضية زائلة . 
+ :«لیس ذکروانئی» لأنكم جيعاً واخد في المسيح يسوع ٠‏ » (غل۲۸:۳) 
و بالنهاية» فالزججة في المسيحية تعبّر من واقعها الفائق ني الارتباط السرّي بحقيقة الجسد الواحد 
وما يُلشئه من وحدة الفكر والحب والنضوع والبذل التبادل» تعبيراً ينطق بقداسة هذا السر الفائق . 


الزواج والبتولية عند القديس بولس : 
بقدر تفوق سر الزيجة في علو شأنه ومكانته في الحياة امسيحية» تبقى للبتولية عند بولس الرسول 
أفضلية من واقع الاختيار الحر والاستطاعة على تحمل التكاليف !: 
«ولكن أقول لغير امتزؤجین وللارامل أنه خسن مم إذا لبٹوا كما أنا.» ١(‏ كو۸:۷) 
+ «لكن أقول هذا على سبيل الاإذن لا على سبيل الأعر. » ١(‏ كو۷:) 
4 «لأني أريد أن يكون جيع الناس كما أنا» لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله .» 
١(‏ کو۷ :۷) 
E‏ العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي رأياً كمن رجه الرب أن 
یکون أمیناً» 
فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر أنه حسن لاونسان أن يكون هكذاء 
أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال»ء أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأةء 


+ 
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لكنك وإن تزؤجت لم تخطىء» وإن زوجت العذراء لم تخطیء» ولکن مثل هؤلاء کون 
مم ضيق في الجسدء 

وأما آنا فإني شق علیکم .» (۱ کو۷: )۲۸-۲١‏ 

«فارید أن تکونوا بلا هم» غیر التزوج یهتم في ما للرب کیف رضي الرب.» ( ١‏ کو۲۲:۷) 
«غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً .» (۱ کو۷ )٠٤:‏ 

«هذا أقوله خيركم » ليس لكي ألقي عليكم وهقاً (كَباً) بل لأجل الليافة والغابرة للرب 
من دون ارتباك . » ( ۱ کو۳۰:۷) 

«وأما مَنْ أقام راسخاً في قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا 
في قلبه أن يحفظ عذراءه» فحسناً يفعل . » (۲ کو۷ :۳۷) 

إا مَنْ زوج فحسناً يفعل» ومن لا بروج یفعل أحسن.» ١(‏ کو۳۸:۷) 


نخلص من هذا أن الزبجة كسرٌ مقدس هي ارتباط بالله والجسد» 
وأما البتولية فهي ارتباط بالل لتقديس الروح والجسد» 
من أجل هذا نشأً امتياز البتولية عند القديس بولس !! 
فإذا انحاز المتزوج للجسد من دون الله أحلَّ بالسر ومد قدسيته. 


ه وإذا انحاز البتول للجسد من دون الله أتلف صلته بالل وفقد امتياز تقديس الروح والجسد 


کلیھما !! 


الباب الخامس 
الكنيسة في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
الكنيسة بالمفهوم الزوحي 


القديس بولس الرسول هو أول مَنْ وضع الاسم الوصفي للكنيسة ليعبّراعن معنى تركيبها 
ووجودها وصفاتها بصورة شاملة : فالكنيسة هي جسد المسيح» والمؤمنون فيها هم أعضاء لجسد 
السيح» وهؤلاء الأعضاء هم القديسون أو المقدسون من واقع خروجهم جيعاً من معمودية واحدة 
كشركة في موت المسيح وقيامته» ومن واقع مشحهم جيعً بالروح القدس لتثبيتهم ثم تناوهم جيعاً 
من الجسد الواحد للغفران والتقديس والاتحاد بالروح وتجديد العهد. 


الكنيسة هي جسد المسيح : 

بولس الرسول هو .الذي استعلن هذا السر. على أي أساس؟ على أساس أن المسيخ عندما بدأ 
يتلم وغندما مات على الضليب وعندما دفن وعندما قام من الأموات» لم یکن إليتألم ویوت ویقبر 
ويقوم مفرده بل كان يحمل البشرية المُفدّاة. لذلك جاز لنا أن قول إننا تألمنا وتنا وذفتًا وقمنا 
معه بل وجاسنا معه في السموات . 


ولكن كيف يكن الجميع واحدا؟ أي كيف يصير الأفراد امؤمنون با مسيح وهم فرادى في 
وجودهم وخياتهم» كينف يصيرون واحداً» جسداً واحداً وكنيسة واحدة؟ الزد على ذلك ريقوله 
بولس الرسول في الآية : «من التصق بالرب فهو روح واحد» ١(‏ كو »)١۷:‏ في مقابل: «مَن 
التصق بزانية هنو جسد واحد أنه إيقول يكو الأثنان جسداً واحداً» ١(‏ كوه .)١١:‏ فالأفراد 
المؤمىنون با مسح لا يضیرزون واحداً بإمکانياتهم الذاتية الشخصية أو حتى الزوحية». ولكن لأن كل 
واخداقد التتصق بالمسيح وصارامع الرب روجا واخداًء هكذا يصير الجميع في الرب أيضا جسداً 


وانخداز 


فالوحدة تتم في المسيح أولاً» وعندما تتوثق وحدة المؤمنين في المسيح فرداً فرداً» تعود هذه الوحدة 
التي هي بعينها الكنيسة الواحدة ليتمتع أفرادها بالوحدة القائمة بينهم في المسيح . 
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ويُلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول إن «مَنْ التصق بالرب فهو روح واحد»» فإنه لا 
يقصد أنه روح بلا جسد» بل هو جسد روحاني» بعنى أنه جسد يعيش القيامة» يعيش بالروح 
ويسلك بالروح» فهو يقصد ال جسد القائم من الأموات الذي يجمع فيه كل المقسين موخُدين فيه . 

فالكنيسة أعضاء مختلفة ذات مواهب مختلفة وذات اجتصاصات وأعمال مختلفة» ولكن لأن كل 
عضو فيها متحة أصلاً بالسيح وقد صار مع الرب أونفي الرب روحاً واحداًء فقد صار بل تتم أن 
يكون جيع أعضاء الكنيسة جسداًرواحدااللمستيح إ 

فالكئيسة في نفسها هي أعضاء كثيرة متبايئة وخختلفة ومتمايزة» ولكن في المسيح أعضاء متحدة 
ما جبتد ,واحد» والمسیح يسوسها کراس ها. 


+ «وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد» كذلك المسيح أيضاً.» 
(۱ کو۱۲:۱۲) 

+ «فإننا نحن الكشيرين خبز واحد» جسد واحد» لأننا جيعنا نشترك في لبر (الجسد) 
الواحد.» (۱ کو۰ ۱۷:۱) 

+ «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح » وأعضاء بعضاً لبعظ كل واحد لخر 
(رو۱۲:٥)‏ 

+ «ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حه ليس ذكر وأنشى» لأنكم جي واحد في 
المسیح يسوع.» (غل ۳ :۲۸) 

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» جس واد وزوح واحد.» (أف؛: 
(fg‏ 


في هذه الآية االأخيرة» الوحدانية .التي اللجسد الروحي موجودة وقائمة في المسيح» لا نصنمها 
ننجن» ولكن المطلوب ,أن رنجتهد لنحافظ عليها .,أما وجودنا في ال سد فيراة بولس إالرسول أنه وجود 
اتضالي واقعي حي کوجود الغصن في الكرمة كما قال اليح (يوه٠:٠).‏ من هنا يأتي تعبين بولس 
الرزسول «ني المسيح» أي .في اتسد :في جسده تيصالتا (کلو١:٠١۲)»‏ وفي ختانته اخشا 
( کو۱۱:۲)» وني المسیخ اصرنا قریبین وبلا لوم (أف ۱۳:۲)»وفیه نأخذ حیاتنا (رو1:١۱)»‏ 
وني المسيح نلنا الفداء (رو٣:٠۲)()»‏ الذي فيه لنا الفداء والغفران ( كوا :١٠)ء‏ وفيه تبرًرنا 


(۱) یلاحظ في هاتین الآیتین (رو۱۱:1) و(رو۳:٠۲)‏ أن عبارة: «بالمسيح بسسع» و «بيسسع المسيح» هي في الأصل 
اليوناتي: «في غ المسيح يسع »» و «في ۷غ يسع المسيح». 


for 


(غل ۱۷:۲)» وفیه تق دشنا ( ۱ کو۸١:۲))/«وأقامتاا‏ معه وأجلسنا معه في السماويات في االمسيح 


يسع .» (أف۲:ا) 


ومن هذه الشواهد وأمشاها التي تزيد عن الائة والستين(") يتضح منهج بولس الرسول في 
تعريف الكنيسة كجسد المسيح الذي فيه يحيا المؤمنون كأعضاء فيه . فالصلة التي تربط المؤمنين 
بامسيح هي صلة اعضوية حية قابلة اللنمو والإ ثمار وغير قابلة للموت أو الانحلال : «وأبواب ال جحيم 
لن تقوی علیها: » ( مت ۱۷ :۱۸) 


وهذا الفكر نجده معبراً عنه تعبيراً واقعياً عند بولس الرسول في تشبيه الؤمنين من الأمم بأفع 
زيتونة برّية طعت من!أصوها امرة وظعمت على الزيتونة اميد (رو۹:/۷٠د٠۲)»‏ حيث الزيتونة 
الجيدة هي جسد المسيح بلا شك» على أنه لم بجت على بولس الرسول الطأ الطبيمي في هذا 
الوصف النباتي (لأن الفرع المُر ينتج زيتوناًامرًا)» لذلك يصحح الوصف بقوله: «بخلاف 
الطبيعة» قاصداً أنه أمر إعجازي حقيقي. هنا ني هذا الوصف يتضح الاتحاد العضوي الحادث بين 
المؤمنين والسيح» وبالتالي بين ا لمؤمنين بعضهم مع بعض» حيث المؤمنون يستمدون وحدتهم 
وألفتهم وحبهم معا من السيح وليس من أنفسهم أو تقواهم. وكل ما يفرضه بولس الرسول على 
المؤمنين هو أن يجتهدوا لحفظ هذه الوحدانية بالصلح والتسامح والصفح والغفران قدر ما أوتوا من 
نعمة. أما حبهم بعضهم لبعض فهو من رصيد ححبة الله التي تنسكب في قلوبهم بالروح القدس 
المعطى مم » ومن توسط دم المشيح الذي /سكبه' ظاعة. لحب الآب وحبنا. على أن المۇمنين الم يعودوا 
يعيشون لأنفسهم بعد بل لأجل الذي مات من أجلهم وقام ۲(٠‏ كوه :١٠)»وصار‏ الكل اني الكل 
(کو۳ :۰)۱۰ 

على أن الكنيسبة باعتبارها الؤمنين المعتبرين جسدا متحداً» هي جسد عضوي حي بالروح له 
صفة النماء. ونو الأعضاء المتحدين هو نوي المسيح ومن داخل المسيح : «صادقن في المحبة ننمو 
في كل شيءَ فيه 0٣6۷‏ 14 (وليس ”إلى“ كما جاء في الترجة العربية)» (أف٤:١٠)»‏ 
فالكنيسة كمؤمنين متحدين فإن نوها ضرورة حتمية لأنها جسد حي» ونوها يكون في المسيح وفيما 
تمتخ 

والكنيسة حينما تحلص في إيانها (أي الأعضاء الؤمنون فيها) وتيا وتنمو فيما للمسيح وقتد 
فيه حقأًء فإنها (أي الكنيسة) لا تعود تعيش الذاتها أو بذاتها ولكن المسيح يعيش فيها وبها. وهذا 


(۲) أنظر صفحة ٠٠4‏ . 


for 


اا امک جلي برلل الزمبول منجا قم غ رجا نا بال «مع المسيخ صلب فأحيا لا أناء بل 
المسيح يحيا فيّ. فما أحياه الآن في الجسد فإنا أحياه في الإمان» إيان ابن الله الذي حبني وأسلم 
نفسه لأجلي» (غل۲:١۲).‏ بولس الرسول هنا يتكلم في الحقيقة بلسان الكنيسة ككل وبلسان 
کل مؤمن حي فیها . 

لذلك فكل الأسماء والتعبيرات القدية التي كانت تخص شعب الله في القديم وتسخُبت إما 
بالمعنى أو بالنص على الكنيسة الجديدة في العهد الجديد» فإنها تكون قد فقدت قدرتها على التعبير 
اللاهوتي الصحيح عن الكئيسة من واقع صلتها بالمسيح الفادي. 


فهي ليست شعب الله مفهومه في العهد القديم » ابل هي شعب الله المَفْدِي. 
وليست هي جاعة الرب يفهومهاالقديم» بل هي جاعة القديسين ا مححدين بجسد الرب. 
وهي أيضاً ليست جماعة المختارين» بل هي جاعة المختارين المقأسين في المسيح . 


وهكذا فكل صفة من صفات الكنيسة في ا ماضي ‏ حتى اسم الكئيسة نفسه الذي استخدم في 
السبعينية للتعبير عن شعب الله لم يعد يصلح للتعبير عن واقع الكنيسة في العهد ال جديد باعتبارها 
جسد المسيح وبالتالي هيكل الروح القدس. والمؤمنون فيها هم الجسد الحقيقي السرّي للمسيح» 
والمسيح نفسه هو رأس الكنيسة. 
* «المسيح أأيضاً رأس الكنيسة وهو مُخلض االجسد.» (أفه:٣۲)‏ 
+ «لأنتا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه .» ( أف ٥‏ :ا٠۳)‏ 
r‏ «وأخضع کل شيء تحت قدميه» وإیاه جعل رأساً فوق کل اشيء للكتيسة» التي هي جاده 
ملء الذي يلا الكل في الكل.» (أف۱: ۲۲و٣۲)‏ 
+ «صادقين في المحبة ننموفي كل شيء إل ذاك الذي هو الرأس «المسيح » الذي منه كل 
ایسد مرگب معا ومقترناً پؤازرة کل مفصل حسب عمل على قیاس کل جزه» 
يُحصّل نو الجسد لبنيائه في المحبة.» (أف٤:‏ ١٠او١١)‏ 


أما كيف تكؤن هذا الجسد السري للكئيسة لكي يكون هو نفسه جسد المسيح الحقيقي» 
فيشرحه بولس الرسول مُعطياً ا معمودية نقطة الخلق ال جديد هذا الجسد السرّي: 
+ «لأنكم جيعاً أبناء الله بالٍیان باسیح یسوع» 
لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالسيح (ني المسيح) قد لبتم المسیح . » (غل۳: ۲١‏ و۲۷) 


+ «لاننا جیعنا بروح واحد أیضاً اعتمدنا إلى جسد واحد.» ١(‏ کو۳:۱۲٠)‏ 


٠+‏ ا«حخيث ليس يوناني و يهودي» ختان وعُرلة »بر بر سكيشي »عبد حر بل ا مسي الكل وني 
الکل.» ( کو۳ :۱۱) 
+ ا(جتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام » جسد واحد وروح واحد» كما عيتم 
أيضاً في رجاء أدعوتكم الواحد» رب واحد» إيان واحد معمودية.والحدة» إله وآب واخد 
للكل الذي علن الكل وبالكل وني كلكم.» (أف٤: )١٣‏ 
ومن هذا الواقع والأساس» تأخذ الكنيسة صفاتها الجوهرية : هقدسة» لأن جسد المسيح 
مقدس؛ وجامعة» لأن جسد المسيح يجذب الجميع: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إل 
الجميع» (يو٠٠:۲٠)؛‏ ورسولية» لأن ا لمسيح بناها على صخرة إيان الرسل : «أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة أبني کنيستي» (مت١٠:۱۸).‏ كذلك من منطلق تكو ينها السري كجسد المسيح 
فهي.مَُغرٌبة على الأرض ووطنها الحقيقي في السنماء»الذلك فجزؤها الذي يجاهد عَبْر الزمن هو 
الجسد المتألم بعد» وجزؤها الذي أكمل ال جهاد والسعْيّ وأخَدٌ كليل البر الأبدي في السماء هو 
جزؤها ا لممجد والمنتصرء الذي يبشر الآن لدى السمائيين بعمل المسيح الذي صار لنا حكمة من الله 
وقداسة وفداء : « لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة 
الله امتنوعة » حسب قصد الدهور الذي صنعه ني ا مسيح يسوع ربنا.» (أف٣:‏ ٠٠وا‏ ) 


وبهذا تكون الكنيسة بصفتها جسد المسيح المتألم وا ممجّد هي ملء السماء والأرض» وبهذا 
أيضاً يكون أعضاء الكنيسة المجاهدون على الأرض هم سحابة اشهود في السماء تين وتشجّع الذين 
يحاضرون بالصبر في الجهاد اوضع أمامهم حتى الدم . فالكنيسة تيا الآن وتتحرك على مزأى من 
كنينة أورشليم السماوية مدينة الله الحي» نصفها الأعل كنيسة أبكار (أبكار قيامة) مكتوبين في 
السموات وأرواح أبرار مككّلين . والكل هنا وهناك جسند وااحد من امه وعظامه : « وأما أورشليم 
العليا التي هي مُا جيعاً فهي حرَة» (غل .)۲٠: ٤‏ فاأنين الأرض يسع في آلسماء» وتهليل 
السمائيين يشدد أزر الأرضيين ويهتف بنا أن تعالوا: 
«٠+‏ أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذ الأمور عن الكنائس» 
أا أصل وذرية داود» كوكب الصبح المئير» 
والروح والعروس يقولان تعال» 
ومن يسع فليم تعال. ومن يعطش فليأتِ . ومن برذ فليأحڈ ماءَ حياةٍ جانا .» 
(رۋ: ۷9۱7( 


وبذلك تتحرك الكنيسة ككل نحو استعلانها الأحير في ملكوت الله . 


القديس|بولس هو أول من استعلن الكئيسة في المسيح قبل باقي الرسل جيعاًء وأعطاها هذه 
المعايير القائمة على الفداء وسفك دم المسيح . فالكنيسة عند بولس|الرسوك«اقتناها الله بدمه» > 
والعي رآها القنديس يوحنا ني رؤياه بعد ذلك س ما يقرب من أربعين سنة ‏ أنهامُشتراة بالدم : 
«لأنك ذبخت واشتريتنا لله بدك من كل قبيلة ولسان.وشعب وأمة» وجعلتنا لإهنا ملوكا 
وكهنة...» (رؤه: ۹و١٠).‏ والندم الذي اشترانا به ا مسيح لم يشفكة على الأرض هباءً حسب 
الظاهر» بل سكبه بالروح والحق الذي فيه في قلوبناء وسَرَى في دمائنا فقسنا ووحدنا بالوحيد : 

+ « كأس البركة .التي نباركهاء أليست هي شركة دم المسيح ؟ البز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح ؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واخد جسد واحد لأننا جيعنا نشترك في الخبز 
الواحد.» ( ١‏ کو۱۰: ٩۹‏ و۱۷) 

فالسنتر/الىقدس صاز سر كياننا الحقيقي المنظور لديه .في السماء:٠فقد‏ صرنا من مه ومن 
عظامه : «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. » (أفه: (r‏ 

كذلك» فالقدیس بولس هو أول مَنْ ربط الكنيسة بالروح القدس» وجعله عمودها الفقري 
وهيكل تكوينها الذي نَبَك عليه حمُها وعظمُها من لحم المسيح وعظمه: 

٥‏ سواء على مستوی کل فرد بفرده: 

+ «أماتعلمون أنكم اهيل اله وروح الله يسكن فيكم ! ... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم 
ھو!!» (۱ کو: ۱٩‏ و۱۷) 

+ «أم لستم تعلمون أن جشد كم هو هيكل لاروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله 
وأنكم لستم لأنفسكم» لأنكم قد اریم بشمن»؛ فمجدوا الله في أجسادكم وي أرواحكم 
التي هي ل ١(‏ کو : ۱۹و۲۰)؛ 

ه أو على مستوى الكنيسة ككل» كمجموع» هذا النموفج الفردي المتقڈس بالروح: 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
البناء مرکباً معا ینمو هیکلا مقدسا في الرب» 
الذين فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً» مسكناً لله في الروح.» (أف۲: )۲۲-۲١‏ 


كذلك» وع أساس تقديس الروح في المعمودية لكل مَنْ تعمد أصار أعضاء الكنيسة 
مقدسين» الائنقين بالحق أن يكونوا أعضاءٌ ي جسد المسيح» وهكذا يُذْعَى المؤمنون با مسيح قديسين 
بلا حرج . 


f1 


+ «وھکذا کان اناس هنكم » لکن اغتسلتم (تعمدتم)» بل تقدستم » بل تبررتم باسم الرب 
يوع وبروح إهنا:» ١(‏ کو )١١:‏ 
كذلك وعلى مستوى الكنيسة ككل» فإن بولس الرسول تصورها وقد عدها السيح وغسلها 
بيده» وطهرها بدمه وبالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه عروساً بلا دنس ولا عيب» مجيدة» كشريكة 
ي مجده: 
+ «كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها» لكي يقدسها مُطهَراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه كئيسة مجيدة لا دنس فيها ولا عَصَن أو شيء من مثل 
ذلك» بل تكون مقدسة وبلا عيب .» (أفه: ١۲د۲۷)‏ 


وهنا يبلغ بولس الرسول أروع التعبير عن سر جمع المؤمئين كفراةى» خيث ضيرم المسيح 
واحداً في جسده كنيسة واحدة وحيدة أحبها المسيح ككل» فبعد أن وحد أفرادها بدمه وجسده» 


وخدهم بحبه . 


هنا يرمي بولس الرسول التشبية إلى بعید» فکما أخذ من جنب آدم ضلع من ضلوعه وملاه الله 
£ فصار حواء وصارت حواء من لحمه وعظامة» هكذا اليح أطعمنا جسده ودمه _ الخارج من 
جنبه ‏ فصرنا من لحمه وعظامه وصرنا كنيسة» وأحبها المسيح كما أحب آدم امرأته لأنها من 
لحمة وعظامه . وكما أن آدم أذ حواء امرأة له وصار الاثنان واحداً لأنهما من جسد واحد» هكذا 
السيح أخذ الكنيسة له عروساًء ولکن حواء فقدت عذراویتها بخداع الحية» أما الكنيسة فقد 
حفظها عذراء عفيفة بلا دنس» إذ قسها بدمه وجعلها واحداً معه لأنها من جسده» بل هي 
'جسدہ!! (۲ کو ۲:۱): 
+ «وبنى الرب الإله الضاع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم» فقال آدم: هذه 
الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي .» (تك۲: ۲۲ و٣۲)‏ 
هكذا أتقن بولس الرسول الرؤيا فر الاستعلان بقوله : 
+ «لانتا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه . » (أف )٠٠: ٥‏ 
ونحن إذا أردنا تعريف الكنيسة في وضعها الآن في العهد الجديد» تقول إنها «جسد 
المسيح»» ولا نرى إمكانية الاكتفاء بتشبيهات ومسميات الكنيسة في العهد القديم التي کانت 
كلها محاولات للتعبير عن الحقيقة التي تعيشها الكئيسة الآن باستعلان عمل الفداء . فحتى الكرمة 
في العهد القديم التي شرحها المسيح بأنه هو الكرمة ونحن الأغصان» أو الحظيرة التي كانت تشه 


fo 


شعب إسرائيل بالخراف وشرحها المسيح بأنه هو الراعي الحقيقي ونحن الخزاف» أو حتى خاولة 
بولس)(الزشول لبجقلليد أمرالكرمة بيه الآباء والأنبياء بجذر حي روساق|مقدسة لزيتونة أصلية» 
ونحن فروع لزيتونة برّية عمتا عل الأصل وصرنا شركاءَ في دسم الجذر والساق. هذه كلها (انتهت 
إل استتعلان بلغ أقمئ التعبير والصحة عن واقع الكنيسة السرّيء أننا جسد المسيح وأعضاء من 
لحم وعظامة» كنيسة هي في حقيقة استعلانها عروس من السماء: 

+ «ثم جاء إليّ واحد من السبعة الملائكة ... وتكلم معي قاثلاً: هلم فريك العروس امرأة 
الخروف» وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني آلميغة العظيمة أورشليم المقدسة 
نازلة من السماء من عند الله ها محد الله .) (رؤا٣: )١١۹‏ 

+ اار«وأنايؤجتا رأيت"المدية المقذسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند | 
کعروس مُزنة لرجلها . » (رؤا۲:۲) 


و بولش الرسول لم مُت عليه هذه الرؤية» فهو واحد من الذين رفوا هذه العروس لعريسهاً: 
+ «فإني أغار عليكم غيرة لله» لأني خطبتكم لرجلي واحي» لادم عذراء عفيفة سيخ . 
ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية جواء مكرها هكذا َد أذهانكم عن البساطة التي 
في المسیح.» (۲ کوا۱: ۲و٣)‏ 
وزواجاللسيح للكنيسة كلحم من مه وعظم نن عظامه هو السر الأعظم آلذي الع عليه 
بولس الرسول فانعكس على روحه بأشعة أضاءت له كل حفاياً علاقة الإنسان الجديدة بال 
+ «هذا اشر عظيم» ولكنتي أنا أقول من نو المسيح والكنيسة.» (أق ۲:١‏ 


ولكن للمعمدان يعود قصب السَبْق في التعبير عن السيح كعريس لعروس قبل أن تظهر في 
الوجود: 

+ ر«أنتم أنفسكم تشهدون, لي أني قلت لبت أنا المسيح بل إإني مُرْسَلّ أمامه: مَن له العروس 
فهوالعريس» وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت 
العريس. إذاً فرحي هذا قد كمل .» (یو: ۲۸و٩۲۹)‏ 

أما السيح فوافق على أنه هو العريس بالفعل» وافق مَنْ سبق فاستعلنه في عتمة الزمان» 

كالمعمدان» ون سبقه من الأنبياء» ومن سيستعلنه مستقبلاً في نور وجه الذي أشرق لينا من 
السمناء كبولس الرسول ‏ وذلك حينما طرح المسيح أولاً رؤية اللكوت القادم في صورة كنيسة 
صغيرة نصفها عذارى جاهلات ونصقها الآخر عذاری حكيمات» حيث العذراوية هنا على مستوى 
النفوس التي أحذت ختم الحليقة الجديدة. فنصفها نفوس حفظته على تخزون اريت النسك والعبادة» 


f0۸ 


ونطبق هنا الآحر بكدته ولم تختزن رزيعا ٠‏ وأخيراً جاء الفزيس ببوقوهتافت ٠‏ فلاقة :كتيسة الأبكار 
زدخلوادمعه رياغاق غليهمالباب ٠.‏ هذا هو منظز الملكوت الآتي» وفية السب كغريس يقود كنيلته 
إلى مجدها المعد. 


كذلك» فالمسيح كان يرى نفسة على الأرض عريساً مع بني العرس» جاء ليخطب عذراء 
جديدة عوض,الشعب الذي سلّمه كتاب طلاق: «أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتّها ... من 
أجل ذنوبكم طلّقث إأمكم :» (إش )٠:١١‏ 

4 «فقال هم يسوع هل يستطيع ينو العرس أن ينوحوا ما دام العريسي معهم» ولكن ستأتي أيام 


اوو 


حين يُرْفْعٌ العريس عنهم فحينئذ يصومون . » (مت ٠١:۹‏ ) 


أما كل هذه الصور التي تحكي وتصف علاقة الرب بالإنسان عامة وخاصة» كنئيسة وأفراداًء 
علاقة الالتصاق الشديد والاتحاد حتى إلى صورة العريس والعروس والجحسد الواحد» آفهذه كلها 
مرذها إلى مصدرها الأول السرّي للغاية جينما «ضاز الكلمة جسدا» . لقد اتحدت الظبيعة الإهية 
بالطبيعة البشرية في زيجة أبدية غير منفصمة ولكن حلواً من خطية . هذا هو الأتحاد السري العجيب 
الذي انبشق منه كل مفهوم للاتحاد! فحينما «ظهر الله في الجسد»» ظهر في الحال عرس الله على 
أرض الائسات) كانت أشابينه ملائكة ف السماء تهللء ومدغووه حكاء يسجدون وبقموت دايا 
EY‏ يحرسون حراسات, إلليل الطويل» ودره كان عذراء قديسة حل عليها روح الله ! 
كان المسيح طفل المذود هو هو كنيسة المهد» وعلى الصليب كتيسة الفداء ا لمخضصبة بالدماء» وني 
اليوم آلثالث كنيسة القيامة وقد ثبد ك آوجهها نخ الا يث ميراثها الحفوظ ها قبل كل 
الدهور. 

كان تاريخ العُرْس العلني هو يوم الخميس» حيث كان عشاء العرس السرّي حينما قدّم الرب 
اهر دمه في الكأس» وف يوم الجمعة رت على الصليب» وني اليوم اثالث خرج العريس من 
ڃجاله امستنجايا متحداربعروسه ٤‏ حيث أخذها إلى المواطن العليا: إلى أن يُكمُل أبناؤها» جيلاً بعد 
جيل» حتى تام الفداء لعربة الإنسان على أرض الشقاء. 
الكئيسة والكنائس: 

«الكنيسة» بتعبير القديس بولس الرسول هي .مل بني حداذاتها» كاملة اومكعمَلة بجاسد 
المسيح» توجد في كل مدينة » بل وني كل بيت: «سلّموا على الإخوة ... وعلى فاس وعلى الكنيسة 
التي في بيته» ( كو »)٠١:‏ وهي في ذات الوقت موجودة في السموات» بل وها وجود خارج عن 


o 


الكان والزمان» فهي كيان سرّي قائم بقيام جسد السيح . لذلك بقول بولس الرسول إنها مل ءٌ 
السيح الذي يلأ الكل: «ولیاه جمل رأساً فوق کل شيء للکنيسة التي هي جسده = ملء 
الذي يلأ الكل في الكل» (أف١:‏ ۲۲و١۲).‏ وتصحيح ترجة هذه الآية يكشفإعمق معناها 
بحسب اليونانية: «وإياه جعل رأماً فوق كل شيء للكنيسة _ التي هي جسده ملؤه (أو ملء 
ذاك) الذي يلا الكل في الكل» . 

فانکچے کد ار ا بتمام. إذا تناول منه الإنسان جزءاً مهما كان يسيراًء فهو قد 
تناول جسد المسيح كله بالتمام. والجسد بُقدم کل يوم على مذبح» آلاف وملايين المذابح» وهو 
جسد واحد لا يتجزأً. هكذا الكنيسة» هي کل بترا شڪاد ويتسن بالنم کل مدينهء وني ذات 
الوقت هي کيان روحيٰ کي قائم في کل کيان جزئي ظاهري. 

فهي ليست جاعة مؤمنين وحسب» ولا هي مجموع كلي لكل المؤمنين فحسب» لأنها تفوق 
التجميع وتتعذاه إل الوحدة» فهي كل في كل جزء. لذلك يقول بولس الرسول معيراً عن هذه 
الحقيقة بلفظ سهل عَفُويء مثلاً: « كنيسة الله التي في کورنٹوس» (۱ کوا :۲)ء فهي کنيسة الله 
في کل مکان» وهي كنيسة واحدة وحيدة بحسب كيانها الجوهري» لأنها «عروس المسيح» 
و«جسده» و«هیکل الروح القدس». 


معايير الكنيسة اللاهوتية الأربعة 
واحدة» مقدسة» جامعة» رسولية 
واحدة: كما سبق وقلنا تستمد الكنيسة واحديتها الوحيدة كونها «(جسد المسيج»» مفهومه 
«والكلمة صار جسداً»» أي بلء اتاد الطبيعة اللأهوتية والناسوتية . 


وهذا يتفرع من كونها «عروساً واحدة» مع أنها تحوي في كيانها كل البشرية المفةاة فردً 
فرداًء کل واحد باسمه» وکل واحدة باسمها. 


كذلك هي واحدة لأنها «هيكل الروح القدس» مع أن هذا الهيكل الواحد يحوي كل هيكل 
لکل إنسان حل فيه الروج القدس وقدسه اللرب : 


مقدّسة: لأن الكنيسة في مضمونها الي «هيكل اله الجديد»ء وال ساكي فيه هذه 


£ 


الحقيقة المستمدة من قول المسيح عندما سبق وأشاراإل انتقال الغنى والبنى من هيكل أورشليم 
الخجري إلى هیکل جسدہ: (وأما هو فکان یقول عن هیکل جسته» (یو۲ :۲)۲۱ وجسده معروف 
أنه «هيكل الكلمة» و«الكلمة صار جسداً»»٠والكلمة‏ معروف أنه الله من جهة طبيعته «وكان 
الكلمة الله». فجسد المسيح هوبالحق هيكل الله . وهو هو البشرية الجديدة الفاة: «فإنكم أنتم 
هیکل الله الحي» کما قال الله إني سأسکن فیھم :..» (۲ کو )٠١:‏ 


جاهعة: كالمسيح: «لندبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح» ما في السموات وما على 
الأرض في ذاك.» (أف١:٠٠)‏ 

وقد ضار هذا بالفعل. فالكنيسة تلا السماءالآن كمااملأت الأرض وضارت صورة خية 
لکوت الله تعلنه في ذاتها وتستعلنه بتعليمها وتسبیحها . 


رسولية: فالرسل هم حجارة الأساس الكرية التي ابتدأ هيكل الله وملكوته يتشكل بهم أواً 
عل الأ «أننت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» (مت١٠:۱۸)»‏ وثانياً ني السماء: 
بشن عل تاشن الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (أف۲:٠۲)؛‏ «وسور 
المدينة (أورشليم السماوية كنيسة الله الحي) كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف 
الاثني عشر» (رؤ١۲:٤٠)؛‏ «فقال هم يسع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في 
التجديد» متى جلس ابن الإنسان على كرسي ججده تجلسون أنتم أيضاً على اني عشر کرسياً تدینون 
أسباط إسرائيل الاثني عشر. » (مت۲۸:۱۹) 


١‏ كنيسة واحدة: 
السيح هو رأس الكغيسة جشده» فإذا كات الرأش واحدة فال مسد واخد. فالكنيسة اواحدة 
حتما ولا تقبل التقسيم أو الانفطال بأي حال من الأحوال؛ فهنا الولخدة مستمةة لاهوقياً من 
شخص المسيح السري الذي يشگّل كيانها الروحي: 
+ « مجتهدين أن تحفظوا وجدانية الروح برباط السلام» 
جسد واحد» وروح واحد کما دعیتم أا ف رجاء دعوتکم الواحد 
رب واحد» إإيان واحد» معمودية واحدة» 


إله وآب واحد للكل» الذي على الكل» و بالكل وني کلكم.» (أف٤: )١۳‏ 


هتا لينتبة القارىء كيف يبني بولس الرسول تعليمه التهذيبيالروحي على أساس غقائدي 
راسخ. فهو يطلب من المؤمنين في أفسس أن يلتزموا روح الوحدة والمحبة التي تجمعهم معا في 


ى 


(١۳د۷٠٠م)(").‏ ويقنضد بها منسكوتية شاملة على أستاسن تصواير الأنبياء قذها الذي أكنل 
واقعياً بالبشارة بالإنجيل حسب أمر الرب: «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس.» (مت۱۹:۲۸) 


وكلمة «جامعة» تشيرفي كل مواضعها _ بحسب معناها = سواء في قول الرب «جميع 
الأمم» (مت۱۹:۲۸)ء أو «النليقة كلها» (مر١١:١٠)»‏ أو «يسفك من أجل كثيرين » 
(مر٤۱:٠۲)»‏ أو «لست أسأل من أجل هؤلاء فقط (الاثني اعشر) بل أيضاً من أجل الذين 
يۋمنون ي بکلامهم لیکون الجميع واحداً» (یو۲۰:۱۷و۲۱)» أو «إن لم تقع حبة الحنظة في 
الأرض وتيت فهي تبقى وجدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر کٹثیر» (یو۱۲:٤۲)ء‏ أو «إن 
ارتفعتٌ عن الأرض أجذب إلي الجميع » (یو۳۲:۱۲). کل هذه التعبیرات عن «الجميع» إا 
تشير وتوحي بأن عهد حدودية الكئيسة بشعب إسرائيل قد انقضى : 
+ «إن ثبتّم على الإيان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه 
ا مكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء. » ( كوا :۲۳) 
+ «أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضاً؟ بى للأمم أيضاًء لأن الله واحد هو الذي سيبرّر 
اتان بالا مان» والعُزلة بالاٍ یمان .» (رو۴: ۲۹و۳۰) 
+ (لأن الكحاب يقول: كل من يؤمن به لا يُخرَى . لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن 
6 واحداً للجميع» غنياً لجميع الذین یدعون به.» (رو۱۰: ۱۱و۱۲) 


لقدأصبح «جسد المسيح» ملتقى كل الأمم» فجمعت الكنيسة وشملت كل الأجناس 
والشعوب والألوان: «لأنك بحت واشتريتنا لله» بدمك» من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.» 
(رۋە:4) 


هذا هو ملكوت الله» مستعلن وقائم في كنيسة الله يجمع البشرية في صورة العالم كله في جسد 
المسيح Ea SA E i‏ 
وشاملة للكل» تحنم أن يكون هما ني طبيعتها وعملها وميم رسالتها قوة التجميع .و« جامغة» 
N RT OTS OEE‏ 


(۴) القديس إغناطيوس ويُدعى ب«لابس الإله » 69006ء0 » هوثاني أسقف على أنطاكية حيث القديس بطرس هو المعتبر 
أول أسقف رسول على أنطاكية. وذلك بحسب العلاأمة أورججانس» أما امؤرخ إيوسابيوس القيصري فيقول إنه الثالث بعد بطرس 
والشاني بعد إیضودیوس دنله 5۷, وقد استشهد في روماء وکان یتحرق شوق للاستشهاد. وكتب سبع رسائل بشجع فيها أساقفة 
البلاد على الإيان» وأن لا يعطله أحد عن تتميم شهوته أن موت شهيداً. 


أساس الوخدة كغاية نهائية : «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا .» (يو1۷: )۲١‏ 


علماً بأن ألكنيسة المغداة امغسولة بالدم المخلوقة بحسب صورة خالقها في القداسةء ها في جيع 
أفرادها فرداً فرداً طبيعة واخدة جديدة» فكل الذين ماتوا في آدم وأحيتهم في المسيح» أسقعهّم روحاً 
واحداً وألبَسَتَهُم جيماً وبلا استناء ثوباً واحداً بهياً نقياً وهو المسيح بذاته: ««كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح (في المسيح) قد لبتم المسيح» (غل۲۷:۴). فالكنيسة المستعلنة بالروح بهية جيلة مرهبة: 
«أنتِ جيلة يا حبيبتي كترصة (جسناء 0860۸16 ) حسنة» كأورشليم» مُرهبةً كجيش بألويةٍ.» 
(نش۱:٤)‏ 


وبولس الرسول إذ يجمع بين الوحدة والشمولية» أي ال جامعة» فهو يهدف إلى عمل الكنيسة 
الأحلاي بالدرجة الاول» فهي لا تفرق بين جنسن وجئس ولا /شعب وشعب ولا رجل وامرأة ولا 
عبد وحرٌ(غل٣‏ وکو :۰)۱۱ ومعنی آحر» فإن عملها بالأساس هو رفع الفوارق التي تفرق 
وتقشّم وقرق الإنشان. فالكل يتحتّم م أن یکون فیھا ثم یتحتم أن یکونوا واحداً. هذا الضم بين 
الكل والواحد أو في الواحد هو عمل الكنيسة الذي تسهر عليه . شغلها الشاغل كيف ترفع الفوارق 
العنصرية والاجتماعية وال جنسية» لا بأن «تلغي» هذه التمايزات التي خلقها الله في الإنسان أو 
التي اقتحمت طبيعة الإنسان» ولكنها «ترفع» هذه الفوارق كعائق يوقف وخدة الروح والفكر 
والعبادة. لحذا يشدد بولس الرسول على «الصلح » و «السلام» و «المحبة» و«البذل» 
و «الاتضاع» و «الإخلاء». هذه هي أدوات جاهزة في آلليقة الجديدة مستعدة للعمل مباشرة 
إذا أضرمت بالروح» لتبني الكتيسة .«الواحدة ا جامعة» . 


+ « لأنکم جیعاً أبناء الله بالإان باسیح يسوع» 
لان کلکم الذین اعتمدتم بامسيح (نفي المسيح) قد لبستم المسيح» 
ليس ټهودي/ ولا يوناني» لیس عبد بولا حر» ليس بوتا 
لأنكم جیما واحد في المسیح یسو : » (غل ۲۱۱:۳ ۲۸) 

+ «,اولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حبنب ,صورة خالقه» 
حيٿ ليس يوناني ويهودي» ختان وعُڙلة» پر بري سکيڻي» عبد حر 


بل المسيح الكل في الکل.» (کو٣:‏ ١٠و١١)‏ 


هذه هي الفوارق المائلة التي تواجهها الكنيسة والتي ضع عليها أن تعالها وتكسر حدتها 
وتُطؤعها لوحدة نقية» لبشرية جديدة في روح واحد هو روح السيح» وفكر واحد هوفكر السيح» 
وجسد واحد هو جسد المسيح . المسيح الذي صلب ليقدم البشرية فية ذبيخة لله ميتة عن العالم 
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وحيّة لله إن مركز القوة الروحية الفائقة ١التي‏ حازتها الكنيسة لرفع هذه الفوارق بل وإلغائها على 
الستوى الروحي الواقعي» جازته بسر ا معمودية كشركة ني موت المسيح وقيامته وسر الشركة في 
جسد الرب ودمه. فالكل يدخل المعمودية بعنصره الخاص الموروث وجنسه الخاص الذي يعترٌ به 
ووضعه الاجتماعي الذي اكتسبه أو الذي فُرض عليه» ليخرج من المعمودية وله روح المسيح 
وشكله وفكره» و بالإفخارستيا يصير شريكاً في طبيعة واحدة ومُواظتة واحدة سمائية . هذه «الخليقة 
الجديدة حسب صورة خالقها» هي هبة الله العظمى با لمسيح للبشرية لتعود وتتوحد فيه لتأحذ 
طبيعتها وصورتها الجديدة منه . 


هذه هي القوة الإهمية الجديدة التي دخلت طبيعة الإنسان ليس فقط لكي ترفع الفوارق الائلة 
التي أفرزها العالم فيه والتي صنعتها الخطية في كيانه» بل ولتلغي أيفا فعلها المدام بأثر دائم . 


ولينتبه القارىء» إذ لم يق عذر لإنسان أن يحتفظ لنفسه من جهة هذه الفوارق الطبيعية» لا 
بتفوق الجنس أو العنصر أو المكانة الاجتماعية» ولا أن يئن بنقص في هذا كله ! 


بل وبالأكثر جداً لم يعد عذرلإنسان أن يعيش في هذه الفوارق مستعبداً لتساطها في فکره أو 
ضميره أو أخلاقه وسلوكه . فلا يكره أو ينتقص من وضع إنسان بسبب عنصره أو جنسة أو شكله أو 
صفاته أو وضعه الاجتماعي» و بالتالي لا يتفاخر ويعت ا له من ميزة في هذه كلها . 


ولك لنتتمعن» هذه الحقيقة ‏ حقيقة الفوارق ‏ فهي أصعب ما يواجه النفس التي تسعى 
لتعيش ني صورتها كخليقة جديدة» بل هي أشق وأمرٌ ما يكن أن يصاذف الإنسان لكي يصفح عن 
الجميع ويسالم الجميع وبحب ال جميع» وهو المطلب الإيائي الأول اوالأخير لمن يريد أن يكون تابا 
المسيح: 
+ « بهذا يعرف الجمیع أنكم تلاميذي إن کان لکم حب بعضاً لبعض.» (یو۱۳۴:٠٠)‏ 
+ « أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله» 
وکل من يحب فقد ولد من الله ویعرف الل 
ومن لا بحب لم یعرف الله لن الله عحبة.» ( ۱یو : ۷و۸) 
واضح أن الذي «ولد من اه هوالذي یستطیم أن يحب» يحب أخاه» ويحب اعدؤه» ولا 
يقف أي عائق في وجهه ليمنعه من أن يحب» يحب الإنسان كل إنسان في ذاته وني روحة لوا من 
عنصره وجنسه ولونه وشکله وفکره ودینه وطباعه وسلوکه ! «لأن المحبة تحتمل کل شيء!!» و «لا 
تسقط أہداً. » (أنظر ١‏ کو٣‏ :۷و۸) 
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ولكن الننتبه» لأن ما معنى: «المولود من الله »؟ هنا القصد هو إضرام روح ا معمودية ما اتشمله 
رین الإيان والمسحة وملء الروح القدس للتجديدء أي خليقة جديدة. 


وهكذا تتبلور أمامنا قوة الكنيسة في قدرتها على رفع الفوارق في أسرارها وني تعليمها بالكلمة . 
ولكن نعود ونؤكد أن الخليقة الجديدة التي نلناها في المعمودية مع مسحة الروح القدس تحمل في 
طيّاتها القوة الاإمية المذخرة في الإنسان الجديدء القادرة على ES‏ معوقات المحبة «برباط 
السلام» إزاء كل الفوارق التي تعترض المحبة وبالتالي الوحدة. وهذه تحتاج ن بُضرمها بالروح 
لتشطلق من عقا ما كأعظم قوة قادرة أن ترفع الإنسان فوق كل الفوارق وتلغيها من روح الإنسان 
اولثم من فکره ثم من سلوکه : 

+ «لأنه هو سلامننا النذي جمل الاثنين واحداً ونقض جائط السياج المتوسط »أي العداوة» 
مُبْطلاً بجسده ناموس الوصايا ني فرائض لكي يخلق الاثئين في نفسه إنساناً واحداً جديداً 
صانعاً سلاماً» ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به.» 
(أف۲:٤۱۹۱)‏ 


وهذه هي بعينها القوة الكاثوليكية (الجامعة) في الكنيسة الواحدة. 


۳ كنيسة رسولية : 

رسولية معنى أنها على الأساس الإنجيلي سواء ا مكتوب أو التعليم الشفاهي . علماً بأن الأناجيل 
لم تكب إلا بعد صغود المسيح بحوالي ثلاثين سنة» فيهاء كانت الكنيسة تعتمد اغتماداً كلياً على 
النقل والتسليم الشفاهي والحفظ عن ظهر قلب . لذلك بلا سجُل بولس الرسول لنا قوله أننا مبنيون 
على أساس الرسل» فقد كان يعني التعليم المسلّم شفاها آنئذ: 

5 «مبتيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية؛ » (أف ٠:۲‏ ۲) 


واضح أن المسيح هو الذي وضع الرسل أساما لبناء كنيسته: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة 
بشي کنيستي» (مت١۱۸:۱).‏ لذلك نسمع بولس الرسول یقول: « کونوا متمثلین بي کما انا 
أيضاً بالمسيح» ١(‏ كو١١:٠).‏ فالرسل بأشخاصهم وبتعاليمهم صاروا الأسأس الذي بنى عليه 
كل إنسان إانه..وخارجاً عن الرسل ليس كنيسة: فالرسل معناهم نا الآن الإنجيل المدؤن 
والتقليد المحفوظ» بل والروح القدس الم انا باليد في المعمودية . فنفخة الروح القدسن التي قبلها 
التلاميد من المسيح ليلة أحد القيامة »هي الساكنة الآن في الكنيسة والتي نستنشقها وننفخها لغفرة 
خطايانا. والروح القدس الناري الذي حل على التلاميذ يوم اللنمسين هو الذي نولّد منه في 
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العمودية حتى اليوم » وهو الذي توارثته الكنيسة بوضع يد الكهنوت وفي الأسرار. 

ثم الأنبياء هنا ليسوا هم أنبياء العهد القديم» ولو أن بطرس الرسول يعتمد عليهم بالدرجة 
في قوله: «وعندنا الكلمة النبوية وهي انیت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى 
سراج منیر في موضع مظلم» » إلى أن ينفجر النهازاويطلع كوكب الصبح في قلوبكم » عالمين هذا أو 
أن كل نبو الكتاب ليست من تفسير حاص » لأنه لم تات نبة قط جشيتة إنسان» بل تكلم أناس 
الله القدیسون مسوقین من الروح القدس.» (۲بط۱: ۱۹د١۲)‏ 


ولكن بولس الرسول يقصد التسلسل الرسولي من الرسل إلى أنبياء العهد الجديد كما وضح ذلك 


في بنيانه المسلسل: 
١ ٠+‏ «وهو أعطى الښعضن أن يكوئواررسلاً» والبعضل أنبياء»والبعض مبشّرين» والبعض رعاة 
ومعلمين.» (أف4:١۱)‏ 


والأنبياء فة مباركة نشأت بجوار الرسل على أثر حلول الروح القدس» لأن الروح حل على 
جميع الذين كانوا حاضرين. ويقول القديس لوقا في سفر الأعمال: «وكان عدة أسماء معاً نحو 
مائة وعشرين» (أع١:١٠)ء‏ بهذا يكون مشأ الأنبياء في العهد الجديد هو الروح القدس الذي حل 
مباشرة دون وسيط سوى الصلاة. 


وبولس الرسول يعتبر أن الرسل والأنبياء دخلوا ليس بتعاليمهم فقط بل وبأشخاصهم کأساس 
حي في بناء هيكل اله أي الكنيسة» لأنه يذ كر المسيح كحجر الزاو ية هذا الهيكل» والمؤمنين 
«حجارة حيّة) : 
+ «الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معا مسكتا لله في الروح.» (أف۲۲:۴) 
وهكذاء وبهذا الوصف الإنشائي الهندمي» ندرك الصلة الكيائية التي تر بطنا بالرسل 
وبالمسيح» ونفهم معنى وقيمة الأساس الذي بُيِيَتُ عليه الكئيسة. 


٤‏ كنيسة مقدسة(): 
إن أول تقديس عرفه الإنسان خارج الله كان في ا مكان» اني أمر العليقة : 
+ «ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هاأنذا. فقال: لا تقترب إلى ههناء 


(۲) بخصوص التقدیس عموماً راج ص ۲۸۸-۳۸۳ . 
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اخلع حذاءك من رجليك» لأن اوضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.» (خر٣:‏ 
(g4‏ 


وسن مكان العليقة إلى مكان حلول الله في الخيمة » فتقدست النيمة ثم الميكل» فصار اليكل 
مقدسا لأن الله يحل فيه . وهكذا بدأت الأشياء التي في الهيكل تصير مقدسة» لأنها حجوزة لندمة 
الله» والكهنة صاروا مقكسين لأنهم يخدمون الله . بعد ذلك نسمع أن روح الله يحل على الأنبياء 
فيتنبأون ويصير الأنبياء قديسين. 


ولكن الأول مرة اني تاريخ علاقة الله بالإنسان» نسمع أن الروح القدس يحل على عذراء 
ليقسهاء وقوة العلي تحخيّم في أحشائها ليأخذ الله منها جسداً يود به » والمولود يدعى قدوساً وهو ابن 
الله وبهذار ولد للإنسان ولا هو ملء اللاهوت في جسد إنسان. وهذا كان قمة ١‏ التقديس بالنسبة 
للإنسان الذي صاربه ليس مقدساً فحسب بل قدوساً. هكذا اعثبر ني المشيح أن جسد الإنسان 
صار هيكلاً لله لا لجرد سكتى وإقامة بل اتحاد لدوام أبدي. والمسيح أعلن بوضوح أن الميكل 
القديم الذي كان محسوباً أنه جرد بيت الله للصلاة: «بيتي بيت الصلاة يدعى» (مت »)٠۳:۲١‏ 
سينقّض لیحل عله «هيكل جسده» . هذا هو أول مفهوم للكنيسة. لأن الذي حدث هو أن المسيح 
أعطى جسده هذا بعينه للإنسان ليتحد به » فصرنا بدورنا «جسد المسيح»» وهذا أول تعبير واقعي 
أننا نحن الكنيسة جسد المسيح: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده.» 
(أف۱: ۲٣وا(‏ 


هذا هو مصدر قداسة الكنيسة» فهي ليست قداسة مكتسبة على مستوى هیکل أورشلیم» أو 
قداسة موضع على الأرض» أو قداسة أشخاص بحلول الروح القدس ؛ بل إن قداسة الكنيسة هي 
طبيعة مستمدة من طبيعة المسيح . لذلك» فالكنيسة ليست فقط مقدسة بل وقادرة أيضاً عل 
العقاديس. الكتليسة تنفخ من فم الأشقف لتعطي الروح القدس» وتضع اليد بواسطة الأسقف 
فتقدس قديسين للخدمة. وبحسب الإمان الارثوذکسي» ليست يد الأسقف هي التي تقس بل 
هي يد المسيح الممدودة فوق يده؛ ولا الكاهن الذي يعمد وينفخ بل هو المسيح الذي يعمّد؛ وليس 
حادم الذبيحة هو الذي يقس الخبز والنمر بل المسيح » وهو الذي يعطيه بيده جسداً اودماً لكل مَّنْ 
يتناول منه . فالكنيسة تقدَسَتٌ بطبيعتهاروتقدڈس رمسيحها و بالروح القدس الساكن فيها: 


ألم يقل بولس الرسول إن الله جعل ا لمسيح رأساً للكنيسة التي هي جسده» فمن ذا الذي يدير 
إلا الرأس» ومن ذا الذي يتكلم ويعلّم وسح ويرسم ويعمّد ويقم الجسد؟ ألم يقل بولس 
الرسول: «... الكنيسة التي هي جسده ‏ مله الذي يلا الكل في الكل» بحسب الترجة 
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اليونانية الصحيحة. فا لمسيح ني كنيسته هو الذي يلأ الكل» أي كل ما له من عطايا وتقديس في 
الكل» أي كل مَنْ يتقدّم به إلى الله. 

بذلك يكون في قولنا أن الكنيسة مقدسة أمرٌ يعنيناء لأنه خاص بتقديسنا فيما مضى عندما 
تعمّدنا ومُيحنا بالروح. والآن طالما نحن ملتصقون بها » نتناول من أسرارها عابدين خاشعين 
مسبّحين» فنحن قديسون» وذلك بحسب لاهوت بولس الرسول . 


الكنيسة وشخص المسيح: 
نحيغما ايقول بول ,الرسول ننا أعضاء جمد امنيح + 
+ «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة» وكل أعضاء!الحسد الوا خد إذا كانت 
كثيرة هي جسد واحد» كذلك المسیح أیضاً . » (۱ کو۱۲:۱۲)؛ 
+ «أماأتتم فجسد المسیح اوأعضاؤه أفراداً. )۱ کو ۱۲ :۲۷)؛ 


وحينما يقول بولس الرسول إننا إن اعتمدنا ذفن معه في المعمودية ونقوم لابسين المسيح : 
+ «أننا كل مَنّ أعحمد ليسوع المسيح (في المسيح يسوع) اعتمدنا لوته فذفًا معه با معمودية 
للموت.» (رو :۳و٤)؛‏ 


+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم با مسيح (ني المسيح) قد أيشتم المسيح.» (غل۲۷:۴)؛ 


فهنا يتكلم بولس الرسول عن المسيح كشخصية حية عاملة» يتغلغل حياتنا إنا بصورة غير 
منظورة» يرافقنا ني كل مراحل حياتناء ويحس بكل ما نعانيه» وكأنا يعاني معنا كل المعاناة. 
وليس أوضح من ذلك قوله لشاول على طريق دمشق: «لاذا تضطهدني » » وكأنه هو الذي كان 
يتلقى الضرب والموت على يد شاول» مع أن الكنيسة هي التي كانت تتعذب» بحسب اعتراف 
شاول بعد أن اكتشف سرالمسيح في كنيسته: «إني كنت أضطهد كنيسة اله بإفراط» 
(غل١:۱۳).‏ منذ هذه اللحظة أدرك بول الزسول وجود المسيح وجوداً حي فمالاً في الكنيسة» إغا 
بصورة لا يراها غير امؤمن ولكن المؤمن يعيشها وها . 


المسيح نضسه ألح إلى هذه الصورة الحفية التي ارتبط فيها بالمؤمنين ليكون معهم جسداً واحداً 
حينما قال اعن نفسه س ليس على شبيل امثال أو الرمز أو التشبيه»ولكن عن واقع حي اغب مغظور: 
«أنا الكرمة اوأنتم الأغضان» (يوه:٠).‏ هذا أبلغ تصويرعن وجوذ المسيح اني الكنيسة» أو وجود 
الكنيسة في المسيح» سيّان» لأنهما جس واح. الع يتغذى من الكرمة محمولاً عليها متحداً بها 
يثمر لحساب الكرًام الآب السماوي . 


لقد مر المسيح على الؤجود ا لمنظور والمحسوش سواء في ميلاده أو تعليمه أأو آلامه وموته ثم قیامته» 
هنه كلها أعمال المسيح المنظور» ولكن بعد الصعود بدأ ا مسح وجوده وحضوره وعمله غير المنظور 
إغا بصورة قوية وشاملة ومالئة للوجود الكلي سماءٌ وأرضاً : «فتقدم يسع وكلمهم قاثلاً: فع إليّ 
كل سلطان في السماء وعل الأرض» فاذهبوا وتلمنوا ججيع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس» وعلّموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به» وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء. 
الدهرآمین.» (مت۲۸: ۱۸د۲۰) 


كان هذا الإعلان الإلمي من فم المسيح هو بدء تحقيق الوجود غير المنظور في العالم» ولكن 
بصورة أساسية في الكنيسة . بولس الرسول رأى ذلك و بنى عليه لاهوته : 

فالمسيح ؛المنظور أكمل لنا الفداء المنظور على الصليب بالدم المسفوك؛ والمسيح غير المنظوز يعمدنا 
ويظعمنا جسده ودمه» ويقدسنا/ في سر الكئيسة . 

المسيح النظور مات على الصليب الموت المنظور المشاهد لأجلنا؛ وا لمسيح غير المنظور يجيا الآن 
فینا بایان ونحیا نحن به. 

المسيح المنظور صعد إلى الآب ودمه عليه» فصنع لنا صلحاً مع الآب بعد قطيعةٍ ؛ وا مسيح غير 
المنظور يوحدنا بنفسه والآب» ویقمنا إل الله كقديسين بلا لوم في المحبة. 

السيح المنظور كان بالنسبة لبناء الكنيسة حجر الزاوية ؛ والمسيح غير امنظور هو رأسها وهي 


جسده. 


فالكنيسة كجسد المسيح السرّي» وهو رأسها الذي يشعر ويس بها ويدبّر كل أمورها هي في 
لاهوت بولس الرسول واقعٌ حي بدأ منذ أن صعد امسيح وجلس عن يبن الآب وأرسل الروح 
القدس ليبدأ عمله الكبير في كل عضو ني الكنيسة بفرده ثم في الأعضاء جتمعين. 

فلكل عضو أعطى المسيح جسده: «لأئنا أعضاء سمه من لحمه ومن اعظامه » (أفه:٠۴)»‏ 
وأعطى فكره: «أما نحن فلنا فكر المسيح» ١(‏ كو؟:١١)»‏ وأعطى المسيح روح : «إن كان أحد 
لیس له روح المسيح فذاك (المسیح) لیس له.» (رو۹:۸) 

هنذا تم أيضاً على مستوى|الأعضاء مجتمعين» أي الكنيسة ككل» فامسيح صار جسدها وصار 
رأسها وأعطى الروح القدس أن یکون روحها الذي تفس به: «لأننا جيعاً بروح واحد (في روح 
واجد) أیضا اعشمندنا إل (فی) جسد واحد)/(۱ کو۲ ١۱۳)ء‏ («وجیعنا سینا روحاً واحداً.» 
١(‏ کو۱۳:۱۲) 


لذلك تُععبر الكنيسةأنها. «شركة بني الروح :القدس»» جسم واحد من أعضاء كثيرة ولكن 
مالتحمة ني شركة الروح القدس خاضعة لتدبير الرس المسيح ٠‏ وتتحرك وتدمو حو يله بعمل 
المسيح .في الداخل وبسغي الأعضاء من الخارج : 
+ « صادقين في ا محبة ننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح» 
الذي فيه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل» 
الذي أعطى ليعمل حسب قياس كل جزء» 
لينمو الجسد» ويبنى في المحبة ٠».‏ (أف4: ١٠و١١)‏ ترجة جرفية من اليونانية . 
هنا المسيح « كرأس» الجسد أي الكنيسة» عمله هوجع أعضاء الجسد الواحد» معطياً لكل 
عضو القدرة أن يتآخى ويقترن بكل عضو آخر بالنعمة كعطية حاصة حرّة» أو كنعمة معطاة 
لأشخاص موهوبين يخدمون فيها» التي يشبهها بولس الرسول با مفصل الذي ير بط العضو بالجسد. 
قدرة المسيح هذه متفوقة للغاية » شُبّهها بولس الرسول بقدرة الرأس في الجسد على التحكم في حركة 
الأعضاء بانسجام حتى يتحرك الجسد صحيحاً وينمو صحيحاً. 


والمواضع الأخرى التي ذكر فيها بولس الرسول عمل المسيح في الكنيسة كرأس يكن حصرها 
lS‏ 
(أ) «فإنه فيه حل كل ملءااللاهوت جسدياًء وأنتم ملوؤون فيه» 
الذي هو راس کل رياسة وسلطان. » ( کو۲ :۹و١٠)‏ 
(ب) «الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» 
وهو رأس الجسد الكنيسة.» (کوا :۱۷و۱۸) 
(ج) «لأن الرجل هو رأس الرأة» 
كا أن :اسيع أيضا رأسالكئيسة اوهو علض السد.» (أف١:٠۲)‏ 
(د) «وأخضع کل شيء تحت قدمیه» 
وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» 
التي هي جىنتدە 
وملؤه الذي مذ الكل رفي الکلٌ.» (أف۲۲:۱و٣۲)‏ 
(ه) «لا بُحسزكم؛أحد الجقالة راغباً في التواضع وعبادة املائكة متداخلاً في ما لم ينظره منتفخاً 
باطلاً ن قبل ذهنه الجسدي» 
وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد» بقاصل وربُيا متوازراً ومقترناً ينمو نوا من 
الله ( کو۲ :۱۸ و۱۹) 


۷ 


هنا نستطیع أن نستجلي االصفات العملية التي رآها بولش الرسول في المسيح باعتباره رأماً: 


(أ) وظيفة الرأس هنا للمسينح عامة للتعبيزعن التفوق والرثاسة العليا على كل الخلائق 


السماوية. وهنا نلمح التفوق المطلق حلواً من اتحاد» إذ ليس هنا نجسد يرابط المسيح بهذه 
الخلائق» ولكن هو تفوقه من جهة طبيعته الإهمية وقدراته اللانهائية» أما الرابطة التي تربط 
هنه الخلائق الروحانية العالية بالرأس فهي رابطة التدبير بخكم كونه الخالق والدش لذلك 
يدعوه العهد القديم برب القوات» رب الصباؤوت» أي رب اجنود السماوية. وهذه الصفة 
الإمية للمسيح تسب على الكنيسة». كونه «المدبّر» صاحب السلطان الأغلى. والوحيد» 
والسيح يعبّرعن ذلك بنفسه في قوله: «ذِع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» 
(مت۱۸:۲۸). وعلى هذا الأساس من السلطة الفائقة : «اذهبوا وتلمذوا جيع الأمم ... 
وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به» (مت۲۸:١۲).‏ وهنا يبدو أن عمل الكنيسة 
الممتد عبر العالم والدهور داخل تحت تذبير سلطان المسيح الفائق . 


(ب) واضح في هذا البند أن صفة المسيح كرأس للكنيسة تقوم على أأساس أنه صاحب البدء فيها 


كما هو الذي يقم الكنيسة» فهي تستمد قوامها وكيانها منه . 


(ج) هنا المسيح كرأس الكنيسة يأخذ عمل الرجل بالنسبة للمرأة» فهو مركز حب الكنيندة 


واشتياقها وهو الذي يُخصبها بروخه لتنجب أولاداً لله. وهو الذي يحميها ويحلصها . 


() ھازاییح کرای ع ل اک ا ا ا ا ل ر 


اللاهوت جسدياً» يعود فيملأها بكل المواهب الإهية التي تجعلها كنيسة الله» يلأها ككل 
ويلا كل عضو فيها على حدة. 


(ه) هنا السيح كرأس هو بشابة المركز الأعل المحرّك للهيكل العظمي والعصبي في جسم 


VY 


الإنسان» فبنفس الحكمة التي يتحرك بها الجسد وينمو ليبلغ نضجه في عمره على الأرض› 
هكذا يش المسيح أزر الكنيسة» لا على الواقع المحدود الزمئي بل على اطول المدى عبر آلاف 
السنين حسب حكمة المسيح ليجعل من الكنيسة جسداً حي واحداً مترابطاً ينمو نوا ثابتاً في 
الله ومن الله» من جيل إلى جيل» إوهدفه! أن تأخذ الكنيسة بالنهاية : «ملء قامة ا لمسيح »» 
وكأنها إنسان واحد في االمسيح من جهة .الانسجام والترابط في الفكر والزوح والعمل. فلا 
خوف على الفردية داخل الكنيسة الواحدة طالما هي خاضعة تماما لتحريك المسيح بالروح» 
ولا خوف على اعدد الشكلي والاسمي للكنيسة على وجه الأرض طالما كل كنيسة تتحرك 


بوعي روحي حسب قصد المسيح وتدبيره» فالكل مترابط بضورة سرية يدبره المسيح كرأس 
واحد ذا الجسم المائل . 


وبولس الرسول يعطي هذه المعلومة لأهل كولوسي بسبب قيام المراطقة المضلن يرؤجون لبدعة 
عبادة الملائكة» بعنى علو مركز الملائكة عن السيح وتوسُطهم في الخلق» وهذا كفيل بأن بُخرجهم 
تھائیاً خارج الإيان الصحيح بالمسيح. وهنا يعطي بولس الرسول التحديد القاطع أن اليح هو 
الرأس الوحيد للكنيسة كرأس الإنسان الوحيدة بالنسبة لجسده» فلا توجد أية إمكانية لتدحل عناصر 
روحية وسيطة تربطنا بالله سوى المسيح وحده الذي يجعل الكنيسة :. «تنمو فوا من الله»» وهذا 
مطابق تماما للتعبير العميق الذي قصده المسيح من قوله : «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» 
(یوه۱:٥).‏ هنا ضع المسيح نفسه في الكنيسة والفرد مكان الرأس للجسد قاما!! 


الآن بمكن تلخيص الوصف العضوي لكانة الرأس في الكنيسة» فهو التتلطة الرئاسية والآمرة في 
الكنيسة كجسد يتحرك بقتضى كلمته التي الما والتي يقوها في وقتهاء سواء كلمة التعليم التي 
تسجلت بالروح والتي يشرحها الروح لتستجيب ها الكنيسة» أو كلمة الفعل الذي يباشره هو سرا 
على الجسد لحشكيل الكنيسة حسب قصد الدهور كخالق» بعمل الروح القدس الذي يأخذ ما 
للمسیح ویشكّل الكنيسة حسب هذا القصد. 


والمسيح بذلك وكرأس» هوي حقيقته الجامل لشخصية الكنيسة وم ركز وَغيها الذي تنبثق منه 
كل الاستعلانات التي تستعلنها الكنيسة على مر الدهور لبنيانها . 


كذلك» فالمسيح كرأس الكنيسة »إفهو كما يدها بالفكر والفعل والاستعلان المي تعفر 
وتُبنى مقتضاه» فهو أيضا الذي يتلقى عنها ضربات العالم والشرير وكل مصادمات القوى 
ا لمعاكسة على مر الدهور ويحوهما هما إلى معرفة وتجديد وصبر ونغو. 


بي أن ندرك أن بولس الرسول» ليس بإحساس اخنباري منه أدرك وظيفة المسيح کراس في 
الكنيسة» ولا هو مرد فكر تصوري تصؤره من ذاته عن عمل السيح في الكنيسة ؛ ولكنه نظ بوي 
أخذه باستعلان؛ فهو حقيقة المسيح في ذاته وي الكئيسة» ينطبق تاماً على كل ما عمل المسيح 
ويتمصل: ويجيء مُكمّلاً کل أوصاف الأنبياء في القديم للمسيح كحكمة» ووَضفَ السيح لذاته 
كعريس ملتصق بالكنيسة ودوام وجوده الشخصي كل الأيام وعمل روحه ني الداخل» واستعلان 
الح للرسل «ككلمة» (لوعُس) وهو التعبير عن العقل الفعًال. 


وكما سبق أن قلناء فهناك علاقة سرّية قوية بين اصطلاح المسيح كرأس الكنيسة جسده» 


¥ 


وبين الاصطلاح الذي يكره بولس الرستول مثات المرات بقوله: «في المسيح »(°) X61014‏ ۷غ 
فهويؤمن في المسيح» ويعتمد في المسيح» ويقوم في المسيح» و يثق في المسيح» وجياافي المسيح» 
وكل عمل يعمله هوني المسيح. فبولس الرسول إذ يرى نفسه عضو ني هذا الجسد السري الذي 
للمسيح» فهولا يعمل شيئ ولا يفكر بشيء إلا وهو متصل بأمسيح الرأس الذي له السلطان 
قالتوجيه والتدبير على كل ال جد بكل أعضائه . فقوله «في المسيح» هو تعبير عن عمل المسيح 
كرأش ني الكنيسة» والقصد الواضح هو «علّص الجسد». وهذا هو مضمون «السر الأعظم» عند 
ولس الرسول الذي كان مغروفاً لدى الله منذ الأزل قبل كون العالم والآن أعلنه لرسله القديسين 
بالزوح أن الأمم أشركاء ني الميراث والجسد» أي الكنيسة» الذي صار بولس الرسول حادم له أي 
لهذا السر في الأمم (أف٣:‏ ١و١).‏ فالسر ني مضمونه هو «معرفة الخلاص» التي كانت محفية في 
اله» والآن «مُعْلَبّة في المسينح» ومطبقة ومتصلة ومتحدة اتحاداً مطلقاً بكل الأمم» لأن الأم 
صاروا شركاء الجسد» والشركة اتحإد. فالعرفة الإمية الخلاصية صارت قائمة الآن في ابحسد. 
وهذا هو المسيح «رأس الكنيسة وعلّص الجسد.» (أفه:٣»)‏ 


الروح القدس في الكنيسة(): 

إن کان یکن السيح في الجسد السري للكنيسة هوالرأس» فالروح القدس هو «النفس» في 
جسد المسيح السري أي في الكنيسة. فكما أن نفس الإنسان هي مركز حياته» كذلك الروح 
القدس هو الذي ييي الكنيسة كجسد سري: وكما أن نفس الإنسان عزيزة جداً ده فالروح 
الد هو أعرٌ ما تملك الكنيسة وكل فرد فيهاء ففوق أنه ُحييها وبحي أعضاءها فهو يعربها 
ويُفرجها في آلامها وضيقاتها واضطهاداتها.الوضوعة عليها كلا وأفراداً. 

كذلك» فالروخ القدس آي الكنيسة هو بثابة الضيف المعرّي السمائي الذي يحمل للكنيسة 
عطايا وهدايا ومواهب ونعَماً يسقيها لأعضائها سَفْياً حساب الجسد ككل . 


قالروح القدس باتصاله المباشر بأعضاء الكنيسة القديسين» بُدخلهم في دائرة الحياة الفائقة على 
الطبيعة باستعلاناتها ومعرفتها الفائقة ورؤيتها الممتدة وإلماماتها فيماً بخص آلكلمة وشرحهاء 
وبذلك يثري فكر الكنيسة برفع معرفتها الاإلمية . وليس ذلك فقط ولكنه يقود القديسين ني حياة 


(ه) أنظر ص ۲۷۰ و ص۱١٤‏ . 
) بخصوص الروح القدس فینا راجم ص‌۲۲۹۲۱۸ وهامش (۱) ص۲۲۱ . 
ت 2 


VE 


وطبااع وسلوك اوسيرة الستائيين» وبذلك ره الكتيشة بتماذج حياة ترفع من حباة الكنيسة ككل 
وُعلّي شأنها ني العالم والسماء. 


الرؤح القدس أرشله المسيح من عند الآب بعد أن هيأ الكنيسة بجسنده السثري اللأئق تى 
الروح القدس» فهو يسكن الكئيسة عن ليافة او يرتاح في أعضائها مسرة» لا كمجرة شكتئ الوجود 
المنعزل عن طبيعتها» بل اللتصق بها ,التصاق الزوح باجسد» ليرفع الجسد إلى مستواه ليصير هيكل 
الجسد كله هيكلاً له» هيكل عبادة وتقديس وسجود بالروح والحق» سواء في الكنيسة _ككل» أو 
في جماعة داخلها متحدة ومتالفة بالروح» أو في فرد أفرز نفسه للتقوى ,واقغناءالروح القدس بهيام 
وعشق إهيين, 


+ هأم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله» 
وأنكم لستم لأنقسكم. لأنكم قد اشتريتم بشمن» فمجدؤا الله في أجساذكم وي أرواحكم 
التي هي له ( ١‏ کو ۱۹٣٣‏ و٣۴)‏ 

+ «وإن كان روح الذي أقام يسع من الأموات ساكئاً فيكم فانذي أقام اليح من الأموات 
سيځيي أجسا دكم المائتة أيضاً بروحه الساکن فیکم.» (رو۱۱:۸) 

والآن إن كان روح المسيح وروح الآب ساكناً فينا» فقد صرنًا بالفعل هيكلاً حقيقيا لله : 
«أما تعلمون أنکم هیکل الله وروح الله سکن فیکم:» ١(‏ کو۴ )١۹:‏ 

+ إن کان أحد بُفسد هیکل اله» فسیشنده اله» لأن هیکل الله مقدشن الذي نتم هو.» 
١ (‏ کو۳: ۱۷( 

+ «فإنكم أنتماهيكل الله لحي > كما قال الله إني أشن فيهم ..» (۴ كو )١١:‏ 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية > 
الذي فيه كل البتاء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساًآفي الربء 
الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسك لله ني الروخ .» (أف۴: ۴١‏ ١؟)‏ 

+ («لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» ليحلً المسيح 
بالامان في قلوبکم .» (أف۳: ١۱و۱۷)‏ 


+ 


يحلو لبعض الآباء الكبادوكيين أن يعبّروا عن من يجيا في الروح القدس بقومم إنه ؛ «يشتقاس 
الروح القدس»» وهذا تعبير صادق لأن بولس الرسول يعتبر أننا نيا نفخ الروخ القدس أو تحيا 
بالروح» فالروح هو «روح الحياة»: «روح الحياة في اللسيح يسس قد أعتقني من ناموس 
الخطية.» (رو۲:۸) 


والقديس يوحنا يسميه بفم المسيح «الروجح المحيي»: «الرجح هو الذي يجيي أما الجسد فلا 
یفید شیئاً . » (یو:۳) 


وعلى نفس النوال يقول بولس الرسول : «لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحي » (۲ كو٣:٠)؛‏ 
«سيحيي أجساد كم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم .» (رو۸:١۱)‏ 


بولسن الرسول رى الروح القدس وقد وقف بُفرز لنفسه من جد الكنيسة أعضاءُ متميزين » ثم 
ابتدأ يخصص لكل واحد مفرده ما يراه الروح مناسباً لقامته الروحية على مستوى إمانه وحبه 
وصبره» وكأنه يكشف كشف لياقة ويعطي الدرجات ويخصص المواهب والتعم : 

+ «لكل واحد يُعْظى إظهار الروح للمنفعة . فإنه لواحد بعْظى بالروح كلام حكمة» ولآخر 
كلام علم بحسب الروح الواجد. ولآخر إيان بالروح الواحد. ولآحر مواهب شفاء بالروح 
الواحد» ولآخر عمل قوات» ولآحر ثُبوة» ولآخر تمييز الأرواح» ولآخر أنواع ألسنة» 
ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد مفرده 
کما یشاء.» ( ۱ کو۱۲: ۱۱۷) 


وواضح من كلام بولس الرسول كيف أن الروح القدس حص الرسل القديسين باستعلان السر 
الأعظم الذي هو أساس مُحتوى الإنجيل» كاشفاً ما كان حفيًا ني أعماق الله منذ الأزل : 

+ «... بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بو البشر» كما قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح» ... 
الس المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح .» (أف۳: «و١)‏ 

+ «نتكلم بحكمة الله في سِرٌ. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور لجدنا التي 
لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر..٠»‏ 
فأعلنه الله لنا نحن بروحه» لأن الروح يفحص كل ثيء حتى أعماق الله» ... 
ھکذا أیضاً أمور اللہ لا یعرفها أحد إلا روځ الله .» ١(‏ كو۲: ۷د١١)‏ 


كما أن الروح القدس متواضع فهو يسير مع أصغر أعضاء الكنيسة ؤيقودهم» حتى الأطفال 
والبسطاء من الرجال والنساء يقودهم» وكأنه يسك بيدهم ويسر معهم ويتمثى مع كل 
مستوى !! و بالأخص مع الذين يطلبون السيرة المقدسة . 

+ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبثاء الله.» (رو۸:٤٠)‏ 

+ «إن كنتم بالروح تميتون أعمال الحسد فستحيون. » (رو۳:۸) 
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أا أطايب الروح القدس التي يُشبحٌ بها السالكين في دروبه والمتدربين على سماع همساته في 
القلب والخاضعين لإجحاءاته بالروح والمستجيبين لأول هاتف له بالتحرك في اتجاه البذل وا محبة» 
فقد أعد منها لكل نفس ما يُسرها ويُبهجها اويُدخلها في نشوة الحياة الفائقة اللطبيعة : 
+ «وأما ثمر الروح فهوعبة» فرح» سلام» طول أناةء لطف» صلاح» إيان» وداعة» 
تعفف.» (غله: ۲۲و۲۳) 


وهكذا يضطلع الروح القدس برفع قدرات أعضاء الكنيسة ليعيشوا خبرات الدهر الآتي 
ويستجلوانم الياة الفائقة للظبيعة كسنبق تذوق واستدشاق الحياة الأبدية ذاتها. وبهذا تضير 
أعضاء الكئيسة أعضاء روحية لائقة بال سد السرّي تتنفس بروح المسيح وحياته . 


وبولس الرسول لا يحسب أبداً أن عطايا ومواهب الروح القدس إما تى بلا سؤال أو جزافاًء 
بل يحض المؤمنين للأخذ والاستزادة من نعمة الروح القدس وبلا ملل» مجاهدين أن لا ينطفىء 
منهم اشتعال الروح : 
+ «هكذا أنتم انتا إذ إنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكئيسة أن 
تزدادوا . » ١(‏ کو٤‏ :۱۲) 
+ «اتبعوا امحبة ولكن دوا للمواهب الروحية ...» )١: ١ ٤وك ١(‏ 
+ «امتائوا بالروح .» (أف٥:۱۸)‏ 
+ «لا تطفئوا الروح ... امتنعوا عن کل شبه شر.» (۱تس٩:‏ ۱۹و۲۲) 
+ «لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به حُتمتّم ليوم الفداء.» (أف٤:٠۳)‏ 
علماً بأن كل عضو من أعضاء الكنيسة» كل من اعتمد للمسيح» قد نال الروح القدس إا 
كعرابون» على أن يستكمل الملء منه عل مدى المياة: 
+ «ولكن الذي يبنا معكم في المسيح وقد هسنا هو الله . 
الذي سما أيضاً» وأعطی عر بون الروح في قلوبنا. » (۲ کوا: ۲۱و۲۲) 
+ «إذ آمنتم حُیمتّم بروج اوعد القدوس الذي هو عر بون ميرائنا ...» (أف۱: ١۳‏ و٤١)‏ 


الريح والمسيح في الكتيسة: 

حينما بلغ بولس الرسول إلى التعبير أن الكنيسة وأفرادها اللتحمين معا بجسد المسيح التري 
الواحخد ينصيرون ني الحقيقة «هيكل الله »» فهذا معنا أنه يوجد هنا وجود أو حضور کلي له الآب 
والابن والروح القدس» لأنة من المحال أن يوجد شخص واحد من الأقانيم الثلاثة دون تواجد 
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الكل» كما أنه غير معروف - في لاهوت بولس الرسول س عن تواجد جزئي لا روح ولا 
للمسيح ؛ بل إن الاتحاد يتم بصورة لا ييز فيها بين الأقانيم . 


ولكن الذي استطاع أن ميزه الآباء اللأهوثيون الأوائل أي الكنيسة من جهة الاتحاذ بالأقائيم» 
هو أا لااد یتم أو كخبادرة من جُهة الله الآب الاين اوالروح االقدس كل في محال نّا بصورة 
لا يعيها الإنسان. ولكن بعد ذلك يبدأ الأشخاص الأقانيم يعملون ويتعاملون مع الطبيعة البشرية» 
حيث تتقدس طبيعة الإنسان بسبب الخحلول وليس العكس أبداًء أي لا يكون النقديس شرطاً 
للحلول. وهذه معلومة لاهوتية عملية غاية في النطورة من جهة الإرمان والسلوك والتعامل مع الله . 
فالله دائما أبدا هو صاحب المبادرة في الجلول والتقديس » وهو لا يطلب منا إلا أن نعي ذلك 
ونصةقه ونؤمن به ونعمل مقتضاه, فال کان هو صاحب المبادرة مع إبراهيم حینما مس مواته في 
الصميم وحَل بنعمته في صلبه التنبشق الحياة من الموت» فمن إبراهيم بالل » وبالنهاية حَيْبَ له 
إمانه برا 

فال لما شاء أن يقلدس البشرية له أرسل ابنه» ولا شاء أن یقدس روح الإنسان وهب ابنه 
الوحيد المحبوب كوسيط لكل إنعامات الله . والابن » بدورهء لكي يهب قداسته الخاصة أرسل 
الروح القدس من عند الآب. وهکذا یتم تقدیس الإنسان بحسب موضع الله ما وعلاقة الأقانيم 
بنا کما استعلنها الله بالتدیر. 


غير أن الواقع الذي نحش ونتعامل معة بالحضور الإهي هو الغكس. فتن نحسّة أو بالروح 
القدس» فهو أول من يتعامل معنا في أعماق التفس؛ فنحسهبالفكر من جراء الأ تضال آلؤثر في 
النفس . هنا الواقع النفسي ال مسجل في إحساس النفس ليس معناه أن أؤل تعاملتا مع الثالوث يكون 
بالروح القدس» ولكن بحسب الأصالة اللاهوتية الحققة والثابتة فإن الآب هو أولأً بلا تزإع: «لا 
يقدر أحد أن يبل إليّ» إن لم يجتذبه الآب.» (يو:٤؛)‏ 
ولكن الذي يهمنا تؤضيحه هناء هو مقدار التلازم الشديد بين عمل الرؤح القدس وعمل اليح 
داخل النفس أو في الكنيسة» سواء اللغقديش أو التأهيل الشكتى الله . 
وقد رصد القديس إبيفانيوس هذه العلاقة المشتركة القائمة بين الروح القدس وا مسيح من جهة 
عملهما في الطبيعة البشرية» فيقول : 
[ إن المسيح أرسل من إالآب» والروح اللقدس أرسل أيضاً من الآب؛ والس یتکلم ني 
القديسين» والروح القدس يتكلم أيضاً؛ المسيخ يشفي والروح القدس يشفي بالمثل؛ المسيح 
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يقس وهكذا يعمل الروح القدس بالثل )١(]:‏ 
ثم يعود ويمع هذه الحقيقة شواهة كثيرة تؤكد صحة هذا القول . 


والمعروف من واقع الأسفار عامة ورسائل ولس الرسول على وجه الخصوص » أن كل المواهب 
plop‏ سواء هبة البنوة لله» أو الأعمال الصالةء أو الخلاص ذاته» أو المجد المنعم به مع 
كل الاستعلانات الخاصة بالياة الجديدة تلب مرَة للمسيح ومرة للروح القدس دون تحديد أو 
حصر أو قييز. 


+ فبولس الرسول يضع التوازي بين عمل المسيح والروح القدس بالنسبة لياتنا هكذا: 

فا مسيح هو حیاتنا : «متی أظهر المسیح حیاتنا. » (کو٣:٤)‏ 

وأيضاً نحن انيا بالزوح :إن كنا نعيش بالروح فلنتلك أيضا بنخسب الروح.» 
(غل٩:۲۰)‏ 
«لکن اهتمام الريح هو حیاة وسلام. » (رو۸:٦)‏ 
«وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم » 
فالذي أقام المسيح من الأموات سيُخيي أجساد كم الائتة أيضاً 


بروحه الساکن فیکم .» (رو۱۱:۸) 
+ كذلك يضع المواهب ١۲۵٥م‏ بین عمل المح والروجح القدس بالنسبة لنا هكذا: 
المسيح: «ؤلكن لكل واخد منا أعَطِيّت النعمة حسب قياس هبة المسيح. » 
(أف٤:۷)‏ 


الروح القدس: «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواح بعينه قاسماً لكل اواخدً مفرده كما 
یشاء. » ( ۱ کو۱۱:۱۲) 


+ كذلك يضع موهبة التبني بالذات بالتساوي بين عمل المسيح وعمل الروح القدس: 
المسيح: «ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبتي. » (غل؛ )٠:‏ 

«إذ سبق فعيتتا للتبني بيسوع المسيح...» (أف):ه) 
الروح القدس: ‏ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله .» (رو۸:٤٠)‏ 


7. Epiphan. Ancoratus 68 (XLII,140). 
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+ من جهة قيامة الأموات يضعها بولس الرسول بين عمل السيح وعمل اروج القدس : 


المسيح : 


«فإنه إذ الموت بإنسان (آدم)» بإنسان أيضاً (يسوع المسيح) قيامة 


الأموات .» (۱ کو۱ :۲۱) 


الروح القدس : 


«وإن كان روح الذي أقام يسع من الأموات سأكناً فيكم» فالذي أقام 


السيح من الأموات سيُْځيي أجساد كم الائتة أيضاً بروحه الساكن 


فیکم .» (رو۱۱:۸) 


+ كذلك استخدام الاصطلاح اللاهوتي ” ۷غ “ في المسيح 0۲4٠م×‏ > ۷غ وني الروح 
ا 0 ۷ا » فإن بول الرسول يضعهما ي موازنة متساو ية هكذا: 


bv r Xpıot 
في المسيح‎ 


التقديس: «اغتسلتم بل تقدستم بل 
تبررنم باسم الرب يسوع» 

«الذي فيه (المسيح) كل البناء 
مُرگباً معاً ینمو هیکلاً مقدساً ي 
الرب» 


البناء: 


«... إذ آمنتم» خیم فیه» 

(هنا الترجة حرفية مصخحة على 
اليوناني). 

«افرحوا في الرب کل حين» وأقول 
أيضاً افرحوا. » (في٤ )٤:‏ 


الختم : 


الفح : 


السلام: «فإذ قد تبررنا بالاان» لنا سلام 


مع الله بربنا يسوع المسيح.» 


(روه:۱) 
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في الروح القدس 
وبروح إنا.» (۱ کو )۱١:‏ 


الذي فيه أنتم أيضاً مبنيُون مما مشكناً 
الروح.» (أف۲:٣۲و۲)‏ 
بروح الموعد القدوس »١‏ (أف١:١٠)‏ 


لهي 


لأت لیس ملکوت الله اكلا وشرباء بل هوب 
وسلام وضح ف الرح القدس .» 

(رو٤‏ ۱ :۱۷) 
«وليملاكم إله الرجاء كل سرور وسلام _ في 
الان التزدادوا في الرجاء -بقوة الروج 
القدس.» (رو٥۱۳:۱)‏ 


ماذا إذاً؟ هل المسيح والروح مرادفان لأقنوم واحد ؟ هذا غير صحيح . 
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أو هل الرؤح اهو تعبيرء ججرداتعبير» عن عمل المسيح ؟ اخطأ. 

أوهل أن المسيح ا (ارتفع إلى السماء ضار روحاً؟ خطأ شديد. 

أم ماذا؟ 

معروف أن المسيح قبل تجسده لم بُعرف قط بأنه كان روحاً؛ بل أقنوماًء أي شخصاً كاملا . 
والمسيح لا تجسد وعاش على الأرض على مستوى الزمن والتاريخ لم بُعرف أنه كان روحاً قط . 
والمسيح في عمل الفداء على الصليب والقبر والقيامة الم يعرف أنه كان روجا قط : 


إذاً» فمناسبة اقتران كر المسيح والروح القدس معا في عمل واحد» أو ر كل منهما يعمل 
عمل الآخر» تنحصر فقط في حالة استعلانه في المجد وهو يعمل لبناء الكنيسة ‏ روحياً . وأيضاً في 
هذه المناسبة لا يتد الالتقاء بين عمل الروح القدس وعمل المسيح في حالة تواجده عن مين الآب» 
أي فيما يخص المسيح نفسه» ولكن ينحصر اقتران عمل المسيح الممجد والروح القدس معا في العمل 
في الكئيسة» وهو بشخصه غير المنظور أي في عمله السري لبناء الحسد أي الكنيسة. 


وهكذا ينحصر عمل المسيح والروح القدس معا وكأنه عمل واحد يقوم به كل منهما وض 
الآخر» أو يقوم به كلاهما معاً» في أمر تقديس الفرد كعضو في الجسد وتقديس الكنيسة كجسد 
واحد. حيث يأخذ الروح القدس من جسد المسيح يقس الأعضاء الجددء اويأخذ الأعضاء الجدد 
ويقةسهم في وحدة الجسد. فالمسيح يقس بإعطاء نفسه لا يعطي جسده» والروح القدس يقس 
بتشبيت العضوفي الجسد المقدس فيتقدس» ويوحد الأعضاء في ال مسد الواحد فتتقدس الكئيسة. 
لذلك» فكل قداسة للفرد أو الكنيسة هي من المسيح» وبصنع الروح القدس. 


علماً أن الروح القدس» وهو ملء المسيح» يحب أنه روخ المسيح» كما هو فالآب يُحسَب 
روح الآب. أي أنه في الابن يعمل كروح البنة» وني الآب يعمل كروح الابُة, في المسيح يقم 
الإنسان إلى الآب في خحضوع بنوة المسيح» وني الآاب يعطي التبتي. 

لذلك قيل إن الروح الذي أقام المسيح من الأموات» يُقيمناء إن كان هو ساكناً فينا 
(رو۱۱:۸). 

وهنذا قيل إن «آدم الأخير (المسيح المُمَام) صاز روحاً حيياً» ١(‏ كوه »)٠٠: ٠‏ وذلك بعد أن 
أكمل الفداء. وصار الإنسان مولا للحياة الأبدية . وهذا الأمر يوضحة بولس الرسول بجلاء بقوله : 
«ثم ا أنكم أبناء (بعد اقكميل الفداء والارمان با مسيح الذي يؤهلنا أن نكون أبتاء االله )» أرسل 
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الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب» (غل٤‏ :1). هنا روح الابن هو الروح القدس 
كروح البنوة ني الله. وهنا روح الابنفينا يصرخ فينا وعنا إلى الآب بدالة فائقة اللعقل والتصوء 
ويخاطبه : «يا أبًا» وهو نطق الدالة الخاص جداً والفريد جداً بين الابن والآب في الله ! 

هکذا نحيا الآن كأبناء ني المسيح وفي الروح القدس بآن واحد. الابن يعطينا جسد بنؤته في 
ملء طاعة وخحضوع الابن لله أبيه» والروح القدس الذي هو روح الابن بُحيينا كأبناء ویتکلم فینا 
بكلام لائق بكلام البنين اللائق لتقديه للآب . لأننا في الحقيقة كما يقول بولس الرسول: «لسنا 
نعلم ما نصلي لأجله (لدى الآب) كما ينبغي» ولكن الروح إنفسه (روح البنوة الذي فينا) يشفع 
فينا انات لا ينظ بها (أي بلغة يفهمها الآب ویقبلها عنا)» (رو۲۹:۸)» وهذا یکر شرحه في 
موضع آخر: 

+ «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف» بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أب 

الآب.» (رو۸:٥۱)‏ 

ثم علينا أن نلاحظ أن الله الآب يعطينا روحه = وهو الروح القدس عينه ‏ روح لأر !! 
لنصيرأبناءٌ بالتبني؛ والمسيح يعطينا روحه _ وهو الروح القدس عينه - روح البنوة كإخوة له 
وفيه کأبناء لله أبيه. 


لذلك» فالروح القدس الذي فينا يشهد فينا اللمسيح والآب بآن واحد» ويشهد لنا أنتا ني 
اليح أبناء؛واؤرثة معه لآب 


هكذاء يا قارئي العزيز» يكون عمل كل من المسيح والروح القدس يسيران فينا جنباً إل 
جنب» الواحد يكمّل الآخر» والاثنان يبنيان إنساننا ا مديد اللائق ليراث الخلود» وفي الكنيسة 
لتكميل وحدة الإنسان حسب قصد الدهور. 


ومن أجل هذاء نهم لماذا کان لا بد أن يقم المسيح من الأموات وينطلق ليعطينا الرؤح 
القدس لنبلغ إلى مله في التقديس والتبئي: «فإنه فيه بجحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم 
مملوؤون فيه» (كوا: ١و١٠)ء‏ لنقوم معه ونحيا معه للء هذا الجسد السري العظيم الذي له» 
الذي هو ملء الكنيسة. هذا هو اللإنسان الجديد الذي يعيش حياة ما فوق الطبيعة» وهذا هو الجسد 
السرّي الذي بأعضائه يلا السماء والأرض كواقع حي فغال غير منظور» ولكن بيقين يفوق النظور: 
«:.. ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة آبکار مکتوبین في السموات ... أرواح أبرار مكملین» 
(عب ۱۲: ۲۲و۲۳)» شركة قديسين» سحابة من الشهود مقدار هذه غيطة بنا !! 


AY 


الكنيسة اكهيكل لله: 
أحبد التعبيرات المامة .للقديس بولس عن الكئيسة أنها هيكل» وبناء» وهو ينسبه إما إلى 

الروح أو الله هكذا: 

+ ا ,«فإننا نجنا( بول وأبولن ) عاملان تمع الله وأنتم فلاحة .الي بناء اله احسب نعمة الله 
المعطاة لي كبئاءِ حكيم» قد وضعب أساساً وآخر يبني عليه . ولكن فلينظر كل واحد كيف 
يبني عليه» فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسع 
المسیح .» (۱ کو٣:‏ ۱۱=۹) 
«أما تعلمون نکم هیکل الله وروح اللہ ایسکن فیکم» إن کان أحد یفسد ھیکل اللہ 
فسیفسده الله » لن هیکل الله مقس الذي انتم ھو.» (۱ کو۳: ۱٩‏ و۱۷) 

+ «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم» الذي لكم من 

)۱۹: ٦وک‎ ١ ( ). الله‎ 

«فإنكم أنتم هيكل الله الحي» كما قال الله» إني سأسكن فيهم وأسير بينهم» وأكون هم 

إا وهم یکونون لي شعباً .» (۲ کو )۱٩:‏ 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويس السيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب» الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معا مسكنا لله 
في الروح .» (أف۲۰:۲د۲۲) 

واضح هنا أن القديس بولس يتحاشى أن ينسب الميكل أو البناء المقدس بأنه هيكل المسيح» 


بل هيكل الله والروح ؛ حيث المسيح فيه حجر الزاوية الذي يربط تركيب البناء معا والمسيح أيضاً 
هو الأساس فيه . 
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هنا لا يغيب عن بالنا أن جسد المسيح هو أصلاً ذبيجة مُقدمة لله» وبالتالي تصبح الكنيسة 
ويصبح كل ما فيها بل وكل فرد فيها ذبيحة في ذبيحة المسيح لله . فإن عبر بولس الرسول عن 
الكنيسة أنها هيل الله وروح الله ساکن فيها» وهي ني آن واحد المؤمنون بأشخاصهم» فهو يقصد 
بهيكل الله وبناء الله ومسكن الله» المؤمنين الذين يسكن فيهم الروح.القدس والذين هم من جسد 
السيح» من لحمه ومن عظامه. أُما بناؤهم فهو بالكلمة والتعليم» وأما نموهم في النعمة والحق» 
وأما الأساس فهو المسيح مضلوباً وقائماًء وأما حجر الزاوية فهو التجسد الذي جع ما لاونسان وما 
ل» إذ أمسك أطراف الميكل ما بين الأرض والسماء وربطه برب ومآزر ومفاصلَ التي هي 
العلائق الأزلية والأبدية التي ارتبط بها اللاهوت بالناسوت» لذا فلن يؤول إلى انحلال أو انفصال» 


Ar 


الفصل الثاني 
الإدارة الكنسية 
أولاً: الدرجات الكهنوتية (') 


إذا دنا إلى المراجع الكنسية في بداية القرن الثاني اميلادي» إوعلى إوجه الخصوص رسائل 
القديس إغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية» وهي أول كنيسة أمٌ تأسست بعد كنيسة الرسل في 
أورشليم ‏ وقد تأسست على يد القديس بطرس والقديسين برنابا وبولس أيضاً ‏ نجد أن نظام 
الرئاسات والامتيازات الإدارية في الكنيسة قد بلغت نضجها الواضح » حيث تتحدد بثلاث 
درجات : 

١‏ الأشقف: وهو واحد دائماًء إذ نشمع في رسالة القديس آإغناطيوس إلى كنيسة أفسن 
عن «أنيسي موس » أسقفها الوحيد» وفي سميرنا «بوليكار بوس »» وفيا كنيسة ترال «بوليبيوس»» 
وني كنيسة ماغنیزیا («داماسوس». وکل أسقف من هؤلاء کان له کرسیه وقد تبّت على کنیسته 
یدیرها مفرده. 

۲ القسوس: وهؤلاء كانوايُعتبّرون المتعاهدين معأ وع الأسقف» ومتخدون. وكان 
القسوس يكؤنون معاً ما يسمى با لمشيخة ٨0080٣6٥10۷‏ (١تي٤:١١)»‏ أو على حد تعبيرنا الآن 
« مجلس القسوس» ععء!ام۳ 54٥٠۲٥٤41‏ كما يعبر عنها القديس إغناطيوس في رسالته إلى 
أفسس. وقد ألحّ على هذا التعبير في رسالته هذه أكثر من ٠١‏ مرة) نما يفيد أثه كان ذا وجود فئال 
ونشيط . 

٣‏ س الشمامسة: وهم الدرجة الصغرى في الإدارة الكنسية ويخضعون للقسوس والأسقف في 
کل تدبیرهم : 


() راجم ما سبق أن أوردناه عن الرسامات الكهنوتية ص ٤٤١٤۴۳‏ . 
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والأسقف مع الكهنة والشمامسة يكونون معا ما یسمی «بالاٍکلیروس » 8۷ء1٥‏ . وال کلیروس 
ى الشعب يكونون «الكنيسة» [الرسالة إلى ماغنيزيا )٠:۱۳(‏ وإلى سميرنا .])):١١(‏ 


أا الاختصاصات فتنقسم كالآتي: 

الأسقف يقوم بالخدمة أو يترأس على إقامة طقس المعمودية والأغابي والاحتفال بسر الزواج» 
وفوق كل ذلك تقديس الإفخارستتياً» ولكن له أن يعيّن من يقوم عنه من القسوس لأداء هذه 
الخدمات. 


أا القسوس والشمافسة فلا يقومون بأي خدمات دوتا عم وتدبير الأسقف [الرسالة إلى 
سمیرنا (۲-۱:۸) وبولیکاربوس )۲:١(‏ وسميرنا أيضاً (۱:۹)]. وأما العلمائيون» فهم 
أصحاب هذه الخدمات» فهم المخدومون وليس الخادمين في الكئيسة. هذا كله عند القديس 
إغناطيوس في بكور القرن الثاني . 

ولكن إذا عدنا لرسائل القديس بولس وخاصة_الرسائل الراعوية» وهي الرسالتان إلى تيموثاوسن 
والرسالة إلى تيطس _ وهذه التسمية للرسائل الراعوية اوإهاوو۲» آي الخاصةربرعاية الشعب» 
بدأت في منتصف القرن الثامن عشر وهي تسمية غر موفَقة وغير سعيدة لأنها أفرزت هذه الرسائل 
وكأنها لا تت إلى جسم الرسائل الأخرى» وكان ذلك تهيداً للحظ من أصالتهاء الأمر الذي 
وقفت ضده الكنيسة بقوة منذ البدء وأثبتت أصالتها وخاصة بأقلام أقدم وأجلّ أساقفتها الأوائل 
القديسين: برنابا» وكلمندس الرومانيْ» وإغناطیوس» و بولیکار بوس » ویوستین» وهیجیسیبوس» 
الذين أخنوا بكل محتواها وقسوها كباقي الرسائل تاماً - نقول إن هذه الرسائل الثلاث تعطي 
صورة أكثر بداءة للدرجات الكنسية عمّا جاء في رسائل القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية في 
بکور القرن الثاني ٠.‏ وهذا طبيعي بل ومين ومفيد للغاية > لأنه يحددابالتالي زمن كتابة هذه الزسائل 
الثلاث وينفي في نفس الوقت؛القول بأنها من مدؤنات متأخرة في القرن الثاني اولكنالملاحظ 
بوضوح أن هذه/الرسشائل الشلاث تحوي البذرة الاوك التكواين الذرجات الثلات ني الكبية : 
الأسقف' والقس والشماس: أما التقدم في تخصيض الذرجات وخدمتها فجاء ‏ بعد ذلك ت من 
واقع حاجة التنظيم ومن إهام الروح القدس الذي أعطي أن يدبر الكنيسة من علٍ. 

ولكن|مناالمفيندجداً أن تستقعرض المعائي االمتعددة وتخصصاتها المتعددة غر المحاادة للأسماء 
الغلاثة التي أصبح يقوم عليها النظام الكنسي ككل» الأسقف والقس والشماس»'وذلك عد 
القديس بولس. 
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Er{OKOROG الأسقف:‎ ON 
وقد ورد الاسم كما هو خس مرات ني أسفار العهد ا جديدء أربع منهاا كتعبير كهنوتي عن‎ 
درجة في الكنيسة» ولكن الخامسة وردت بتعبير مجازي كتشبيه فقط فيما يخص عمل المسيح في‎ 
الكنيسة»ء والأربع المرات الخاصة بالدرجة الكنسية تفيد رسالة الأشقف. كخازس للكنيسة؛ أو‎ 

الناظر من فوق» أو الفاحص» أو الوكيل المؤقن. 
١د‏ «احعرزوا إذاً لأنفسكم ولمنميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
»١ B066‏ لترعوا كنيسة الله التي اقتناهابدمه.» (أع٠۲۸:۲)‏ 
هنا الأسقف هو الناظر من فوق كحارس وراع؛ وهو مُطالّب بنفسه أولاً ثم بالرعية . 
۲ «بولس وتيموشاوس غبدا يسوع المسيح إلى جيع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيابي 
3 أساقفة شمlمuة‏ | çا10kÖVo§ «.Emıokérotg Kal‏ )1:1( 
واضح هنا أن بولس الرسول يخاطب الكنيسة ككل. ولكن يُلاحظ كيف وضع الشعب : 
«القديسين في المسيح» قبل الأساقفة والشمامسة ؛ المخدومون ثم الذين يخدمونهم . هنا الضغط واقع 
على مسشولية الأساقفة بالدرجة الاؤلى ومنحصرة في حالة الشعب» وهكذا قدّم الشعب بصفته أهم ما 
يهتم به الأسقف. 
۳٣‏ «فيجب أن يكون الأسقف Erokorov‏ بلا لوم...» تي :) 


٤‏ «لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم کوکیل الله...» (تي۷:۱) 


أما اة الأخيزة» فوردت في رسالة ابطرس الرسوك الاوى عن|المسيح : 
١د‏ «لأتكم كنتم كخراف ضالة» لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.» 
(۱بط۲۰:۲) 
والملاحظ بوضوح أن اسم الأسقف والقسيس (الشيخ) عند بولسالرسول يأتي مداخلا 
ومترادفاة ايان يمني اتفبن| الغمل :ولكته أخيانا أجرى هدد بخن الأعمال/لكل/درجة اة وهذا 
واض حي لنش (۲) يتليح لكلتيلة قيابي ٠‏ حيك يكر اشاقفة تع اشامت » افقمط ٠‏ ميات 
الأساقفة مع الشمامسة فقط يكؤنون الجسم الكهنوتي. ولكن كونه يذ كر الأساقفة بالجمع فهنا 
واضح أنه يمع في هذه الكلمة الشيوخ أيضاً (القسوس)» لأنه غير معروف قط أنه كان يوجد في 
فيلبي- وهي مدينة صغيرة ‏ عدة أساقفة» ومن غير ا معقول أن يذ كر «أساقفة» ولا يذكر 
«قسوس »» وکان یوجد قسوس بالفعل . 
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هنذا الأمر يزداد وضوخا في قوله لتيطس (تي )۷-١ : ٠‏ أن يقي قنتوشاً في كل مديئة واضلعا 
شروط النياقة القسيس. ثم يزيد على تأكيذ ؛الشروط الخاصة بالقسيسواصفاً القلنيسن مرةأخرى 
بالأسقف» مابينفيد أنالقشينس والأسقف لم يکونا قد تحدا بعد کوظیفتین أو درجتین في 
الکهنوت متميزتين بعضهما عن بعض . 

وهنا يظهر أيضاً أن الأسقف لم يكن يحتل المكانة الواحدة الوحيدة والفريدة في ذهن بولس 
الرسوك كما ظهر بعد ذلك عنذ القديس إغناطيوس» وإلا ما كان يذ كر الأسقف بصيغة الجنع» 
فوجود أساقفة في الكننيسة الواخدة لا يعني أن «وحدة درجة الأسقف» كانت معزوفة مفهومها 
الذي عند القديس إغناطيوس أو التي عندنا الآن ني الكنيسة . 


كذلك في خجطاب بولس الرسول للقسوس» وهو في ميليتس» الذين استدعاهم من أفسس داعا 
إياهم بالقسوس» ينتهي الأمر أمامنا بكل وضوح أن بولش الرسول لم يكن قد تخدد في ذهنه قط 
الحد الفاصل بين القسوس والأساقفة: ومن ميليتس,أرسل إل أفسس واستدعى قسوس 
الكنيسة» فلما جاءوا إليه قال لمم : أنتم تعلمون من أول یوم دخلت آسیا کیف کنت معکم...» 

کیت لم اؤخراشیا من الفوائد إلا وأخبرتكم اوعلّمتکم به جهراً وني کل بیت...» 

والآن ها أا أعلم نکم لا ترون وجهي أيضاً...» 

لذلك شه دکم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع...» 

احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا 
كنيسة الله القي اقتناها بدمه . »,(أع ٠1۷:۲د۲۸)‏ 


كذلك نری أن الشروط التي وضعها لاختيار الأسقف هي عينها نفس الشروط التي وضعها 


للقلبيس» ؛كأنها رتبة واحدة في ذهن بولس الرسول» إذالم ييز بيتهما في الشروط . ولكن في العمل 
نجد أحياناً تخصيصاً. 


الشروط التي يلزم توافرها في الأسقف أو القس: 

ذلك باعتبار أنها رتبة. واحدة لم يتم انفضاها إلى رتبتين في أيام القديس بولس. فمرة يضعها 
کأساس لاختيار الشخص تحت اسم الأسقف وهي قرا التي يضعها لاختياز الشخص تحت اسم 
القسوس. 


ولكن من روح مخاطبة بولس الرسول لكل من تيموثاوس وتيطس وكلاهما كانا في درجة 
الأسة ية من تحت يد بولس» ندرك أنه كان يلزم للأسقف فضائل ينبغي أن تثوفر له لكي يكون 
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کفۇً لتأدية رسالته ‏ وهي الغيرة والتقوى والأمانة والشجاعة في الاقف الصعبة» والحزم في 
القطع بالأمورء وروح الان . ورا هذه الفضيلة الأخيرة هي التي تخبس كل الفضائل » إذ يعني 
بها القوة المستمدة من الا تصال المباشر بشخص المسيح» مع إنكار الذات والبذل. 


أا الشروط التي وضعها بولس الرسؤل في قائمة آالاختيار للقستوس الذين:أساهم أيضاً 
أساقفة» فقدرجاغت على مرتبن» فائمة وردت ني رسالته الاول ,تیپ وا وس أسقفٍ أفس س آنئذ (۳: 
۷-۴)» وقائمة أخرى وردت في رسالته الوحيدة إل تيطس أسقف كريت آنئذ. 


القائمة الاأولى: (١تي٣:۷-۲)‏ 
+ « يهب أن يكون الأسقف ٠۸٠۷‏ »8×0 (القسيس العادي وذلك من متابعة الكلام) 
بلا لوم» 
متزوجاً مر واحدة» صاحياً» عاقلاًء مُحتشماًء مُضيفاً للغر باء» صالاً للتعليم »غير مُدمن 
الخمر» ولا ضرًاب» (ثم إضافة في الترجة العربية غير موجودة في الأصل اليوناني ولكنها 
مقتبسة من القائمة الثائية : ولا طامع في الربح القبيح“). 
بل حلیماً» غير مُخاصم» ولا مُحب للمال» 
یدبر بیته حسناً» له أولاد في الخضوع بكل وقار: وإنا إن کان أحد لا يعرف أن يدبر يته 
فكيف يعتني بكنيسة الله ؟ 
غور جدی تی الاعات :الماد تلف فی قط ي دینوت یچین » 
وجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج» ثلا يسقط في تعيير وفخ 
إبليس» . 
القائمة الثانية : (تي۱: )٩٥‏ 
ل تركتك في كريت لكي... تقيم في كل مدينة شيوخاً (قنودا) كما أوصيتك» 
إن كان أحد: 
بلا لوم 
تزوج مرة واحدة» له أولاد مؤمنون» ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين » 
لأنه جب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله» 
غير مُعجّب بنفسه» ولا غضوب» ولا مدمن الخمر» ولا صَرًاب» ولا طامع في الر بح القبيح » 
بل مُضِيفاً للغر باء» مُحباً للخير» متعقلاًء باراً» ورعاً» ضابطاً لنفسه» 
ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم (التقليد)» لكي یکون قادراً أن یعظ بالتعلیم 


۸۹ 


الصحيح (المسلّم)» ويوبخ الناقضين». 


وقد وجدنا من المفيد للذين يحبون الفحص والتعمق أن نضع هاتين القائمتين على التوازي» 
لكي نستطيع أن ثُلمّ مقدار التداخل والامتداد هذه الشروط في قلب بولس الرسول بإ ام الروح 
لبلوغ الشخص المختار ليكون على منتهى اللياقة الأخلاقية والروحية . 


(إلى تیموٹاوس الأول ۷-۲:۳) 
بلا لوم dûveriûnpurtov‏ 
تزوج رة واحدة 
صاحیاً VnpéAtov‏ 
عاقلا oûdppova‏ 
مضيفاً للغرباء ÇiAéEevov‏ 
صالاً للتعليم Ö1ÖOKTIKOV‏ 
غبر مدمن الخمر pm) répoıvov‏ 
غیر ضراب pî rArirnv‏ 
Erteıkf] E‏ 
غير مُخاصم ûpaxov‏ 
غارب لمال ûqpıkdpyupov‏ 
یدبر بیته حستاً 
له أولاد في الخضوع بکل وقار 
+ محتشماً KkéoptoVv‏ 


+ غير حدیث الان put veéputov‏ 


+ له شهادة حسنة من الذين هم من خارج 


(إلى تيطس )4-٠٦:١‏ 


بلا لوم dvÉyKAntov‏ 
تزوج مرة واحدة 

ضابطاً لنفسه tykpatf]‏ 
متعقلاً ohppova‏ 
مضيفاً للغرباء quéfevov‏ 
قادر أن يعظ بالتعليم الصحيح 

غير مدمن الخمر pî répotvov‏ 
غبر ضراب pî rArikrnv‏ 
غور غضوب wî Öpyfûov‏ 
ا pî abûn‏ 
غير طامع ف الربح القبيح pî aloxpokepêfî‏ 
له أولاد مؤمنون 

لیسوا في شکاية 

+ عا للخر qıAdya0ov‏ 
+ پارا ا Sikatov‏ 
+ ور رعا Sotov‏ 


ومن الموازنة بين القائمتين يتضح التوافق . وتنفرد القائمة الأول بثلاث خجصال وضعناها في 
النهاية» يقابلها ثلاث خصال أخرى تنفرد بها القائمة الثانية . وقصذ الروح _ طبعاً - أن يضيف 
هذه إلى تلك. كذلك نجد خس صفات متطابقة حرفياً» كما نجد سبع صفات بعبارات متشابهة . 
ولكن العجيب أن التشابه يتد ليشمل التكامل بينهما: 


° 


القائمة الاأوى القائمة الثانية 


غير حب للمال» أكمل من ۰ ب غيرطامع في الربح القبيح 

صاخحياا(متزناً) التي تعني اني اليونائية: 

قنوع في الأ كل والشرب »ا تكمّلها اطا انمت (کنمفف) 

جليماً (باشاً ذو مودة) أكمل من ا و 

غير مخاصم (مسالم)» أكمل من .......... بے غر معجب بنفسه التي تعني في اليونانية : 
فضا قاسياً 

بلا لوم وتعثي أحرفياً باليونانية أن لا يعطي 

لأخد فرضة أن بنك یتشکك ني سلوکه وهي 

كمل من ع بلالوم الي تلعني حرفي باليونائية أن 


یکون سلوکه لا عبار عليه 


ولكن انظر معي» عزيزي القارىء» كم يبهد الإنسان ويشقى ليجد واحداً من وسط كنيسة 
هن بين ربوة يقدمه إل الله ليضع يده عليه ! ولکن هذا شأن الذين يختارهم الله فبالعودة إلى شاول 
ار انتا بؤلس» رى كيف اختاره الربة بتفسه هَن السماء وانحداً من وسط إسرائيل كلهاء 
وجده حسب قلبه ! 


وقد اعتاد الشُرّاح | ورجال الكنيسة أن يهتموا بشروط دون شروط» أو يضعوا الشروط الأساسية 
التي يزم تنؤافرهتا 'تازكين الباقي. ولكن في الحقيقة تى أن أي إخلال بشرط من هذه الشروط 


يودي بالكل . 


أما بخصوص تضارب الأقوال فيما يخص شرط أن يكون قد «تزوج امرأة واحدة»» فهو لا ينيد 
قط أن يكون بمتزوجا كنا بنحى بعض شُرّاح البروتستانت» ولكن الواضح البيّن الذي أخذ به الآباء 
جيعاً أن لا يكوت قد تزوج بامرأة أخرى قبل أاخيارة للرتبة المقدسة. 

ويتضح هذا المعنى بكل تأكيد جينما نقارنه بقول بولس الرسول بالنسبة للأرملة ا مكتتبة أن 
تکون «امرأة رجل واجد» (۱تي »)٩:‏ معنی أن لا تکون قد تزؤجت مرتین . 

والقصد الواضح الذي يقصده القديس بولس من هذا الشرط هو ضمان سمو النفس وترقعها 
عن حياة الدنيا . بالإضافة إلى مفهوم سر الزججة أنه على مستوى المسيح والكنيسة (الواحدة). 
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۲ الشماس: 
الشروط التي يلزم توافرها في الشماس: 

+ « كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين» غير مُولعين بالخمر الكثرء ولا 
طامعين بالربح القبيح» وهم سر الاإمان بضمير طاهرء وإما هؤلاء أيضاً ليْختبروا ولا ثم 
يتشمسوا إن كانوا بلا لوم . كذلك يجب أن تکون النساء ذوات وقار غير ثالبات» صاحيات 
(قشاعة) أمينات في كل شيء» ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم 
وبيوتهم حسناًء لأن الذين تشكسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسئة وثقة كثيرة في الإمان 
الذي با مسیح يسوع.» (۱تي۳: ۱۳-۸) 

بول الرسول هنا ی رگز عل «اللسان» بالنسبة للشماس» و«اللسائين» ترمي إلى معنى النفاق 
أي يقول قولين: قول لك في وجهك؛ وقول عليك في غيبتك . مدحك علنأً ؛ ويذمك سرا يعي 
الصداقة وا لمودة؛ ويخفي الخيانة والغدر. وأخطر ما في الأمر هوالإيقاع بين الشعب» وتبليغ الأسقف 
بلاغات مُغرضة ليْفسد ال جو على البعض» وبري البعض الآخرء إما للمنفعة أو الكيد أو النقمة أو 
عن الأخلاق المنحطة بحدذاتها. پا تس خدمة الشماس من أخطر الندمات المُخلبة 
للعثرات» حيث الوقيعة بين الشعب» وبين الشعب وأسقفه. 


كما يركز بولس الرسول على «الطمع» في الر بح المالي بالنسبة للشماس» لأنه سيفتح باب 
استغلال الوظيفة للوشاية والإساءة والمحاباة وا محسوبية وتقديم ما لا يجب تقديه ومنع ما لا يجب 
منعه . وهكذا تختل موازين العدالة عند الرؤساء بعلم أو پدون علم» ما جرح جسد المسيح ویدمیه. 

و فة الشروط اتضيمن سمعة الشمامن ورزائة تلوكه, 

أما قوله أن يكون له «سر الإيان بضمير طاهر»» فعلينا أن نتذ كر قول إستفانوس المثل الأعل 
لكل شماس كيف كان له «سر الإمان» في الشهادة والاعتراف العلني بقلب أسد» وي طهارة 
ضمير لا يخشى لومة لائم ولا السيف القائم. 

كذلك وضع بولس الرسول الشروط اللازمة لاكتتاب الأرامل اللائي بدأل يخدمن في الكنيسة» 
ولکن خارج دائرة الكهنوت» حيث تخصَصن للخدمة وسط النساء فقط (١تي :٠‏ ١و١١).‏ 


نظرة عامة إلى الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول: 
ولكن وبالرغم من عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الدرجات الكهنوتية عند بولس الرسول» إلا 
أن النشرتيب أو القدببر في الزئاسات الكنسية أخذ ضورتة الأول في حياة بولنن الرزسول . ولعلّ أقوى 


AY 


صضورة معبّرةعلن علو شان عملية إاحتيار السئولين في الكنيسة» ما ذكره القديس لوقا في سفر 
الأعمال عند اختيار بولس وبرناباء وهما رسولان» «لعمل المبشّر» فالأسقف وإن أذ درجت 
كناظر على الكنيسة ومديّرء إلا أن خروجه للبشارة حارج دائرة أسقفيته يحتاج لعملية روخية أخرى 
لا تقل في أهنيتها وتخصصها وطلب المواهب الناصة عن رسامتة أسقفا : 
+ «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي» ثم أطلقوها . » (أع۳:۱۳) 
+ «وانتخبا هم قسوساً في كل كنيسة ثم صلا بأصوام واستودعاهم للرب الذي کانوا قد آمنوا 
(r: 4g) «. 4‏ 


وتعتبر هذه الترتيبات أول « طقس ليتورجي» للكئيسة في رسامات الدرجات الكنسية والذي 
أصبح سمة جوهرية من سمات إنشاء الكئيسة الروحية . 


أما الواجبات اللقاة على الأعضاء العاملين في خدمة الكنيسة فتوضحها الرسالة الاؤى إلى أهل 
تسالونیكي : 
+ «ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويد يرونكم في الرب وينذرونكم» 
وأن تعتبروهم کثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم ..» 
أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوس» أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع ...» 
(۱تس٥:‏ 1۲ )۱٤‏ 
وبحسب التقليد(") امنحدر لنا من أوريجانوس» فإن أول أسقف على كنيسة تسالونيكي في 
ذلك الوقت هونفسه غايُس الذي قال عنه بولس الرسول: «مُصَيّفي ومْصَيّف الكنيسة كلها» 
(رو۲۳:۱۹)» حینما نزل عنده بولس وهو في کورنثوس . 


وحينما نعود إل وضع الرئاسات الكنسية في فيلبي» وهي الكنيسة التي أرسل إليها رسالة من 
سجن روما سنة 1۲ مء أي بعد بدء خدمته التبشيرية (سنة ٤۸‏ م) بأربع عشرة سنةء فنفهم منها 
أنه قد استقر وضع «الأساقفة والشمامسة» حيث هنا بحسب التقليد يكون إيبافروديتس 
Epaphroditus‏ هو الأسقف الأول: 
+ «وأثق بالرب أني أنا أيضاً سآتي إليكم سريعً» ولكني حسبتُ من اللازم أن أرسل 
إليكم أبفرويتس أخي» والعامل معي» والمخجئد معي» ”ورسولكم “» ولخادم 
حاجتي.» (في۲: ٢۲و(‏ 


2. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 300. 
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كذلك كان من ضمن هؤلاء الأساقفة أكليمنأس الذي صار فيما بعد أسقفاً على روما بحسب 
ما كتب بولس أيضاً إل إفيلبي: 
+ «نعم أأسألك أنتإأبضاء يا شريكي,امخلص» ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل 
مع أكليمندس أيضاً وباقي العاملين معي» الذين أسماؤهم في سفر اللياة. » (في٤ )٠:‏ 


فنحن إذ نسمع بعد ذلك عن ترتيبات كليمندس أسقف روما في كنيسته» ندرك كيف بدأ 
التقليد يأخذ أصالته » منحدراً من الترتيب الرسولي . 


ومن الرسالة التي أرسلها بولس الرسول إلى تيموثاوس في أفسس» ندرك مدى خطورة عمل 
الأسقلف بصفنه الرئاسية المهابة التي استلمها من الرسل» لأن مقاومة الراطقة هن أصعب 
المواجهات التي واجهتها الكنيسة المبتدئة 
+ « كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس» إذ كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية » لكي توصي قواً 
أن لا بُعلّموا تعلیماً آحر» ولا یصغوا إل خرافات وأنسای لا حد ها تسيب مباحثایت دون 

بنيان الله الذي في الٍمان.» (۱ تي۱ : ٣و٤)‏ 


+ «هنه الوصية» أيها الابن تيموثاوس» أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك 
لكي تحارب فيها المحاربة الحسئة.» (١تي )٠۸: ١‏ 


أما تنقل الأساقفة فكان في البدء وارداً بحيث يحل واحد محل واحد لكي تبقى الكنيسة حدودة 
التدبير غير منقسمة» هذا نقرأة بخصوص كنيسة 'كريت وأسقفها تيطس : 
٠+‏ «خينما أرسل إلك”أرتيماس أواتيخيكس» بادر أن تأتي إليّ إلى تيكو بولينس لأني عزمكُ 
أن أشي هناك.» (تي۱۲:۳) 
والملاحظ لو تتبعنا الترتيبات الكنسية منذ أول خدمة بولس الرسول حتى النهاية نج أن النمو 
فيالتخديد بالنسبة للدرجات ؤازد» ولكن النمو في الفحدياد بالتسبة للاختصاصات غإز واضح. 
ولکتناالکدان کات تخدم مجع قسوس أو أساقفة pû rpeoftepot, érlokorot‏ 
الشمامسة» وذلك كله تحت رعاية بولس الرسول المباشرة. وهذا هو السر في عدم ووخ ذرجة 
الأسقف مفهومها القردي كمترئس على الإ كليروس» في كل الرسائل» إذ يرجع ذلك إلى أن 
القديس بولس كان هو ا مدير الوحيد ت على مدى خسة عشر عاماً د لجميع الكئائس وا تصرف في 
کل ترتیباتها (۲ كوا :۲۸). لذلك لم يكن من الممكن أن يأخذ أي فرد من الإ كليروس سواء 
سمي قسيساً أو أسقفاً صلاحيات الأسقف كمدبّر وحيد» طا)ا كان بولس الرسول هو المسئول . 
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ولكن مجرد أن سلّم بولس وديعته وانطلق إلى من أحبه» ظهر ني الحال الأساقفة : غايس في 
کورنشوس» تیطس في کریت» تیموٹاوس في أفشس» وریا لوقا ني فیلبي» وکلیمندس في روما» 
وأبفرودتس في فيلبي» وظهرت معهم طبقة من الكهنة ثم الشمامسة كدرجات واضحة. 

أما في كنيسة أورشليم وأنطاكية وروما (والإسكندرية منذ سنة ه٤‏ م) فقد بذأت الدزجات 
الغلاث: الأسقف والقسيس والشماس مع قيام هذه الكنائس وني وجود الرسل. فنحن نعرف أن 
القديس مرقس الإنجيلي أسس كنيسة الإسكندرية سنة ه٠‏ م» وعيّن فيها إنيانوس أول أسقف منذ 
دخوله مصر قادماً إليها من القيروان ني ليبيا . 


كذلك لا نستطيع أن نغفل عمل المواهب النشطة في الكنائس المبقدئة التي كائت ثفني كفيراً 
عن وظائف التنظيم والتعليم » لأنها كانت مواهب تختص بذلك بالدرجة الاول» كما نرى ذلك في 
كنيسة كورنثوس سئة ۷ م» التي يخاطبها بولس الرسول معترفاً بغنى النعمة وا لواهب العاملة فيها : 
+ «أشكر إ لمي في كل حين من جهتكم على نعمة الله ا معطاة لكم في يسوع المسيح» 
أنکم في کل شيء استغنیتم فيه في کل كلمة» وکل علم» 
كما ثبت فيكم شهادة ا لمسيح» حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما.» ١(‏ كوا : )١-٤‏ 


ولكن هذا النشاط «الخارزماتك» أي الموصول با مواهب لم يدم كثيراً ني الكنائس الاؤل. 


انياً: التدبير الكنسي 


قوة /الضبط والربط في الكنيسة: 

تجرد أنانشأت |الكنيبة كجماعة امتحدة إمتزانطة بذات احياة خاصة إوأهداف واحدة» أصبح 
من .الطبيعي أن ايكون ها مبلطان أن تحكم وتضبط به نفسهاا لتستمر وتنمو. وسلطان انضباط وحکم 
الكنيسة يأتيها من اله 


٠+‏ «احترزوا إذاً لأئفسكم او جميع الرعية .التي أقامكم االروح القدس فيها أساقفة الترعوا كئيسة 
الله التي اقتتاها بدمه:» (أع۲۸:۲۰) 


هنا الروح القدس هو المدبر الأول والأعل » الذي عيّن واختار هؤلاء الأساقفة» وهو الذي 
بالتالي يضبط ويحكم : هذا اعتراف بولس الرسول الأخير وهو يودع هؤلاء القادة» لكي لا يراهم مره 
أخرى» فهو يسلمهم لليد العليا التي سترعاهم بالذرجة الاو . أما رعايتهم هم للشعب فهي من 
تحت هذه اليد وعقتضى قيادتها ومشوزتها . 
هنا سلطان الأساقفة واضح أنه متعلق بالدرجة الأول بمدى طاعتهم لصاحب السلطان الحقبقي 
الذي أقامهم وائتمنهم . إذاً يلزم التفريق بين السلطان الذي يدبر الكل وعلى طول المدى بالتسبة 
للكتيسة وهو الله» والسلطان المحلي والمؤقت الذي يباشره الأسقف من تحت سلطان الله ومشورة 
منه: هذا نتعلمه ونستمد معرفته من بولس الرسول» الذي كان يتمد معرفته وتصرفه من اسبح 
نفا 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم ل انا بل الرب ...» (۱ کو۱۰:۷) 
+ «وأما الباقون فأقول مم آنا لا الرب ...» (۱ کو۲:۷٠)‏ 
+ «وأما العذارى فليس عندي رمن الرب فيهن» ولكنني أعطي رأیاً ...» (۱ کو۷ : )۲١‏ 
عل أن سلطان الأسقف أولا وأخيراً هو قائم على أساس مقدار تمسكه بوصايا صاحب السلطان 
الأعلى الذي يستمد مئه سلطانه » وذلك إزاء كل تعليم مخالف: 
+ «إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب.» 
(۱ کو٤‏ ۳۷:۱) 
+ «لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جُزماً وأنا حاضرٌ حسب السلطان الذي 
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أعطاني إياه:الرب للبنيان لا اللهدم.» (۴ كو٣ )٠٠ ١‏ 

+ «إذأسلحة حار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وکل علو 
يرتفع ضد معرفة 'اله» ومستأسرين كل فكر إلى طاعة الميح» اومستعدين لأن ننتقم عل كل 
عصیان» متی. کملت طاعتکم : )(۲ کو۰ ۱ )1-٤:‏ 

واضح هنا سلطان الله الذي يعمل من تحته بولس الرسول بكل ثقة وأمانة وحزم معأ . 
على أن سلطان الكئيسة لا يعمل خارج الكنيسة» وإن عمل فهو في حدود المناداة بالحق فقط : 

+ «لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ 
أما الذين من خارج فال يديهم » فاعزلوا الخبیث من بینکم.» (۱کوه: ۱۲و۱۳) 

8 «لڈنتا نحن لا مکننا أن لا نتکلم ما رأینا وسمعناء » (أع٤:٠۲)‏ 

+ «فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن بُظاع الله کشر من الناس.» (أع۲۹:۵) 

أما السلطان الذي للكنيسة للحكم على المؤمنين الذين فيها فهو مسنود بحق الروح الذي أعظفه 

الكنيسة بللمؤمنين ليكونوا أعضاء فيها بالعمودية» التي وهبتهم الحياة الجديدة» والإفخازستيأً التي 
وهبتهم مغفرة الخطيةءرفهي ها أن تحاسب بعد ذلك: 

+ «أكحَبٌ للذين أخطأوا من قبل ولجمتيع الباقين» أني إذا جعت أيضا لا أشفق:» 
(۲ کو۳ ۲( 

+ «لأني أخاف إذا جنب أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون ...» 
أن يذلني إهي عند كم إذا جعت أيضاًء وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل 
ولم يتو بوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. » (۲ کو۱۲: ۲١‏ و١۲)‏ 

+ «لا تقبل شكاية على شيخ إلاً عى شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين خطئون» وبُخهم أمام 
الجميع لكي يكون عند الباقين خوف.» )۱١: ٥يت ١(‏ 


أصناف التأديب وأنواع العقوبة: 

كانت العقوبات عند القديس بولس تنحصر في ثلا يث:التوبيخ» العزل المؤفت › الحرمان أو 
القطع . 
أ التوبيخ: 


كان من أولى مسئوليات أساقفة الكنيسة توبيخ كل من تسول له نفسه عمل الشر والخروج عن 
الحدود. وكانت هناك طريقتان للتوبيخ : 
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الاؤى: التوبيخ الحبي الأبوي أو الأخوي وجري في كتمان بين المسثول وامخالف ١(‏ تي ه : 
۱و(. 

والثانية :. التوبيخ .العلني الجماعي (١تي‏ ه: )٠١‏ ويف رسمياً في وسط الجماعة بتعيين الوقت 
والإعلان عن ذلك منبقاًء وهو إجراء أقنى من الإجراء السالف» وغالباً يلجأ إليه 
الرئيس بعد فراغ صبره واستنفاذ فرص التوبيخ الخاص . 


وهذان النوعان من التوبيخ» إنما يُمهّدان لإجراء عقوبة أشد خطورة. 


ب العزل : 
+ «الترجل|المبتدع ۷٠‏ »٠٣وا‏ ربد الإنذار رة ومرتين» أعرض عنه عالاً أن مثل هذا 
قد انحرف» وهو خطیء محکوماً عليه من نفسه.» (تي۳:١۱)‏ 
ج - الحرمان أو القطع : 
وهذا الإجراء له أيضاً شكلان: 
الأول: وضع المشاغب أو مير الشجار أو امؤذي بكثرة عثراته» تحت الجر أي الملاحظة 
وامتابعة» مع قطع مؤقت من الشركة وعدم الخلطة مع الآخرين حتى يتصلح بحاله ویتوب. 
+ ا«فاعزلوا الخبیث من بینکم .» (۱ کوه:۱۳) 
+ «وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فيمُوا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل» ولكن لا 
تحسبوه کعدو بل أنذروه کأخ.» (۲تس۳: ٤۱و٩٠)‏ 
+ «أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرع من وسطكم الذي فعل هذا الفنل» 
فإني أنا كأني,غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح» قد حكمتٌ كأني حاضر في الذي فعل 
هذا هکذا: 
باسم ربنا يسع السيح» إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ر بنا يسع امسيح» أن يم مثل 
هذا لاشيطان هلاك الجسد لكي تحص الروح في يوم الرب يسوع.» ١(‏ كوه: ۲-ه) 
النشاني : وهو الحرمان الكلي ,والقطع النهائي . ٠ولكن‏ هذا يلح به القديس بولس. الرسول ولكن 
لم يستخدمه قط» فهو في الآية ١(‏ كوه: )١-۲‏ الذي حكم بتسليم هذا الفاجر الذي يزني مع 
امرأة أبيه ولا يتوب» أشلمه للشيطان ملاك الجسد. هذا حسن ولكن عاد هو تفه وسحب هذا 
الحكم العنيف المخيف بكلام يذوب عبة ولطفاً وإشفاقاً ودموعاً : 
+ «مشل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين (العزل والتوبيخ) حتى تكونوا 
بالعكس تسامحونه بالحري» وتعزونه ئلا يلع مثل هذا من الحزن المغرط . لذلك أطلب 


أن تُمكنوا له المحبة ... لغلا يطمع فينا الشيظان الأنتا .لا نجهل أفكاره ۲(٠»:‏ كؤ٣:‏ 
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من هذا نفهم روح الضبط والربط في الكنيسة عند بولس الرسول» فهي حارسة على الحق ولا 
تستعرض قوتها وسلطانها خُلواً من عبة اؤإشفاق وعطف ولطفن فائق غلل أخطى ؛الخطاة!! ليس 
للتخويف والإرهاب تعاقب» ولكن لتمكين التوبة وإعادة السيرة الطاهرة. فالكنيسة عند بولس 
الرسول هي «عمود التق وقاعدته »۱(۰ تي۳ ٤)۱١:‏ وليست حكلة وجلادین ورجم حجارة كالذي 
عند االيهود. افوصايا ا محبة الي يا العريس لا تصلح أن تكون بنود تعذيب !!!1 
نظرة عامة لحياة الكنيسة الفتيّة في أيام بولس الرسول: 

كانت الكنائس كلها خاضعة لتدبير بولس الرسول» بأساقفتها وقسوسها وشمامستهاء ولأن يد 
بولس الرسول كانت هي العليا» لم تظهر أنشطة الدرجات» وإن ظهرت أسماؤها بتحديد. علا 
بأن أقدم الكئائس في أيام بولس لم,يتعة عمرها اثنتي اعشرة سئة منذ الإنشاء».لذلك لم يكن من 
المعقول أن تظهر,الكنيسة بكامل, صورتها التي في ذهننا؛الآن؛ 


ولكن أوضح معالم الكنيسة الجديدة في أيام بولس الرسول هي المواهب التي سكبها الله على 

هذه الكنائس بسخاء» وخاصة عامة الشعب» حيث ظهرت فيه جيع فثات المواهب الخادمة 
والعاملة بصورة مذهلة للعقل : 
+ « فإن اجتمعت الكنيسة كلها ني مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة ...» ولكن إن 

کان ال جميع يتنبأون ..» 

متی اجتمعتم» فکل اواحد منکم له مزمور» له تعلیم» له لسان» له إعلان» 

له ترجة» فلیکن کل شیء للہنیان. 

إن كان أحد يتكلم بلساث» فائنين اثنينء أو عل الأكشر ثلشة ثلةء وبترتيب» 

وليترجم واحد! ...» 

أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلثة وليحكم الآخرون» 

ولکن إن اأُعلن لآخر جالس فلیسکت آلأول! 

لأنكم تقدرون جيعكم أن تتنبأوا واحداً واحداًء ليتعلم الجميع ويتعرى الجميع» 


وأرواح الأنبياء خاضعة للانبیاء. » ١(‏ کو۱ : ۲۴ ۳۲) 


والقديس بولس يعطينا صورة واضحة جداً لمال الكنيسة وهيئتها من الداخل بالنسبة جميع 
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الفغات العاملة ودرجاتها الروحية الناشطة فيها هكذا: 
+ «فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رسلاًء ثانياً أنبياءَ» ثالفا معلمین ثم قوات» و بعد ذلك 
وهب شفاء» أعواناً تدابير وأنواع ألسنة.» ( ۱ کو۲ :۲۸) 


و بسبب وجود هذا النشاط الروحي الكئّف من الشعب وبالشعب كانت حاجة الكنيسة آنفذ 
إل شيءواحد فقط هو التنظيم والربط بين المواهب للاستفادة الصحيحة» والروع للخارجين عن 
الحعليم الصحيح» والضبط والربط» حتى لا يفلت زمام اللندمة ١‏ أما الخدمة بحد ذاتهاء فكان 
الشعب يخدم بالروح مباشرةوتنتقل المواهب بينهم بسرعة و بلا وسيط . ولكن لم تدم هذه اللدالة 
إو لزمن محدود يسمى في التاريخ الكنسي بزمن الأنبياء» وهو الذي يلي زمن الرسل مباشرة قبل أن 
يستقر في يد الأساقفة وال كليروس . ولكن ظلت الواهب تعمل في الكنيسة في وسط الشعب إلى 
زمن لیس بقلیل , 

ومعروف أن قيام الأنبياء في الكنيسة ظهر منذ يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على جيع 
الحاضرين ٠۲١(‏ نفساً)» وقد أعطى الله الأنبياء كل مواهب الرسل في الإعلان عن السيح 
بالروح : 

+ «الذي في أجيال أر لم يعرف به بنو البشر» كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه 
بالروح .» (أف۳:٠)‏ 
+ «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء » ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف۲:٠۲)‏ 
صورة الكنيسة الروحية ني ذهن بولس الرسول: 
+ «... كيف يجب أن تعصرف ني بيت الله 0 »٤ه‏ الذي هو کنیسة الله الحي عمود 
الحق وقاعدته.» (۱ تي )٠١:۳‏ 

الكنيسة هنا هي كنيسة الله الحي» هي عائلته , فالبيت هنا لا يأتي إطلاقاً معني البناء 
الادي» حيث عمود الحق هو المسيح الذي يمل الكنيسة ككل . والقاعدة هنا هي قاعدة الحق 
المؤشسة على استعلان الآآب والابن . والمهم هنا هو كلمة «بيت» فالكنيسة عائلة» أهل بيت الله 
(أفر۲:١٠)‏ القديسين» عائلة موخدة في الرأس. هنا نشعر كيف جع بولس الرئاسات الكنسية مع 
الشعب في ألفة الأسرة الخاضعة لبعضها» الكل خاضع للرأس. وهي تسر معلتةٌ عن الحتقى الذي 
ھا تو !الاد وضد تيارات العالم ا معاكسة» ولن يقوى عليها العالم» فأبواب المحيم لن 
تقوى عليها» لأن عمودها الذي يشير بها قاعدته في السماء. 


الباب السادس 
الحياة المسيحية والأخلاق 


عند القديس بولس() 


(۱) سبق أن عرضنا أكشر من مرة في الفصول السابقة بعض النواحي من «أخلاقيات بولس الرسول» واتصا لما بالوضوعات 
الأخرى: 
أنظر صفحات ٠١۸٠١١‏ «الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له» . 
صفحات ۲۷١۲۷۳‏ «القيم الأخلاقية لسر الفداء» . 
صفحة ۲۸۲ «البر والأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول» . 


الفصل الأول 
الأسس الاو للأخلاقيات 


عند القديس ‏ بولس 


بقبول المسيح ربا ومُخلصاً» بحسب بولس الرسول» ينتهي ناموس موسى(") بكل مذخراته في 
الأدب والأخلاق والسلوك . هذا يوجبه الانتقال من اموس العبودية بوصايا تختص بالمستعيدين 
للخطاياء إلى ناموس الحرية المختص بأولاد الله. 
+ «إذلم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف» بل أخذثُم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا 
الآب. الروح نفس أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (روه: ١١و١‏ 
کان ناموس موسۍ له روح التأديب س من نحو العبيد - بالعصيّ والسوظ والرجم بالحجارة 
حتى الموت» ولكن في المسيح 'انتهى عهد.التأذيب وجاء زمان ا لخب : والمحبة أقوى من الوت . 
+ «إذأقد كان الناموس مؤقبنا إل المسيح» لكي نتبررا بالاإمان؛ اولك بعد ما اء الإمان» 
لسنا بعد تحت مؤأب» لأنكم جيما أبناء اله بالإمان بالمسيح يسوع »٠‏ (غل۳۴: )۲١ ۲١‏ 
قانون الحأديب بناموس موب الخاص بعبيد الخطية والأموات فيهاء أنجأً بوصاياه القيلة 
عقوبات لا حد ما؛ هذه مزقها ا مسح على الصليب ليلهي عهد المبيد. 
+ «إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدًا لناء وقد رفعه من الوسط (ما بين 
الإنسان والله ) مسمّراً إياه (ني جسده) بالصليب (على الصليب).» ( کو۲ )٠٤:‏ 


+ «ونقض حائط السياج المتوسط (القائم بالناموس بين اليهود والأمم)» أي الغداوة» مُبطلاً 


(۲) خينما بُقال «ناموس موسى» فهذا بالتحديد هو اللنمسة الأسفار لوسى فقط وهي الخاضة بالنقنين اللخارجين من أمصر» ولا 
يدخل فيه بقية أسفار المهد القديم : يشوع والقضاة والملوك والأنبياء والمزامير. 


بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يحلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً.» 
(أف۲: ٤١و٥٠)‏ 


وهكذا وت المسيح على الصليب انتهت كل علاقة تربطنا بناموس التأديب الأخلاقي الخاص 
بالعبيد» عبيد الخطية . 


+ «إذاء يا إخوتي» أنم أيضاً قدمُُم للناموس بجسد ا مسيح» لكي تصيروا لآخر (لغر 
الناموس)» لذي قد أقيم من الأموات لفثمر لله .» (رو۷:٤)‏ 


+ «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس» إذ مات الذي كنا مُمسّكين فيه (الجسد العتيق)» 
حتى عبد بجة الروح لا بعتق الحرف .» (رو۷:٠)‏ 


إذ فا مسيح بوته احررنا من ناموس العبودية والمؤت» وأصبح أعليتا أن لا نعيش فيه: 
+ «فائبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثائية) بير عبودية. » 
(غل۱:۰) 


ولك إل أي مدئ يستمر الإهاء والاستغناء عن ناموس مؤتى؟ 
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يقول الكثيرون من الشُرّاح» بحسب تفکیرهم» إن ناموس موسى شقّان: شق ذبائحي احتفالي»‎ 
وشق أخلاقي» روأن الذي انتهى هو الذبائحي والذي يبقى هو الأخلاقي. ولكن بولس الرسول لا‎ 

یری ذلك ولم يقل به» فتاموس موسی کل لا یتجزأ» عاش بجذافیره وانتهی بحذافیر . 


لقد انتهی بولس الرسول من ناموس موسی ککلٌ» م أن اسشغلنن له المسيح» وجاهر بذلك علا 
بعد مجمع الرسل الأول ني أورشليم سنة ١٠م»‏ وقبل أن يكتب. سطراً واحداً في أية رسالة من 
رسائله» وظل ثابتاً على ما استقر عليه حتى النهاية . وكان ذلك بشهادة وموافقة من الرسل في 
أورشلیم : 
یرف الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ... وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل وامشابح 
والرخنوة ينهدون سلاما إلى الإخوة الذين هن الأمم ... إذ قد سمعنا أن أناساً حارجين من 
ا ازعجؤكم بأقوال ملین أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم 
نأمرهم» رأينا وقد صرنا بنفس واجدة ... لأنه قد رأى الروح القدس ونحن نلا نضعم 
علیکم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة : أن تتنعوا عما بح للأصنام وعن الدم وا مخنوق 
والزناء التي إن حفظعم أنفسكم منها فعا تفعلون . کونوا معافین .» (أٌع٩۱:‏ ۲۹-۲۲) 


ولكن قد حيّب بولس ظنّ كل من تصور أنه حتماً سيضع ناموس للمسيحية أفضل من الناموس 
الذي وضعه موسى» على مثاله أو مستمداً مه . هذا لم يخطر حى غلل بال بولس الزسولا» بل وضع 
في مقابل:الناموس في العهد القديم بجملته نعمة .المسيح في العهد ال جديد» يث الفاموش الأول قيود 
والنعمة الجديدة حرية : 

+ «فإن الخطية لن تسو دكم » لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (روة:٤٠)‏ 

+ «ولکن قبلما جاء الارمان» کنا محروسین تحت الناموس مُغْلَقاً علينا .» (غل ۲۳:۴۳) 

+ «ولكن إذ نقتم بالروح» فلستم تحت الناموس.» (غل )۱۸:١‏ 


ولكن النعمة عند بول الرسول هي «دائرة حكم الله» التي يدخلها البنونء فهي أيضاًذات 
التزامات» ولكن يا لها من 'التزامات! فالقانون .الذي يضبطها هو المحبة 'الإلمية بوقيادة الرؤح القدس 
والمواهب والعطايا المجائية من عند أبي الأنوار. فالنعمة ناموس» ولكن اموس الروح لا الحرف؛ 
وهي قانون» ولكن قانون الحياة وليس الموت . قائون المحياة لحياة فوق الطبيعة » حياة في الله ومع : 
+ «لأنه ي السيح يسيع ليس اتان ينفع يئا ولا ألعزلةء بل الخليقة الجديدة. فكل الثين 
يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورجة وعلى إسرائيل الله , » (غل ٠١:۹‏ و١٠)‏ 


ولكنن الخليقة الجديدةء وهي الإنسان الجديد الحائز على حرية البنين شء ها تاموسها الذي 
انبشقت منه أي «الصليب»: «احلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا موا ناموس المسيح» 
(غل٦:۲).‏ هناء وض ثقل الناموس القديم الذي «لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» 
(أع١٠:٠٠)»‏ استبدله بولس الرسول بقل الصليب» أي البذل الذي هو عمل الحبة. وثقل 
الصليب سبق أن عبر عنه ا لمسيح أنه هين وخفيف إذا قيس بناموس موبى : «احملوا نيري عليكم 
وتعلّموا مني ... لأن نيري هين ولي خفیفا:) (مت۱۱: ۲۹ و۳۰) 

لأنه وإن كانت النعمة في المسيح قد وهبت الحرية س عوض عبودية الناموس س ولكنها ليست 
حرية لاستخدام الجسد بل هي حرّية الروج الذي يعمل شد الجسدء يخضعه ويقمعه وبشعبده: 
«فإنكم إا عيتم للحرية» أيها الإحوة. غير أنه لا تصيّروا الجرية فرصة للجيسد» بل با محبة 
اخدموا بعضکم بعضاً .» (غل ۰ :۱۳) 
ضابط الحرية في ناموس المسيح ” الضمير“ : 

الضمير عند بولس الرسول هو مركز النبض الروحي» إنه يض دم المسيح في عروق,الإنسان 
الجديد بالروح الأزلي» روح الحياة في المسيح القادر على التطهير الفعلي , وضمير الإنسان» كل 
إنسان» هو مستعبد للخطية» والخطية يستحيل أن يتحرر منها الإنسان إلاً باموت. وهكذا كل من 


نال قوة الموت في موت المسيح » فإنه يكون قد تحر من الخطية وذاق احرية جد أولاد اله وا معمودية 
تعطي جواز هذه الحرية كمك تغيي طبيعة واتتقال من حالة العبودية اللخطية إل حالة حرية البثين 
في المسيح . فالونسان المسيحي کر اا ری ماه من عبودية النطية والنوف من _الموت . 


الضمير في مفهوم بولس الرسول هو أن يعرف الإنسان نفسه» على مستوى أن يعرف كين 
يدين الإنسان نفسه أخلاقياًء ليس على مستوى الناموس بعد. لأنه على مستوى تتميم وصايا 
الناموس» يكن أن يكون الإنسان باراً» بينما عل مستوى الاإحساس الأخلاقي نجد أن الضمير 
يصرخ. وهذه المفارقة الخطيرة بين بر الناموس الشكلي وبر الحق في الضمير» عانى منها بولس 
الرسول بشدة» فهو في الوقت الذي يشهد لنفسه أنه كيهودي قد أكمل البر الذي في الناموس بلا 
لوم (في۳:٦)ء‏ يعود هو نفسه ويصرخ من جهة الضمير: «ويجي أا الإنسان/ الشقي مَنْ ينقذني من 
جسد هذا اموت .» (رو۷:٤۲)‏ 


لذلك استطاع بولس الرسول أن يعطف على الأنمي ویکتشف في ضمیره ناموساً مکن أن یتبع 
الحق: «فهؤلاء إذ ليس هم الناموس» هم ناموس لأنفسهم» الذين يُظهرون عمل الناموس مكتوباً 
ني قلوبهم» شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حتجة.» (روا: ٠٤‏ وه٠)‏ 


بهذا ابتدأ عمل الضمير عند بولس الرسول يتضح ليأخذ صورة ذات فعالية في المسيحية» بضبط 
بها الحرية الموهوبة للإنسان الجديد ليسلك فيها : 
+ «أقول الصدق في المسيح» لا أكذب» وضمیري شاهد لي بالروخ القدس.» (رو۱:۹) 
+ «لأن فخرنا هو هذا شهادة ضمیرنا ...» (۲ كوا :۱۲) 


و بولس الرسول يجعل الضمير قيّماً على الوصية عوض الناموس_الحرفي ومعلّميه كتبة وفريسين: 
+ «وأیا غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإعان بلا رياء.» 
(٢تي۱:٥)‏ 
+ «هذه الوصية أيها الابن تيمواوس أستودعْك إياها ... لكي تحارب فيها امحارية السة 
ولك إیان وضمیر صالح .» (۱ تي ۱۸و۱۹) 
+ «كذلك يجب أن یکون الشمامسة ... ولمم سر الان بضمير طاهر. » ١(‏ تي ۴: ۸و١)‏ 


هنا شرط إقامة الشماس على الخدمة ينتقل من الامتحا والفحص بواسطة آحرين إل شهادة 


ضمير الشخص نفسه. بهذا يأخذ ناموس المسيح وخدمته أخطر مراقب وأقدر قاض وأصدق 
شاهد: ضير الإتسان! 


هنا إدخال الضمير كشاهد على أعمال الإنسان وسلوكه اوأخلاقه» ايرفع مستوى الناموس الذي 
يعيش به ويعيش له إل أعل الآفاق) فالضتير يستمد ويه من الحق لإي روح الكلة في 
الإنجيل: 


هكذا يبدأ بولس الرسول يتخذ من ضنمرز امنسيخي مراقا أخلاقيا وسلوكيا خان الحكم 
والحضرف» وهو يضعه كأساس للتعامل مع الدولة وخذامها: «لتخضع كل نفس للتلاطين 
التفائقة» أنه الي سلطات إلا من اشح ا الكائنة هي مربة من الله احتى إن من يقاوم 
الشاىطان يقاوم ترتيب الله ٠:‏ لذلك يلزم أن يحضم له ليس بسب الغضب فقظ بل أيضا بسبب 
الضمير.» (رو٣ا:‏ أده) 


هكذا يرفع بولس الرسول مستوى الضمير كرقيب فوق تصرفات الإنسان فيما بخص العلاقات 
التي تمس الله وترتيبه ووصاياه . وواضح من الأمثلة السالفة أن بولس الرسول بيقرن الضمير باروج 
القدس والإيانء وكأنه غطية جديدة انفتحت على الإنسان بنوال حرية البنرة لله. فالضمير هنا 
أعل من الحجرية» وهو رقيب عليهاء مع أنه عطيتها الاو والكبرى للإنسان اجديد. فالضمير 
والحرية هما من تكوين الخليقة الجديدة» يسيران معا على درب الاإمان _ يقيادة الروح القدس ‏ 
إذا اختل أحدهماء اختل الآخر. 

وهكذاايقفف ضبر الإنسان الجديد الذي ترز وذاق حرية أولاد الله وتطهر بالروح من الأعمال 
الميتة على مستوى النقاوة التي لا يشوبها زيف النطية : «... فكم بالري ايكون دم المسيح» الذي 
بروح أزلي قذم نفس لله بلا عيب» طهر ضمائركم هن أغمال لرا لخطية) هيتة لعخدموا الله 
الحي» (عب۹:٤۱)؛ EE‏ الضمير الذي لا يزال يعيش في عدم إقان بذكر نجس 
وأعمال ميتة ولم ينتفع بدم المسيح: «فلهذا السبب وبُخهم بصرامة لكي يووا أصضخاء 
الإعان» لا ايصغون إل خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق . كل شيء طاهر للظاهزين 
وأا للنجسين وغير المؤمنين فليس شية طاهرا بل قد تتس هنهم أيفاً وصميرهم »٠‏ (تي ٠‏ : 
(1e1‏ 

واضح هنا أن الاإينان الصحيح بُطهّرالقلب من أعمال الخطية وتصوراتها وخوفها. وعبوديتها » 
ويعطي للضمير صحة ونقاوة وطهارة» فهو يصلح لأن يكون حكماً وقائداً ني المسيرة الأخلاقية للحياة 
اة 


وبولس الرسول يعطينا صورة لضمير شاهد في ملء ناموس النعمة عل كل تصرفات الإنسان : 


«لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا » أننا في بساطة وإخلاص الله - لا في حكمة جسدية د بل 
في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سیما من نحوکم.» (۲ کوا:۱۲) 


ولكن يعود بولس الرسول في موضوع الكل من الذبائح المقدمة للأوثان» ليعطي قانونا آخر 
يهيمن على حرية الإنسان وعلى حكم ضميره وهو عثرة الآخرين. 
فمهما كانت حريتي في المسيح وطهارة ضميري بحسب الإمان الصحيح والعلم الصحيح» يازم 
أن لا استخدمها بالنسبة للآخرين خاصة لذوي الضمائر الضعيفة انظراً ليان الضعيف الذي 
يتغذى عليه ضمائرهم » وهو يعطي بذلك المثل : أنه ولو كان لي ضمير صالح لمان صالح في حرية 
المتعرفة؛ اللصحيحة, أن ما ب للأوثان هو محرد حم لا علاقة له باون والوثن بحد ذاته خرافة» وأنه 
منکن أن آ كل منه غير فاحص بضميري أشیاء مثل هذه» إلا أنه لا يصح لي أن آكل من هذا 
اللحم لا أمام ذلك الذي قدمه لي وهو عالم أنه للوثن لثلا بُحكم في أني أوافق الوثن» ولا أمام 
إنسان ضعيف الضمبر ضعيف الان ضعيف المعرفة» يظن أن الذي ذبح للأوثان عرماء وإلاً فإني 
أعثره وأجح ضميره أو أشجُعه لكي يأكل المرام بحسب اعتقاده فيتسجًس ويهلك : 
+ «كل ما بُباع في اللحمة كلوه غر فاحصين عن شيء هن أجل الضمير. » ١(‏ كو٠١:٠٠)‏ 
+ «ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن» فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أغلمكم» 
والضمير ...» 
أقول الضميرء ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخرء لأنه لذا يُحكمْ في حريتي من ضمير 
آخر.» (۱ کو۰ ۱: ۲۸و۲۹) 
+ « کونوا بلا عثزة للیهود» وللیونانیین » ولکنیسة الله . » ١(‏ کو۰ ۳۲:۱) 
2 «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاًء بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو 
معثرة.» (رو٤‏ ۱ :۱۳) 
+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحرّن فلست تسلك بعد حسب المحبةء لا هلك بطعامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا بر على صلاحكم .» (رو٤ا:‏ ١٠و١ )٠‏ 
+ « كل الأشياء طاهرة» لكنه شر لاإنسان الذي يأكل بمثرة. 
حسلٌ أن لا تأكل لما ولا تشرب خراً ولا شيا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف» 
ألك إيمان (ضمي) فليكن لك بنفسك أمام الله طوبى لن لا يدين نفسه في ما 
وأما الذي يرتاب فإن أكل يُدان» لأن ذلك ليس من الإان. وكل ما ليس من الان 
فهو خحطية .» (رو٤۱:‏ ۲۰ ۳؟) 


في الآية الأخيرة العي من رسالة رومية» أي «الإيمان» موضع «الضمير» في رسالة 
كوزننثوس» وكلاهما إفراز للحرية التي وهبها المسيح . وهنا «الذي يرتاب » واضح أنه لم يبلغ إلى 
ملء الإيان الذي يبلغ ملء الحرية على أساس المعرفة الصحيحة. 


نستطيع أن نخرج من هذا أن بولس الرسول يقم الحرية في المسيح عل مرآة الضمير» حيث 
يزى اللؤمن أعماق نقنسه على قياس؛الفداء والبر الذي بالمسيح ومقدار التطهر الحادث بالإمان: 
«ولم مِیّز (الله) بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإمان قلؤبهم » (أع ٠١‏ :۹)> وبهذا يشعر المؤمن 
بالمسيح بضمير بلا لوم أمام الله (أف١:٠).‏ 


والحرية التي يناما المؤمن وإن كانت تجعله جرا من أحكام الآخرين » ولكنها لا تبرٌره أمام 
الله . فضمير المسيحي لا يزال يغتسل كل يوم ولا يكف عن الاغتسال: «أنتّى ما هو وراء وأمند 
إل ما هو قدام» (ني«١:١٠)»‏ «وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهولا بحم فيه من أحد 
(۱ کو۲ ٣٠)؛‏ «وأما آنا فأقل شيءَ عندي أن بځگ في نكم اومن يوم بشر» بل لست أحكم 
في نفسي أيضاًء فإني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبرراً.» ( کو٤‏ : ٣و؛)‏ 

فحتی ولو کان شعور الضمیر بأنه لیس فيه ما خالف الله لکن هذا الححکم لا بره مام الله 


وبولس الرسول يحذرمن أن الضمير ليس هو هو الأداة التي تعرقنا ما هي مشيئة الله» 
مهما كان الضمير صاطاًء وذلك في القضايا الأخلاقية التي تواجه المؤمن. ولكن وظيفة الضمير أنه 
یذ گر الإنسان بقضاء الله وینصحه أن لا یتعدی حدود حریته . فالضمیر حاسب ورقیب» ولکن 
ليس مصدر إدراك وتفنين . 

كذلك» فعمل الضمير كمراقب اواسب على الحرية التي تلناها في المشيح اليس هو ضاحب 
الكلمة القضل. فكفاءة حكيه محدودة محيط إدراكنا لما هو نافع ومناسب ولائق ¿ أما الحكم 
النهائي فهو لقضاء الله : 

+» فإني لست أشعر بشيء (خطاأ) في ذاتي» لكنني لست بذلك مبرراً» 
ولكن الذي يحكم في هو الرب¿ 
إذاً لا تحكموا في شيء (فيما يخص الآخرين وضمائرهم) قبل الوقت تى يأئي الرزب 
الذي سينير خحفايا الظلام وبُظهر آراء القلوب» وحيئئذ يكون الماح لكل واحد من الله » 
٤ : ٤وک ١(‏ وه) 


إن غاية ما يبلغ إليه بنا الضمير الذي قصمًى واغتسل بدم المسيح» هو أن لا يلومتا في موقف ما 


۹ 


بمفرده. ولكنه لا مكن أن يتخظى| إلى كل المواقف. وهو حينما لا يلومنا تجاه موقف ما فغاية ما 
نتبلغه ليس أن نزداد دالة بل أن تزداد قتنا بالله» والكلام هنا للقديس يوحنا: «أيها الأجباء إن 
لم تمتا قلوبناء فلنا ثقة من نحو الله.» ( يو٣ )۲١:‏ 


وهكذا تتبلور قيمة الضمير في السلوك الأأحلاقي في المسيحية كونه المرآة الداخلية التي يرى فيها 
المسيجي جريته في المسيح ويفتخر بهاء لا من جهة نخرية الفعل الأخلاقي» بل حريتة من جهة 
الإإحساس بالحرية من النطية وبالتالي من الدينونة: 
+ «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يشوع السالكين اليس حب الجسد 
بل حسب الروح .» (رو۱:۸) 
حيث يكو ألضمير الأخلاقي في اوج سعادته . 


٠ +‏ «لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليسن شيئً فإنه يغش نفسه » ولكن ليمتحن كل واجد عمله 
وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقظ» لا من جهة غيره» لأن كل واحد سيحمل حل 
نفسه . » (غل ۹ )٥-۳۰:‏ 


ملاح ناموس الحرية في المسيح : 

الحرية نند بولس الرسول ليست فعلاً أخلاقياً أو أدبياً بل طبيعة جديدة للإنسان» تحررت من 
عبودية النطية وا موت . فالخطية قوةء وقوة الخطية ذات سلطان وسيادة واستعباد كما قال المسيح 
بالحخرف الواحد: « كل مَنْ يعمل الخطية» هو عبد للخطية» (يو۸ .)٠۳١:‏ والتحرير من الخطية 
ينستحيل أن يبالغه الإنسان لا بالفكر ولا بالتصور ولا باسك ولا بكل أنوإع العبادة والصلاة. 
فالإنسان لا يتحرر من الختطية إلا با موت» وا موت وحده هو الذي يحرر الإنسان من الفطية . 
السيجي, ينال قوة هذا ا موت المحرّرمن الخطية بالاإمان» وبقوة سر العماد الذي يحمل قوة الجلجثة 
وفعل صبغة المسيح بالدم وموته ليتحرر من النطية كقوة سالبية اوطبيعة فاتلة . فهكذا إذ نموت حقاً 
في سر المعمودية» أي بالشركة في موت المسيح ودفنه ونقوم» فحن نكون بالحقيقة قد مشا عن الخطية 
فصرنا أحراراً» وهكذا يتم قول المسيح بالحرف الواحد: «فإن حرّركم الابن فبالقيقة تكونون 
أحراراً» (یو۳۹:۸). هکذا نتخلّص من قوة الخطية وسلطانها بفعل دم المسيح لإي السسري الذي 
يتغلغل كياننا حتى أعماق الضمير: «فكم با لحري يكون دم المسيح (بصبغة ا لمسيح» أي معموديته ) 
... طهر ضمائ رکم من أعمال ميثة لتخدموا الله الجي٠»‏ (عب۹:٤١)‏ 


والحرية المسيحية عند بولس الرسول ليست معياراً فلسفياً كأنها إحدى المُذُركاتِالعقلية» بل 
هي حالة سعادة جقيقية اوفرح ».بل وتهليل وترنيم في القلب لا ينقطع» وشكر في كل حين على كل 


۱۰ 


شيء: فالحرية المستيحية تحمل برهانها فيها :الذي يطفح باليشر وا مسرة على الدوام وني أشق الأ تعاب 
والضيقات اوالاضطهادات . ولا يغيب عن بالنا أن سر هذه السعادة التي ترافق الحرية وتدشمها 
يكمن في رفع ثقل النطية من فوق الضمبر ونوال عر بون المحياة ال جديدة بالروح» التي هي كلها 
إفرازات تنبع على الدوام من دم المسيح الذي يسري في عروقنا. 

دە اڭ الخرية في المسيحية» بطبيعتها الفَرحة السعيدة وا مترفة على الدوام والشاكرة على 
كل ايء وني كل حين » ابمل وأبهج صورة للألدق البشرية: 

وبها ارتفعت مستويات الحياة الإنسانية الجخديدة إلى مستوى الخلاص من رَبقة النطية» وهذه 
هي بعينها حياة الطهارة بجما ما وعبيقها العَطر في شموخ الاستقامة . 


لكن حرية أولاد الله ليست تصريحا مفتؤحاً بلا حدود وقيود: فا لاوج من تحعث غبودية 
الناموس كسيد قاين لا يرخم» لا يوضلنا إل حرية شخصية بلا رقيب» لأننا الم تنل الحرية 
باجتهادنا» بل بل المسیح آذتلنا فیهاء فخلا تحت ستيادته كسيد رفيق وزحيم وعبوب : 
+ «فإنكم إها أعييعم الللحرية» أيها الإخوة» غير أنه لا تصيّروا االحرية فرصة اللجسد ..» 

)۱۳: ٥ (غل‎ 

فالمسیح لما رفع بنود ناموس موسی لم بترکتا ي فراغ وکأنه لا ناموس آخلاقی) لنا؛ ہل کان 
واضتحا أنه هنو قد صاز لتا العم اليد وض التاموتن . فإن كان التاموس معلا فقد كان هو 
العلم والسجان معاًء؛ e‏ فدلا من 
الناموس الذي ,قال :[« عي بعون روسن بين )» بجاء الح قول : : «آحبوا أغداءکمء پارکوا 
لاعنيكم » أحسنوا إلى يكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم,» (مت ۵ )٠٤‏ 

وهكذا ظل المسيح يفتد حرفيات الناموس الذي يتعامل مع الأعمال الظاهرية للويسان» 
بناموس أرقى وأكشر شمولية يتعامل مع الضمير من داخل النفس على أسس من تحرروا فمل من 
عبودية النطية وا موت . 

فإذا لمحتا هذا الناموس الجديد ذا السيد المبارك من جهة سمه الأخلاقي» أذزكنا معنى قول 


المسيح: «لا تظنوا أني جمْتٌ لأنقض الناموس أو الأنبياء٠‏ مات لأنقض بل لاكقّل 
ok î{A0ov kataADoat dAAd rAnpûoa‏ .« )naت۱V:e\(‏ 


إذأء فقد أرى المشيح اموساً آخر يتعامل لا بالحرف بل بالروح مع ضمير الإنسان» ومن 
اللداخل عن سوئ أغل دوأ نأشلل : هدا الامواج اسما ابو (الزشتزل ناموس اللمة _ 


۱۱ 


ناموي المسيح _ لأن الإنسان الجديذ الذي خلقه المسيح بوته وقيامته لم 1 بُحکم جسدیاًء بل 
بالروج من الداخل حيث تقوده النعمة اوترشده» اتعتفه وتدينه» تلقيه على تراب _التوبة وتقيمه جديداً 
مجدداً: لأب كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو۸:١١)ء‏ «فإن الخطية لن 
تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة .» (رو١:٤١)‏ 


هكذا يتضح أن ناموس الحرية لأولاد الله الذي تصنعه النعمة وتحكم به» تدين للتوبة وثبرّىء 
للمجد؛ فليس هو امتداداً لناموس موسی» ولا هو مأخوذ منه» ولا هو جتی من طبیعته » ربل إنه لا 
مت إلبه بصلة على الإطلاق. فذاك ناموس يقتل وهذا ناموس يُخيي؛ ذاك يتعامل مع الجسد وهذا 
مع الریج۔ 


و بولس الرسول يطلق حدود ناموس حرية أولاد الله حتى لا تكاد تحعصره تحت فكر أو بند: 
+ « اأخيراً أيها الاإخوة: کل ماهو جق» کل ما ھواجلیل» کل ما هوعادل» 
کل ما هو طاهرء کل ما ویر کل اما صیته خسن » 
إن كانت فضيلة » وإن كان مدح» ففي هذه افتكروا: » (في٤‏ :۸) 


ثم يعود بولس ويضع منهج الميكل العام هذا الناموس الذي تقوده النعمة وتحكمه في الضميرء 
بأن يكوت التعليم الذي سلّمه إليهم هو مرجعهم:النهائي باعتباره إنجيله الذي استعلنه من المسيح 
مباشرة: «وما تحلمتموه وتسلمتموه» وسمعتموه» ورأیتموه فيّء فهذا افعلوا . وله السلام يكون 


)٩: ٤يف( معکم.»‎ 


هنا بولس الرسول يرسي قاعدة التقليد الأخلاقي الكنني الذي سلّمه للكنيسة والذي على 
الكنيسة أن تُسلّمه للأجيال دون انحراف أو نشاز. وهذا ما تم وصار. 


الخضوع الح لناموس خرية أولاد اله: 

مند أن قبل المسيخي الان واعتما ليح وخرج إنسانا جديداً روحياً» ضارت طاعتة لن 
خلصه وفداه ضرورة حتمية ليقوده المسيح في طريق النور واللود . ولكنها ضرورة تحخقمها فرحة 
الإنسان بخلاصه . هو التزام النفس الجديدة للروح الذي نفخ فيها الحياة: «إلى من نذهب» كلام 
الحياة الأبدية عندك.» (يوا:1۸) 


+ «الستم تعلمون أل الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» أنتم غبيد للذي تطيعونهء إا 
للخطية ر للموت أو للنطاعة للبر. فشكراً له أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أطتّم من 
القلب صورة التعليم (الإمان) التي تسلمتموها . وإذ أعْتّم من الخطية صرتم عبيداً للبر... 


a۱ 


فلكم مركم للقداسة آوالنهاية حياة أبذية ٠‏ (زوة: ١‏ ۲۴) 


هنا يحمل الكلام معنى أن الذي نال الحرية للحياة بعد عبودية الخطية وا موت صار خحاضها 
خضوعاً كلياً ومباشراً لاإرادة الله الذي حرره. 


وبولس الرسول يربط بين الطاعة الكاملة له و بين ال حرية) منتهى اللارية »التي يدخل بها 
الاإنسان إلى الإهان با مسيح ليعتمد ويصطبغ بصبغة المسيح ويصير له خاضعا طائعاً بل عبداً» ولکن 
من مركز الحرية التي دخل بهاء وإزاء الحرية الإرادية التي يدخل بها الإنسان إلى الإمان ليصير 
عبداً للمسيح بإرادته» يعطيه المسيح حرية أولاد الله ويلبه زي الجندي السمائي ويسلّمه أسلحة 
امحاربة بالروح ضد قوات الظلمة هذا العالم» ليدافع عن حريته العليا ويدوم فيها بالروح : 
+ «فاشترك أنت في احتمال المشقًات» كجندي صالح ليسوع السيح. ليس أحد وهويتجند 
يرتبك بأعمال الحياة (بل يجاهد) لكي برضي مَنْ جئده. وأيضاً إن كان أحد عاهدء لا 
یکلّل إن لم بجاهد قائوثياً .» (۲ تي ۲: ۳ -ه) 
+ «ولكني حسبت من الام أن أرسل إليكم أفروديشن أي والغامل معي والمتجتد 
معي ...» (في ۲ )۲٣:‏ 
«٠ +‏ وأرخس المتجند معنا وإلك الكنيسة ألتي في بيتك ٠‏ » (فل ۲) 
أسلحة الدفاع الأخلاقي: 
وإن كانت الجندية هي أشرف مهنة لدى بولس الرسول ليصررها كرتبة روحية تخدم اسبح 
الدعو قدياً «رثيس جند الرب»» فأسلحة الجندية السماوية هي المنوط بها الدفاع عن الحرية 
الأخلاقية 'اللائقة بالمواطن السماثي: وقد اقتبس بولشن الرسول فكرتها من إشعياء النبي ينبا كان 
يصف المسیح وهو متجند للخلاص ( ش۹٥‏ :١٠و۱۷):‏ 


٠+‏ «وأما تحن الذين من نهناز فلنضح لاسن درع الان والمحبة» وخوذة هي رجاء 
النلاص ...) ( اٹس٩‏ :۸) 

+ «البسوا سلاح الله الكاملء لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس: إن مصارعتنا 
(الأخلاقية) ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا 
الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احلوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تقاوموا (أخلاقياً) في اليوم الشرير» وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتواء فاثبتوا 
منطقين أحقاء كم با حق» 
ولابسين درع البر» 
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وحاذین (یلبس الحذاء) ارجلکم باستعداد (البشارة) إنجيل السلام» 

حاملين فوق الكل ترس الان الذي به تقدرون أن تطفئوا جيع سهام الشرير ا ملتهبة» 
وخذوا خوذة الخلاص» 

وسيف الروح الذي هو كلمة الله» 

مُصلين يكل صلاة وطلبة كل وقت في إلروح» 

وساهرين هذا ابعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جيع القديسين.» (أف1: ١١د۱۸)‏ 


ونلخص هذه الأسلحة في ستة أنوع: 
١‏ - حزام الوسط (منطقة على القوين) الذي بعل فيه السيف الذي يرمز إلى الحق: 


«ويكون البر مظقة مفتيه» والأمانة (الصدق وألحق) مثظقة حَفْرَيه .» (إش١١:٠)‏ 
هذا السلاح «الحق» من أهم أسلحة المحاربة الخلقية (للبر) الذي به يمير المسيحي 
وُفررٌ حيل الكذاب وأبي کل کذاب. 


٣‏ ادرع البر: 5هم06 > «البر» هنا يعني مجمل الفضائل اللازمة لحماية القلب والضمير 


مركز الحياة الأدبية : 

«فرأى أنه ليس|إنسان» وتحيّرمن أنه ليس اشفيع فخلَصت رذراعه لنفسة» و بره هو 
عضده» 

فلبس البرٌ كدرع» وخوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى 
بالغيرة کرداء.» (إٍش۹ه: ١١و۷١)‏ 


۳ الحذاء (الصندل - النعلين)» وهوخفيف ومُخكم على القدم تعبيراً عن الحمة 


والاستعداد السريع للسفر. 


۽ - تيرس الا يان: 6م00 وهو الترس العريض ٤(‏ قدم × ١ر۲‏ قدم)» مصنوع من البرونز 


ومُغظى بالجلد» وهو الحامي من ضرب السهام وحد السيف» وهو مي الإيسم كله ما 
عدا الساقين. 


خوذة الخلاص: ١‏ ۵2ب »ام۸ (إش۹١:۷١)‏ رمزالخلاص أو رجاء الخلاص 


ليحمي العقل من صواعق الأفكار التي يقذفها العدو من فوق الإنسان وأعل من تصوره . 
فرأس الاإنسنان هدف مكشوف للعذو وأول مکان يلقي فيه سمومه . 


٦‏ سيف الروح : ٥10۵‏ ×۳4 قرة الله المذخرة في كلمته» وهو ليس السيف الطويل 
وهما6 ذا الح الواحد» ولكنه السيف القصير العريض ذو الحدين . وهو الفعًال في 
مصادمة المجوم الذي يشطوي عل الغشوالباطل واللنداع ؛ حيث بالكلمة الفا حصة 
الكاشفة بقوة الروح تتغرّى حيل العدو وتبطل . 


بولس الرسول كان يعيش بإحساس من تند باحق في خدمة جيش الخلاص تحت إمرة رئيس 
جند الرب: «أنا الله القدير ‏ إيل شداي» (تك۱۷:١)ء‏ وقد وقف رافعاً يده نحو السماء مؤدياً 
القَسم أن يكون أميناً على حياة سيده وخدمته» رافعاً راية الخلاص حت بقع ميا في ساحة الغداء: 
فكانت صور الحرب والنزال مع العدو المختفي لا تفارق فكره: 

+ «من تنجد قط بنفقة نفسه؟ » (۱ کو۷:۹) 


فکان یستلم قوته وثباته وإمانه وفرحه وصبره من ید الرب یوما فیوماً : 

+ «في کلام الحق» في قوة الله بسلاح البرٌ لليمين ولليسار. » (۲ كوه :۷) 

+ «لأننا وإن كنا نسلك في الجسدي لسنا حسب الحسد نحارب. إذ أسلحة عاربتنا ليست 
جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون» هادمين ظنوتا وكل علو يرتفع ضا معرفة الله 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة السيح» ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى 
کملت طاعتکم ۲(۰ کو۰ ۳ ا) 

+ «سلیت کتائس آخری آخذاً أجرة لأجل خدمتکم . » (۲ کو :۸) 

+ «ولا تقدموا أعضاء كم الات إثم للخطية» بل قةموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات» 
وأعضاءكم آلات بر لله.» (رو:۱۳) 

+ «قدتناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الشلمة ونلبس أسلحة النور,» 
(رو۱۳ :۱۲( 

+ «إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسممون في .» ( ۰:۱( 

+ ال یکم أبفروديئس أي والمامل معي والمتجتد معي.» (ني۲:٠۲)‏ 

0 « الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً جاهذاً بحسب عمله الذي يعمل في بقوة.» ( كوا :۲۹) 

+ «فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ...» (کو۲:٠)‏ 

+ «يسلّم عليكم أرشترخس المأسور (أسر عبة ا لمسيح) معي ...» ( كو )٠١:‏ 

+ «وأرخبس المتجتد معنا :..» (فل۲) 

+ «أبفراس ال مأسور معي في المسيح يسع .» (فل۲۳) 


o 


١ +‏ «هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودغك إياها ...لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة.» 
(۱ تی۱ :۱۸) 

جاه جهاد الإيان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية.» (١تي٠:۲٠)‏ 

+ «فاشترك أنت ني احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح» ليس أحد وهو يتجنّد 
يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي مَنْ جئده» 
وأیضاً إن کان أحد یجاھد لا بُكلَنْ إن لم یجاهد قانونباً .» (۲تي۲: ۳ه) 

+ «قد جاهدث الجهاد السن» أكملكتٌ السعي» حفظتٌ الإيان» وأخيرا قد وُضِعَ لي إكليل 
(عقد من الزهوريوضع حول عنق القائد المنتصر الراجع من معمعة الحرب) ابر الذي يَهَبَه 
لي في ذلك اليوم الرب الدبان العادل.» (٣تي٤:‏ ۷و۸) 


و بهذه الآية الأخيرة يتضح تماما أن الحياة المسيحية كانت عند بولس الرسول «جهاداً» فرص 
علينا العالم بقواته الحخفية وغارباته العلنية والسرّية» وأن الخطية ‏ كعنصر شرير _ ها أسلحتها 
المدمّرةء لولا أن الله قد ار لنا ني طبيعتنا الجديدة قدرة على المقاومة المشمولة بالنعمة والمؤمنة 
بالنصرة» وسلّمنا بالروح القدس أسلحة أقواها وأمْضًاها كلمة الله : «اذهب يا شيطان لأنه 
مکتوب ...» (لو٤‏ :۸)» «قاوموا إبلیس فیهرب منکم.» (يع :۷( 


والمتجئد للمسيح لا يعود يلكا لنفسه» وهو منْمّذ لإرادة سيد لأن منهاا مسيرته وحياته ونصرته : 
«ولا تشاکلوا هذا الدهر بل تغْيّروا عن شكلم بتجديد أذهانكم (بالكلمة)» لتختبروا ها هي 
إرادة الله الصالة المرضيّة الكاملة.» (رو٣١:۲)‏ 
ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأحلاقية: 

الديداخي: 4ة أو >ەه8اة وهيو كتاب تعاليم الرسل بأجزائه المختلفةء 
والمتحقق تارخياًء فيه تعليم الأخلاق والسلوك « انرم 15٥۲ھ‏ »» وهو منشق » ومنضبط , 
ونحن قرأ عن أصوله الال هكذاً: 

+ «لدلك ازسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب الذي EE‏ 
بظرقي في المسيح» كما اعلّم »ةة في کل مکان» في کل کنيسة.» 
١ (‏ کو٤‏ :۱۷) 

ولدينا صور مبدعة عن أحوال المبتدئين الداخلين إلى المعمودية» كيف كانوا بلقنو أصول 

الأخلاق المسيحية بأصالة وبصفة رسمية وهيبة قبل أن ينالوا نعمة التجديد. 
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فيقص عللينا التاريخ المتحدر من العصور الاؤى على ايد «بليني الصغير»(") سنة ٠١١‏ م» 
مسجلا أن المسيحيين (غالبا الداحلين إلى العماد) كيف يأخذون على أنفسهم عهداً قم أن الا 
يقترفوا السرقة أو الاختلاس أو الزنى أو الغش. كما يفيدنا القديس الشهيد يوستين أن الذين قبلوا 
الماد [ هم الذين اقتبلوا حق تعاليمنا وآمنوا ا نؤمن ووضعوا ذواتهم ليحيوا مقتضاها ](). كما 
تفيد الديداخي أن محتو يات كتاب « الطريقين» (*) كان يتحتم قراءئه للموعوظين قبل عمادهم . 


وينقل لنا التقليد أن الرسل كانوا بعد ما يخاطبون الشعب يقولون هكذا: «توبوا واعتمدوا» » 
وهو نفس ما نقله لنا سفر الأعمال : 
+ «توبوا ولیمتمد کل واحد منکم على اسم یسوع المسیح.» (أع۳۸:۲)؛ 
+ «فتوبوا وارجموا لشمحی خطایا کم .» (أع۱۹:۳)؛ 
+ «فاف الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتو بوا متفاضياً عن أزمنة الجهل.» 
(vg)‏ 
+ «شاهداً لليهود واليونائيين بالتوبة إلى الله والاإعان الذي بر بنا يسوع امسیح.» (أع۲۰:١۲)؛‏ 
+ «... أن يووا ويرجعوا إل الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة.» (أع١۲:٠٠)‏ 


وقد اهتم الرسل بوضع التعاليم الخاصة بالتوبة والرجوغ عن الأعمال الميتة كما قرأ ذلك 

بوضوح : 

+ «لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح» لنعقدم إلى الكمالء غر واضمين أيفاً أساس 
التوبة من الأعمال الميتة والإمان بالله.» (عب١:٠)‏ 


وکان یشحتم على الموعوظين الجددء بعد أن يعتمدواء أن يبقوا تحت تعاليم,الرسل المثولة 
والمكتوبة: «وكانوا يواظبوت على تعليم الرسل ء..» (أع۲:١٤).‏ وكانت الطاعة الخلصة لتعاليم 
الرسل حتمية : «ولكنكم أطثتّم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها.» (روة:۷٠)‏ 

وكان كل من ينرج عل تعاليم الرسل برد ولا بُخالظ ٠:‏ «وأطلب إلبكم أيها الإحوة أن 
تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتوه» وأغرضوا عنهم .» 
(رو۱۷:۱۹) 


3. Pliny, Epist. X96, cited by Prat, op. cit, Il, p. 35. 
4. Apol. 1,61. 
5. Doct. apostol. VIL,1. 
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وكانت هذه التعاليم منذ البدء مكتوبة وموجودة في كل كنيسة لفن فيها المبتدئون» وزع 
إليها كمرجع نهائي للقطع بالرأي الضحيخ في كل ما بمكن أن يواجههه المبتدىء في الحياة 
المسيحية. وكان مجمل تعليم الرسل هذا يُسمى «بالطريق» أو «الظريقين» أو «سُيْل الله 
المستقيمة»: 
+ «یا عدو کل بر ألا تزال تید سبل الله المستقيمة» (أع۳١:٠٠)؛‏ 
+ «كان هذا خبيرا ني طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلُم بتدقيق » 
(أع:(؛ 
+ «هؤلاء الناس هم عبید الله العليّ الذين ينادون لكم بطريق الخلاص » (أع۱ (WV:‏ 
+ «واضطهدت هذا الطريق حتى الموت.» (أم۲۲:٤)‏ 
+ «فلما سمع هذا فيلكس» أمهلهم إذ كان يلم بأ كثر نحقيق أمور هذا الطريق.» 
(rr:rsg)‏ 
وقول بولس الرسول في (۱ کو؛ :۱۷): «یذکركم بظرقي ني امسیح کما أعلّم ني کل مکان 
في كل كنيسة»» هنا كلمة «ظرقي »تحمل بكل تأكيد التعاليم المسيجية الخاصة بالسلوك 
والتصرف اللائقَبْن بالحياة الجديدة للمؤمنين؛ أو بأكثر وضرح «المنهج » الأخلاقي ا مسيحي. 
فكلمة «منهج» هي بعينها كلمة «ظرق» لأن «النهج» هو «الطريق ». و «منهج بولس 
الأخلاقي» واضح أنه مستمد من العقيدة الاريانية» ومنطبق على المسيح : فكر ا لمسيح» صبر المسيح» 
احتمال السيح» محبة السيح» إيان المسيح» طهارة السيح» قداسة المسيح . « كونوا متمثلين بي 
كما أنا أيضاً با مسيح» ١(‏ كوا١:١).‏ وجموعة التعاليم التي أرسلها بولس الرسول مع تيموثاوس 
إل کورنشوس هي بعينها التي ترسبت ذخيرة في الكنيسة بعد بولس الرسول وتيموثاوس» كمنهج 
أخلاقي دخل ني صميم التقليد الكسي للتغليم والتهذيب علن مدى الأنجيال. 
وواضح أن هذا المنهج الأخلاقي أرسل للكنائس كما بول بولس الرسول : «أي كل مكان 
في كل كنيسة»» وكان هو العامل الأساسي في تدشبة امسيخية عل منهج أخلاقي موحد وهذا 
نسمعه من بولس الرسول اوهو يخاطب أهل مديئة روما قبل أن يزورها: 
3 «فشكرً له أنكم كنم عبيداً للخطية ولكنكم أظْتُم من القلب صورة التعليم التي 
تسلمتموها. » (رو:۱۷) 
وعلينا أن نلاحظ كلمة («صورة» ۳ر فهي تفيد طابعاً أحلاقياً ميا واضحاً حدداً لا اجتهاد 
فيه ولا مزايدة» بل أخذ مأخذ الإنجيل! 
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و بولس الرسول كان يتشدد جداً في الحفاظ على جدود التعاليم الأخلاقية /التي سلمها للكنائس 
في كل مكان ويقطع بعزل وعدم مخالطة كل من يخرج عن خدودها : 

+ «ثم نوصيكم أيها الأإخوة باسم رابنا يوع المسيح أن تتجدبوا كل أخ يلك بلا ترتيب 
وليسن, جس زابجفام الذي أحذه مناء إذ أنتم اتعرفون كيف يجب أن يعمل بنا لأننا لم 
نسلك بلا ترتیب بینکم .) (۲تسن۳: ٩و۷)‏ 

+ «وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاجظا /الذين يصنعوك | الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم 
الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم .) ( رو۹ :۱۷) 


وكل الكلمات المتداولة في الكئيسة اليوم الخاصة بهذا التعليم الأخلافي صادرة أصلاً من 
بولس الرسول: الطريق» التقليد, التعليم » صورة التعليمء الديداسكالياء وحتى كلمة 
« كاتشزم «ءنطء»ة٥»‏ وإنغا في صورة اسم الفاعل هكذا: «ولكن ليشارك الذي يتم 
pe0 [‏ » = کاتيشومينوس] الكلمة (مع) الذي يلم [ kno vı‏ = كاتيشونتى] 
ف جیع الخیرات . » (غل1:٩)‏ 

هذه الاصطلاحات كلها من قلم بولس الرسول وروحه» وظلّت حية إلى اليوم في الكنائس 
التقليدية . 

وهكذا انطبعت إرادة الل الآب كما تقممها ولم بها الابن جهاراًء وحلها الرسل سفرأء عن 
اللسيح: «نسعى كسفراء عن المسيح» (۲ كوه : ,)۲١‏ و وها شفاهاً وكتابة في قلوب الؤمنين 
وأفكارهم بل سلوکهم وحياتهم » وتناقلتها الأجيال. بهذا اليقين والتحديد بخصوص الأصل الذي 
عنه أخذ الرسل وعلّمواء يقول بولس الرسول : «هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله » 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة ا مسح .» (۲ كو )٠: ٠٠‏ 

وهكذا استلم المؤمنون الجدد تعاليم أحلاقية وروحية ثابتة الأصل والنهج . 

كان بولسن الرسول يعتبر أن الدعوة إلى الان با مسيح ها حقوق» ها أصول» ها واجبات» ها 
قوائين متمارف عايها ويازم أن يَحْفَّحَ ها من يدحل الدعوة ديطيمها لياح استحقاقاتها , و برلس 
يعبر عن حق الدعوة واستحقاقها بوضوح ويعدد حقها وواجباتها بحسب روح الدعوة والداعي» 
باغتبارها استحقاقات « أکسيوس»: 

+ «فأطلب إليكم أنا الأسير ني الرب أن تسلكوا كما يح ( كاستحقاق) للدعوة التي عيتم 
بها f e0 ¢ EE‏ صف بكل تواضع ووداعة و بطول أناة محتملين 
بعضكم بعضا في المحبة» مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام.» (أف؛ : 
=( 
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هذا هو حق الدعوة. كذلك توجد حقوق تستند إلى حق الداعي هذه الدعوة: 
کما يحق للقديسين: « كي تقبلوها في الرب كما يحق (استحقاق) للقديسين . » 
(رو۲:۱۹) dtaç Tav ûyimv‏ 
کما بحق لاإنجیل: «فقط ”عیشوا“ كما يحق (استحقاق) لإنجيل المسيح.» 
)ي 7:1( dûftaç tod edayyekov‏ 
كما احق للرب: ٠‏ «”لتسلكوا“ كما يق للرب (استحقاق).» 
dioç to Kupio0 (1°: |g)‏ 
کما بحق لله: «ونشه د کم لکي ”تسلکوا“ کما يح (استحقاق) لله .» 
(1تس؟:)۱) 0:00 dln t05‏ 


وهكذا تكون الندغوة المسيحية عند بولس الرسول سلوكاً حصوراً ني إإطار استحقاقات تجعلها 
ذات أصول و واجبات»وذات عطایا ومواهب بان واحد . لا کأنها ضغوط وأحال» ولکن باعتبارها 
أيضاً منافدً لقبول حق النور وحق القوة وحق الحياة. فحق القديسين يعطي استحقاق شركة في 
الكنيسة» وحق الإنجيل يعطي استحقاق بشارة الفرح» وحق الرب يعطي استحقاق النور» وحق 
الله يعطي استحقاق المياة. فالسلوك في المسيحية أخد وعطاء بآن واحد» بلغ منتهی نضجه على 
أيدي الرسل» وانحدر إلينا شفاهاً» ولا يزال مسجلا في الكنيسة حتى اليوم من داخل كتاب تعاليم 
الرسل ورسالة برنابا. 
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الفصل الثاني 
بداية قبول الدعوة المسيحية 
التجديد بالعمودية 


قد يتطرق إلى الذهن أن الدعوة المسيحية ذات أثقال » على غرار أثقال الناموس . ولكن القيقة 
هي العكس. فا لمسيح نفسه دحض مئل أي تصور من هذا القبيل حيئما قال لمتعوبي اليهود وحاملي 
أثقال الناموس: «تعالوا إلِيّ يا جيع المُتقبين والقيلي الأحال وأنا أرحكم . احلوا يري عليكم 
وتعلموا مني . لأنبنيري هين ولي خفیف» (مت۱۱: :)۳١-۲۸‏ وهنا المسيح يضم المسيحية 
مقابل اليهودية وجهاً لوجه فعماد المسيحية منذ اللحظة الأول يقوم على حلول الروح القدس» 
والروح القدس يحمل الإنسان حلا كما على أجنحة النعمة . 


الروح القدس كمنصر أساسي في المنهج الأخلاقي لا يتطلب أكثر من الطاعة لصوت الداخلي 
لكي يقدم عمله ا مجاني ومؤازرته الفائقة للطبيعة . فالسيحي مجرد أن يقبل المماد ويستدشق الروح 
القدس» يدخل في غنى قانون النعمة أو ناموسها المؤارر المجاني» لا نقوك «يد حل تحت قائون 
النعمة»» فقانون النعمة ليس كناموس موسى _ ثقلاً يوضع كنب على رقبة اليهودي» ولف عياة 
جديدة يدحلها امعد أو تدحل هي إليه ‏ تماما كما يولد الإنسان من أئه حاملاً حياة الجسد يكل ما 
ها وعليها . هكذا يولد السيحي من الماء والروح» يولد لحياة جديدة بالروح , فليست حياة اللسيحي 
هي حياة محسنة لحياته الاولء ولا هي على مستوى التير أو التجلي أو التجديد اة الالء 
ولكنها حياة أخرى تاماً» عتلفة كل الاختلاف عن حياته الاول في مصدرهاء فهي من فوق من 
السماء؛ وي منهجهاء» فهي سيرة سماوية مكتوبة في السموات؛ وني غايتها ونهايتها» فهي لله ومع 
الله اثكون. و بكلمة؛ واخدة واضحة هي خليقة جديدة: 
+« إذاً إن كان أحدني المسيح فهوخليقة جديدةء 

الأشياء العتيقة قد مضت» 
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هوذا الکل قد صار جدیداً» ولکن الکل من الله .» (۲ کوه: ۱۷و۸ا) 


وهكذا يدخل المسيحي ني حقوق جديدة» وواجبات جديدة من واقع الحياة الجديدة: 

+ «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته» فذفًا معه با معمودية للموت . 
حتى كما أقيم المسيح من الأموا مجد إلآب» هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياةء 
لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته . عالمين هذا أن إنساننا 
العتيق قد صلب معه ليبطل جسد النطية . » (رؤ: )١٣‏ 


هنا المعمودية تعطي حق الميلاد الجديد كخليقة جديدة سماوية إهية مع المسيح وفيه : 
+ تعطينا قوة الوت عن حياتنا السالفة بأخطائها وخطاياها وجسدنا الذي مات بالخطية 
بالاشتراك الفعلي في قوة موت الرب . 
+ تعطينا قوة قيامة الرب» كحياة جديدة تاماً» لا علاقة ما بالحياة السالفة بالاتحاد في جسد 
المسيح السري القائم من الأموات. 
چ النعمة التي لحياة السمائيين» لنسلك «في جدة الحياة» . 


واضح هنا أن السلوك الأخلاقي في جة الحياة ليس مستمداً من إمكانيات الإنسان الاؤلى 
لياه الأول بجسدةالعتيق الأو ولكن يستمد واجباته إوقوته على (التنفيذ من النعمة والروح 
القدس الذي صار «روح الحياة (الجديدة) في المسیح يسوع .» (رو۲:۸) 


إذاًء فالسلوك الأخلاقي في الحياة الجديدة في المسيح يسوع اليس ثقلاً بعد ملقى على عاقق 
إمكانيات الإنسان الاو الجسدية الضعيفة والمريضة بالخطاياء بل ملقى على |الروج والتعمة ولا 
يتطلب من الإرادة البشرية إلا ا لخضوع والطاعة . 

إذ في المنهج الأخلاقي المسيحي يلزم جداً أن يتعرف الإنسان المسيحي ماذا صأر له بالمعمودية 
فيتعرف على إمكانياته الجديدة وواجباته ا لجديدة والموامل الجديدة التي يتكل عليها ويستخدمها في 
جهاده اليومي. فالعمودية هي ني حقيقتها صك ميرا سماوي وي حقوفا جديدة فوق إمكانية 
الإنسان» ليسلك بها كإنسان جديد روحي يسعى نحو ميراثه المحفوظ له في السماويات. 

ولكن صك الميراث السماوي ببنودهروجقوقه سذ اني ا معمودية ب المنصوض عنها في الإنجيل 
والرسائل» ليست سوى الحروف الاول من الصكٌ الكامل ومن البنود العجيبة فيه : فبمجرد أن يبدأ 
المسيحي في العمل» تبدأ الحياة الجديدة تلقن الإنسان أسرار الحياة الأخرى غير ا مكتوبةوتستعلن له 
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الإمنكانيات التي تفوق تصوراالإنسان» اليجاهد فيدوس إا خظية وا لد اوالشهوات أؤيغلبا» اوخا 
ال ف 

+ «فأميتوا أعضاء كم التي على الأرض : الزناء النجاسة» الهوى» الشهوة الردية؛ الطمع ٠.‏ 
فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: الغضب» السخط, الخبثء التجديف» الكلام القبيح من 
أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم عل بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالممودية) 
ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه (با معمودية)» حيث ... اسبح 
الکل في الکل.» ( کو٣: )١١ ٥‏ 


على أن الحقوق الفائقة الخي يعطيها صك ميراث المعمودية كختم إعلع الد يحمل إعر بون 
العطية بالكامل. فمثلاً عن المعمودية يقول بولس الزسول إنناانلبس ا مسيخ « كحق» من حتوق 
العمودية: «لأن كلكم الذين اعتمدتم با لمسيح قد لبستم المسيج» (غل۲۷:۳۴). ولكن هذا 
احق كعربون يحتاج إل تحقيق عملي في الحياة كل يوم وكل ساعة: 

+ «قد تناهى الليل وتقارب النها فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة 
كما في النهار. لا بالبطر (تهبيص وعربدة «۵١٠6‏ ) والسكرء لا بالمضاجع والته لا 
بالخصام والحسد؛ بل الوا الرب يسس المسيح . ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل 
الشهوات .» (رو٣ا: )۱٤۱۲‏ 

من هذا نفهم تماماً أن العمودية تعطي حقوقاً وقوة بصورة مدئية إا قابلة للزيادة والامعداد. 
فكلما تمسك المسيحي بحمّه ني ا مسيح امتد إلى حقوق أكش, لأن الياة المديدة دة لا نهاية هما 


فالمطلوب من المسيحي _ وخاضة من الداخلين في نور المسيح أواالتائبين الراجعيناإليه - أن 
يتعمق في معرفة الرب سواء بالإنجيل أو الصلاة أو السهر أو القراءة بكل اهعمام؛ ليدراه ايحي 
تى ميراثه : القوة المدّحرة له : 

+ «لاااں اکا لأجلكم (مسيحين جدد)» ذاكراً إياكم في ماواني» کي يمطیکم إل 
ربنا يسيع السيح أبو المجد روح المحكمة والاإعلان في معرفثه » مستنيرة عیون آذهانکم» 
لتعلموا ما هورجاء دعوته» وما هو غنی جد ميراثه في القديسين» وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته .» (أف : ١١س١۱)‏ 


or 


العلاقات بالأقانيم الثلاثة التي يخرج بها المسيحي من المعمودية» لتقم منهجه الأخلاقي: 

قول الرب: «عممدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت۱۹:۲۸) يحمل في الحال 
للمولود الجديد من الماء والروح علاقة مباشرة فريدة وأصيلة وشخصية مع الله الآب والابن والروح 
القدس بكل معنى الشخصية. 


فالله لآب : يعطي أبؤته» فيصير التبئي» ويدخل المسيحي ال جديد في عهد البنين . 
والابن: يعطي ذاته جسداً ودماً وروحاً» فيصير السيحي عضواً في جسده السري» وارثاً مع 
المسيح له. 
والریج القدس: يعطي وجوده» لیقدس هيکلنا لله والمسيح . ينطق فينا باسم الله کأب: «یا 
أا الآب»» ويأخذ ما للمسيح ويخبر ويعطي . 
لذلك» فالمنهج الأخلاقي في المسيحية قائم على علاقات وثيقة مع الله كأب» ومع المسيح 
كمخلص» ومع الروح القدس كمقدس. على أن أبرة الله ليست جرد منحة أو اسماً بل علاقة في 
الصميم : 
+ «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم ... في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم 
إني أنا أسأل آلآب من أجلكم» لأن الآب نفسه بحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم 
أني هن عند الله حرجت .» (یو ۱ : ۲۷-۲۴۳) 
كذلك فاتحادنا بالمسيح كعلافة شخصية متبادلة تصير أساسية وضرورة عملية فوق ما يتصور 
الإنسان: 
+ «لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيثاً» (یو۱:٩)؛‏ 
۴ «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني»» (في ٤‏ :۱۴) 
كذلك الروح القدس يصبح الالك الحقيقي لزمام كل تصرف صحيح : 
+ «الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو۸:٤۱)؛‏ 
+ «إن كنتم بالروح تيتون أعمال ال سد فستحيوت» (رو۱۳:۸)؛ 
+ « كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا . لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي» ولكن 
الروح نفسه یشفع فینا بانّات لا ینظق بها» (رو۸:٣۲)؛‏ 
+ «ولیس أحد یقدر أن یقول یسو رب إلا بالروح القدس» ١(‏ کو۲٠:۳)؛‏ 
+ «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (أي المسيح) ليس له.» (رو۸:١)‏ 


ort 


كذلك فإن الله الآب تظل عينه ساهرة على من تبتاهم لنفسه» ويظل يوعز إلى الروح القدس 
والسيح أن يكلا مقاصدها الحميدة في الإنسان الساعي في خوف اله : 
EEE‏ هذا أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع السيح» الذي مده سى كل عشيرة (أبرة 
»امه ) في السموات وعلى الأرض» لکي یعطیکم بحسب غنی محده» أن تتایدوا بالقوة 
بروحه ني الإنسان الباطن» ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم .» (أف٣:‏ ١٠١د۷١)‏ 
+ «كي يعطيكم إله ربنا يسع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفه ...) 
(أف١:۷٠)‏ 


هكا أنشأت المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس علافات شخصية وثيقة للإنسان مع 
الله» تؤمن له مسيرته في الحياة الجديدة وسلوكه الأخلاقي. 
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الفصل الثالكث 
أخلاق المسيحي تجاه الآخرين 
أ _ المسيحي الفرد والكنيسة ككل 


تجاه الدولة والرؤساء 


السيحي يولد ثانية با معمودية ليأخذ مواطنة أخرى سماوية» وا لمسيحيون يخرجون من المعمودية 
أحراراً متساوين : «ليس عب ولا حر ... لأنكم جيعاً واحد في المسيح يسوع» (غل۲۸:۳). كل 
الفوارق تتلاشى في المعمودية» الفوارق العنصرية والاجتماعية وحتى الجنسية» فيصبح الجميع» جيم 
السيحيين» متصالين. والكل يأخذ تبعيته لمسيح واحد: «فائبتوا إذاً ني الحرية التي قد حررنا 
المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بنير عبودية» (غل .)٠: ١‏ المقصود هنا هو عبودية الناموس 
القديم» ولكن روح الآية تحمل معنى شاملا لكل عبودية إرادية : «قد اشتریتم بشمن» فلا تصيڙوا 
عبیداً للناس.» (۱ کو۲۳:۷) 


ولكن عقل العامة اتخذ هذا التصريح فرصة لاستخدامه جسدياً وضد الدولةء فعاد كل من 
القديس بولس والقديس بطرس وأغلق باب الشطط في التفسير وحكم الحرية تحت مفهومها الروحي 
الوحيد: 
+ «لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا لخر فشسكتوا جهالة الناس الأغبياء» كأحرار ولیس 
كالذين الحرية عندهم رة للشر» بل كعبيد الله.» (ابط۲:٠)‏ 
+ «فإنكم إنما أعيتم للحرية أيها الإخوة» غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد. » 
(غل٥:۱۳)‏ 


إن الحرية الروحية والتساوي الروحي الشخصي لدى كل المعمُدين إا هما قائمان» باعتبار أن 
جميعهم مم نفس الحقوق لدى الله الذي فداهم بابنه يسوع المسيح وعليهم نفس الواجبات لدى الله 
نفسه كدان الأحياء والأموات . فالحرية ا لمسيحية في صميم جوهرها هي حرية من عبودية ا لخطية 
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ومن عبودية الناموس القديم» ولكن لا التساوي ولا الحرية المسيحية مسان العلاقات الرئاسية في 
الجتمع أوني الأسرة. 

بل ون الخو المشيحية العامة الثي تنأ بعد المعمودية من وة الشناؤي أ ووحدة.اطرزية ا بقدر 
ما تة من امتيازات تضع واجبات والتزامات . فالتعاون فُرْض مسيحي» والاحتمال والتساح 
فزن على الاإخحوة» والالتدزام بالامتناع عن العثرات: «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً بل بالحري 
احکموا بهذا أن لا يوضع للأخ مضتمة أو معثرة.» (رو٤١:۳٠)‏ 


وعلى هذه الحقوق والواجبات بين أحرار متساوين يقوم المجتمع المسيحي . 

قول قایین لل مُثكراً أنه قتل أخاه هابيل: «أحارش أنا لأخى»؟ (تك٤:٠)‏ 
ل ,جاو ایی 3 

ا المسيحية: «نعم أنت حارش لأخيك»!! 


حجر الأساس في منهج العلافات هع الدولة» وبناء أمس المنهج : 

«فقال م أعطوا إذأً ما القيصر لقيصر وما لله لله » (لو٠۲:١٠).‏ هي ولا شك القولة الإمية 
التي قاها الرب للذينن بادروه ليختبروا حيّدته بين الدين والدولة» فأطلقها قولة مُدؤية حفرت 
حروفها على فكر كل من وقعت على أسماعه» وتداوما جيع الناس ني العالم طراء قولة عاد بولس 
الرسوك وشرحها هكذا: 

+ «لتعخضع كل نفس للسلاطين الفائقة»لأنه ليس سلطا إلا من الله والسلاطين الكائنة 
هي مرتبة من الله . ححى إن من يقاوم السلطان يقاوم ثرتيب اله» والمقاومون سيأخذون 
لأنفسهم دينونة . فإن الحكام ليسوا خحوفاً للأعمال الصاللة بل للشريرة. 
أفتريد أن لا تاف السلطان: افعل الصلاح فيكون لك مدح مئه لأنه حادم الله للاح . 
ولكن إن فعلت الشر فحف» لأنه لا يحمل السيف عبتا إذ هوخادم الله منتقم النضب 
من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن بُخقع له» ليس بسبب الفضب فقط بل أيفاً 
بسبب الضمير. فإنكم الأجل هذا توفون البزية أبضا» إذ هم خحذام الله مواظبون على ذلك 
بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم ال مزية امن له الجزية » الجباية من له الجباية. والخوف لن له 
الخوف وال کرام لمن له ال کرام .» (رو۱۳: ۱د۷) 

هذا المنهج المسيحي السياسي يقوم على ركائز ثلاث : 
١‏ كل السلطان السياسي للدولة اهو من الله» كمبدأ عقيدي. 
بالواقع والممارشة» كل قوة الدولة اهي من الله 
٣‏ والدولة تمارس سلطانها باسم الله . 


هذا مهما كان شكل الدولةأوادين رؤسائها . 


و بولس الرسول ینظر إلى شخص السلطان ‏ مهما کان دینه _ باعتباره «(خادم الله» تعن 
ندمة امجتمع» سواء للصلاح وامدح لن يعملون الصلاح» أو للغضب والتخويف واستلال السيف 
لن ايعلملون ما/ييستحق الغضب. وهو يعمل هذا وذلك باسم الله . لذلك ليس الخوف خوفاً من 
الغضب أو نيلاً للمديح فقط هنا هدف طاعة السيجي للسلطان» بل من أجل الضميء لأن 
السلطان يعمل باسم الله . 

كذلك دفع الضرائب هو أيضاً من عمل الضمير» لأن السلطان يطلب ذلك كخادم لله من أجل 
عمل الصلاح. 


وهكذا ينتهي بولس الرسول بآية واحدة تحكم منهج كله : «فأعطوا الجميع حقوقهم ...» التي 
منها يتضح أنه لا يعطي جرد مشورة بل أمراً مُلزماً . 

وها إيهمنا أن نوضح أن بولسن الرسول يتكلم عن حكومة نيرون وسلطانه وأعوانه . ويلزم أيضاً 
أن نعرف أن حكومة روما في بهذا الوقت وفي(أيام نيرون كان بيضطلع بهامها الحكماء والفلاسفة 
اللشهورون! اوكان نظام حكومتهاء ا وقضاؤهاء يقومان على أسس العدالة وا حرية والنظام .او بنظرة 
واحدة إلى القانون الروماني للعارفين بالقانون يتضح صدق هذا الكلام. ولکن هذا لا يعفي من 
قينام الفناد/الشخصي» خاضة عند االأطراف البعيدة عن المركزا الرئيسي في روماء أو حتى القيصر 
نفسه کنیرون. 


ويلزم أن ندرك أن بولس الرسول يتكلم عن معرفة دقيقة ومن واقع وخبرة» فكل أيامه كانت 
سجوناً وحاكمات ومثولاً أمام ولاة وملوك والقيصر نفسه . وقد جاز القديس بولس احا كعات 
ودر دقة القانون الروماني» والتجأً أحيآناً إلى التمسك بنصوصه» فاستخلص حقّه بلا جدال. 


ولكن وجنتى في الأحوال التي كانت السلطات منقلبة على الكئيسة» لم تغيّر الكنيسة من 
منهجها السياسي الناص بالمعاملات مع الدولة .بل بقيت ملتزمة بخضوعها وأمانتها كما له !! 


ولا مكنأأن نسى أبداً رسالة بولس الزسول التي كتبها في سجنه الأخير ني روما قبل وقوعه 
تحت حد سيف نيرون الظالم بأسابیع» يحث فيها|تيطس على الولاء للدولة : 
+ «ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ویطیعوا ویكونوا مستعدين لكل عمل صالح» ولا 
يطعنوا في أحد» ويكونوا غير مخاصمين» حلماء» مُظهرين كل وداعة لجميع الناس.» 
(تي۳: ۱و( 
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ونفس هذا المنهج التعليمي القائق الوطنية والأصالة والإخلاص للدولة نقرأه تماما لبطرس 
الرسول: 
+ «فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكلء أو 
للولاة فكمرسلين منه اللانتقام من فاع الشنر وللمدح لفاعلي الثر.٠لأن‏ هكذا هي مشيئة الله 
أن تفعلوا لزز قتسكتوا جهالة الغاس الأغبياء ١( ٠‏ بط :۴ )٠١‏ 


وسواء بطرس أو بولس» فكل منهما يستنهض وطنية السيحي وأمانته المطلقة للذولة على أساس 
أن هذه هي مشيئة الله . وقد تجاشوا منتهى الحرص أي تعارض بين حرية ايحي وبين خضوعه 
الطلق للسلطان وأحكامه. وهكذا نمأت المسيحية وظلت وفيها روح الاحترام الشديد والتوقير 
الفائق للدولة وللسلطان بنوع متاز و بالتالي للأحكام» وللقوانين» والضرائب حتى اليوم . 


والوشائق المسلة في كتابات 'القديسين الال مبذا القرن الثاني تؤكه هذا اوتشهد له. وقد أمنا 
القندیس کلنمندس() أسقف روما بصورة توضح هته المبادیء ني رسالته إلى کورنٹوس(1۷). 
والقدیس الشهید بولیکار بوس في رسالته إلى فيلبي (۳:۱۲)» والقدیس الشهید پوستيئوس في دفاعه 
(۱:٤۱و۷۱)»‏ والقدیس أثيناغوراس (۵۲.34ع.1) والقدیس اؤفيلس (الاتطاکي) Ad. autol)‏ 
1 والعلامة ترتلیان في دفاعه (۴۹۳۰)» وأوراتوس في (ضد سوس ۷۲:۸). فکلهم 
يشهدون بتعاليمهم كيف كانت كنائسهم في كل النواحي ملتزمة تام بكل تماليم بولس الرسول 
فيما يختص بالعلاقات السياسية مع الدولة. 


شيء واحد فقط امتنعت عه الكنيسة امتئاعاً باتاً هو الإشتراك في وظائف الدولة بالدسبة 
SE‏ طالما بقيت الدولة وثنية لزم أفراد حكومتها بعبادة قيصر والآة الرشنية اوإلاً سيون 
مارقين ويحنق قحنلهم , الذلك بقيث الكنيسة امنطوية على نفسهاء هما حكومتها الروحية ن الداخل 
على ید رؤسائها كما كان يصنع بولس نفسهإذ كان يحكم ويأعر بتنغيذ المقوبات بالسبة 
للمسيحيين ذوي الانحرافاث والعثرات . إذ كانت الكنيسة قنع أن يلجا أفرادها إل العاكم 
الوثنية. ٠‏ 

+ «أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يُحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين ... 

ھکذا لیس بینکم حکیم ولا واحد یقدر أن يقضي بین إخوته. » (۱ کوا: ١‏ وه) 


1. F. Prat, ap. cit, vol. Il, p. 326. 


۹ 


MEN 


في الان المسسيحي» يأخذ رب الأسرة كرامتة من الله ؛ فاله هو رب الأسرة المسيحية . اكذلك 


الزوج بالنسبة للمرأة هو كا مسيح عريس الكئيسة» والزوجة تأخذ مكانتها لدى الرجل كالكنيسة 


لدی 


السيح يها ويفديها» وتبقى واحدة كالكنيسة. 
الكنيسة لا فرق بين الرجل وامرأة» ولا تكسر الاتحاد بينهما وإلاً كأنها تكسر العلاقة بين 


نفسها والمسيح . فالزواج في السيجية اتحاد بين الرجل وامرأة كانحاد السيح بالكنيسةء لا ينفصم ولا 


E 


الأولاد بالنسبة للأب والأم في المسيحية هم أمانة استودعها امنيح لأيديهم »فهم أولاده ن من 


العمودية ب والأب والأم أوصياء عنليهم _ كأشابين يطلبهم منهما السيح كاملين بالنفس 
والجسد والروح . لذلك فتر بيتهم تكون على مستوى من ير بيهم للمسيح » فهي تر بية مسيحية وإلاً 
يدان الأب ولام کلاها. 


+ 


غ 


+ 


أما الأولاد فعليهم الخضع للأب والأم كما للمسيح بكل مهابة واحترام : 
«أيتها التساء احضعن لرجالكن كما يليق في الرب.» (كو۸:۲) 
«أيها الرجال أحبوا نساء کم ولا تکونوا قساة علیهن ...» (کو۱۹:۳) 
«أيها الأولاد أطیعوا والدیکم في کل شيء أن هذا مرضي في الرب»( کو۳ :۲۰) 
«... لأن هذا حق .» (أف٣:١)‏ 
«أيها الآباء لا تغیظوا أولاد کم ئاد بفشلوا.» ( کو۳ ۲۱) ... «بل دبوم بغادتب اد 
وإنذاره (التعليم ا مسيحي).» (أف١:)‏ 
«أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما لارب ... كما تخضع الكئيسة للمسيح» كذلك النسساء 
لرجا هن في کل شيء.» (أف :٩‏ ۲۲و٤۲)‏ 
«أيها الرجال أحبوا نساء كم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأشلّم نفسه لأجلها ...» 
(أفه:ه۲) 
«كذلك يجب على الرجال أن بحبو نساءهم کاأجسادهم . هَن يحب آمرأته يحب نفسه.» 
(أف۲۸:۵) 
«من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثئان جسداً واحداًء هذا 


اسز عظيم (أف: ۳۱و( 
+ «أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسهء وأما| المرأة فلتب زجلها.» 
(أف٥:۳٣)‏ 


ج = ازاج ايحي 


البادىء الروحية العالية التي ؤضعت لرفع الزواج إل المستوى الروحي العالي اللائق بالنليقة 
الجديدة في المسيح واللائق بالإنسان الذي أحذ صورة القداسة من الث في الب وقداسة الحق» كانت 
منذ البدء هي» والمبادىء التي وضِعَت لتحكم علاقات أعضاء الأسرة ببعض» تمل الإرهاصة 
الاو أو الَبتة الصلبة المضيئة التي ضعت لرقي ا مجتمع المسيحي . 

ولكن الجتمع المسيحي استطاع أن يباور لنفسه مبدئين أساسيين يقوم عليهما: «العدل» 
و «الكمال» الذي نسميه ارقي الخلقي أو المدنية الأحلاقية. 


والباحث الاجتماعي المقتدر يستطيع إدراك القيمة العظمى التي يناما ا لمجتمع من قانون 
الكنيسة المسيحي بر بط الزواج بامرأة واحدة وبعدم الإنقصال إلا تحت عامل الانحلال اللقي 
بالزنا امن جائب أحدها. ولم تسلّمنا الكنيسة في كل تاريها الو يل أي مهادنة ني هذا القائون 
الكسي القدس حتى إل زمن ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي التي تبت التحلل من هذا 
القانون في القرن السادس عشر(") وحللّث لنفسها إفساد ما قذسته الكنيسة على مدى تة قشر 
ف 
وعقيدة عدم كسر وحدة الزواج لم تأخذ هما شكااً خاصا بالزواج فثط بل تسحبت لتصير هي 
المعيار الأعلى لوحدة الكنيسة. وحينما أعلنها ولس الرسول لم يملنها كأنها تقرير أو تفسير من 
فكره» ولا من وحي الروح بل نقلها عن المسيح رأسا : 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته 
فلتلبث غبر متزوجة أو صالخ رجلها . ولا يترك الرجل اهرأته.» (١كو۷: )١١- ٠٠‏ 


وهذا يعني تاماً أن الزواج حالة تسجُلت _ وتظل قائمة على أي حال وعلى كل الأحوال ‏ 
فوق إرادة كل من الرجل والرأة» ولا إمكانية ما لإلغائها لأنها فوق استطاعة الرجل والمرأة» بل فوق 


2. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 330. 


or\ 


استطاعة الكنيسة نفسها. فالكنيسة ليس لديها سلطان أن تنقض ما وضعه ا الرب! «فالذي جعه 
الله لا يفرقه إنسان.» ( مت )٩:۱۹‏ 


علماً بأن الاستشناء الذي وضعه بولس من تدبيره فيما يخص بارتضاء رجل صار مسيحياً أو 
امرأة صارت مسيحية وظل الطرف الآخر غير مسيحي» فهو لا بانع من استمرار حالة اليشرة» 
فبولس الرسول لا انع ولکن على شرطین : الأول أنه لا یعتبر ذلك زواجا مسیحیاً ولا یدخل ضمن 
E IE‏ والمسيح ء وبالتاي فإمكانية ترك كل منهما للآخر مرهونة بالإرادة؛ والثاني أن الأولاد 
يصيرون مسيحیین. وهذا کله على رجاء أن یتأثر الطرف الآخر ويقبل الإيان المسيجي ١(‏ كو۷: 
۱۷-۲). وطبعاً فإن هذا الاستشناء موقوف على ظرف خاص نادر هو أن يدخل الان أحذ 
الزوجين ويبقى الآحرٌ بلا مان مسيحي . 


وننتهي من ذلك بأن تقديس سر الزواج المسيحي» وحصره في حدود الوحدة الروحية بين 
الرجل وامرأة» والمساواة بالروح بينهما وربطه بقوة الله لعدم كسره كحكم إهي مرم غير قابل 
للنقض» كان هذا هو السبب الأول في قيام المجتمع المسيحي» ولا يزال هو الأمل الوحيد لعودة 
المجتمع المسيحي لأضالته الخلقية والروحية . 

ون کان بولس الرسول يرفع البتولية لخدمة الرب أعلى من مستوى الزواج » فذلك على قياس 
النعمة فقط وليس إطلاقاً عاماً كتشريع مسيحي . فالبتولية هبة وليست تة » جرد طريق» ولكن 
ليست هي الطريق: «لأني أريد أن یکون جع الناس كما أئا» لکن كل واحد له موهبته الخاصة 
من اله الواحد هکذا والآخر هکذا» (۱ کو۷:۷). ولکن تعود الزجة وترتفع فوق البتولية حينما 
تصبح شرطا للذين يُقبلون على الكهنوت» وذلك لندمة الكنيسة. كما ترتفع الزججة في اعتبار 
الكنيسة العام كونها تقدم أولاداً للمعمودية لقيام و بغاء الجسد الي 

ويعود بولس الرسول ليْلْبس الرأة تاج الخلاص المرصّع كونها أنجيت أعضاءٌ في ملكوت 
السموات: «ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن بشن في الان والحبة والقداسة مم التعقلل» 
(۱ تي ٠١:۲‏ )» وذلك ني مقابل رفع شأن العذارى المتبتلات لأجل المسيح : 

+ «غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً.» ( كو۷: )٠٤‏ 


or 


الفصل الرابع 
الأحلاق الشخصية للفرد المسيحي 


أ - الفضائل الأساسية الثلاث: 
الإيان» والرجاءء وا محبة 


منم الأخلاق ني المسيحية هو الصلة الشخصية با مسح . 

الصلة الشخصية با مسيح تبدأ بالإيمان» والإيان في حقيقته العملية صلة كيائية عميقة با مسح 
ترفع الإنسان من موت الخطية لتضعه في قلب الحياة مع اسيج كخليقة جديدة؛ ذات أخلاق 
تتناسب مع الحياة الجديدة. 

فالامان هو موضوع الحياة الحديدة لاإنسان: »اما البارٌ فبالإمان جیا (عب ۱۰ :۳۸)ء جیا ي 
اليح . 

أي أن الإيان هو قوة الحاضر الذي غلب به المواجهة البومية مع المالم . لذلك”وضهه بولس 
الرسول في مضنفات الأسللحة الروحية «كالدرع» الواقي ( تش ٠١‏ ۸) الذي يقلي من كل 
ضربات العدو الموجهة لكل أجزاء الإنسان» لأن الدرع ركه الجندي ليغطي ملطقة الرأس والصدر 
حتى الركبة؛ فمساحة الدرع ١ر۲‏ قدم × #قدم أي حولي ۸۰م ۸ ۱۲۲ سم ۰ 


بعد الان يأتي الرجاء. فهو الإمان الذي يتخطى الوافع المنظور إل ما هوآت في غير المظورء 
وهو قرين الصبر: «لأئنا بالرجاء حصنا . ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءء لأن مارينظره أحد 
کیف یرجوه أیضاً؟ ولکن إن کنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر.» (رو۸:٤۲د۲۹)‏ 


بعد ذلك يضع بول الرسول المحبة كتاج فوق'الإرمان والرجاء بالتسبة لأخلاق االسيحي . 


ثم يضم الرجاء إلى الإمان باعتبارما وحدة أخلاقية واحدة مع المحبة: «وأما نحن الذين من 


نهار فأتی 2 لابسين ديع الان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» ( ۱تس ۰ :۸) 


فبولس الرسول يرى أن اتحاد الإبمان (ومعه الرجاء حتماً) مع المحبة يُحصّن الإنسان من ضربة 
اليمين وضربة الشمال. فالاإيان يقي الإنسان من شر الانحراف في علاقته مع المسيح» وا لمحبة تقيه 
من خطر الإخفاق في علاقته مع الناس. 


والثلاث الفضائل اللإيان والرجاء والمحبة هي رأس مال الكنيسة والفرد في جهاده اليومي : 
+ «محذكرين بلا انقطاع عمل إيانكم» وتعب محبتكم » وصبر رجائكم : ربنا يسع اسح 
أمام الله وأبینا.» (۱تس۳:۱) 
واضح أن هذه الفضائل المسيحية تمسك بأعئة الأبعاد الثلاثة لمُوى الإنسان: الفكرية» 
والعاطفيةء والإرادية . فالإيان يتكفل بتغظية العقل » والحبة تغطي العاطفةء والرجاء يغطي 


الإرادة. 


وبولس الرسول يرى أن جيع المواهب والفضائل قابلة للتغير والتبدل ورجا لأنتهاء مه عملها 
بالنسبة مهاد الإنسان في الحياة. أما الان والرجاء والمحبة فهي ضرورة ثابئة لا غنى عنها قط : 
+ «أما الآن فيثبت الاإيان والرجاء والمحبة» هذه الثلاثة» ولكن أعظمهن المحبة.» 
۱ کو ۱۳:۳( 


والذي يهمنا للغاية ليس ترتيب هذه الفضائل الثلاث عند بوس الرسول» ولكن شعوره 
الحقيقي بضرورة هذه الفضائل » فهو لا يكف عن ذكرها جتمعة أوفرادى» ولكن حتى ولو جاءت 
فرادی فهي تبدو وکأنها تجتمع كلها في ذهنه» لأنه لم يفقد إحدها كلية من فكره. رمن هنا يازمنا 
أن نبلعصبق نحن أيضا لا بفكر بولس الرسول وجشب بل بهذه الفضائل الفلاث» لأنه لا يكن أن 
یکون تکرارها في رسائل بولس الرسول بلا ضرورة: 
+ «فإننا بالروح من الاٍان نتوقع رجاء برٌ.» (غله:ه) 
أي الان مع الرجاء يجعلنا نعيش على أساس التبرير. 
+ «فإذ قد تبررنا بالا ان لنا سلام مع اله.» (روة:٠)‏ 
اي أن الان وضعنا في اوضع الصحيح مع الله 
+ «صار لنا الدخول بالإيان إلى .هذه النعمة التي نجن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء جد 
اله (روه :۲) = الحاضر والمستقبل . 
+ «والرجاء لا زي لأن محبة الله قد انشكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» 


ort 


(روه:٥).‏ الرجاء له برهان من الواقع . 

رن«تنمشتا إيمانكم بالمسيح يسوع» وعبتكم لجميع القديسينء من أجل الرجاء الموضوع 
لکم في السموات.» (کوا: ٤وه)‏ 

+ «سمعت بإ يمانكم بالرب يسوع» ومحبتكم نحو جيع القديسين :..» لتعلموا ما هو رجاء 
دعوته ...» ( أف ۱: ١۱و۱۸)‏ 

+ «ليحل السيح بالا يان في قلوبکم» وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.» 


( أف ۱۷:۳و۱۸) 
+ «إن بكم عل الإيمان» معاسسين اوراسخين وغير منحقلين عن رجاء الإنجيل»» 
( کو۱ :۲۳) 


+ «المحبة ... ترجو کل شيء وتصبر على کل شيء. » (۱ کو٣‏ :۷) 

+ «لأن الله ليس بظالم حى يشسى عملكم» وتعب المحبة» الي أظهرتوها نحو اسمه ... 
ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية.» 
(عب1: ۱۰و۱۱) 

٠+‏ «لنحقدم بقلب صادق اني يقين الإيان ..» لنعمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد 
هو أمين» ولتلاحظ بنعضها بعضاً للفحريض على المحبة والأعمال السة.) (عب :٠١‏ 


(tf 
«لأن إمانكم کار کا وحبة كل واحدمنكم جیا بعضکم لبعض تزداد.»‎ + 
(۲تس۳:۱)‎ 


+ «أما أت يا إنسان الله فامرب من هذا واتبع البر والتقوى وال ياف وا محبة والمبر 
والوداعة.» ١(‏ تي1 :۱۱) 

+ «(تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته هني ف الان والمحبة التي ي المسيح 

يسوع : » (۲ تي۱ :۱۳) 

+ «اتبع البر والا يان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي.» (۲تي۲۲:۲) 

والآن إذا دقق اللقارىء وتقشّى بروحه مع هذا التكرار الذي لا يُيل» والذي بُظهرٌ به بولس 

مدى أهمية هذه الفضائل الثلاث» يتيقن حتماً أنه منهج أخلاقي لا يحيد» يضعه بولس الرسول 

بالروح اللسائرين في طريق العالم الوعز» وهو مطمئن أنه كفيل أن يبلّغهم الغاية والقصد المبارك من 
ام زز ا لدا لاب الج 


or 


الإيمان: 

وإذاردققنا في هذا المنهج| الأخلاقي المسيجي من داخل هذه الفضائل الثلاث» يتبين لنا أن 
الإيان» وإن كان هو المدخل الأساسي للحياة المسيحية بصفته الوضلة القوية الاو بالربا من كل 
الكيان» إا ننا متابعة ولس الرسول نجد أن ازيان جينما يتحد با لمحبة والرجاء يصبح القوة التي 
ترفع الإنسان فوق الحواجز الطبيعية سواء داخل الإنسان أورخارجه ليعيش ويتنفس الياة الجديدة 
ني المسشيح» معطياً للسلوك| المسيحي طابعه وقوته الدافعة إلى الأمام. فهناك فرق عظيم بين إنسان 
يؤمن» وإنسان يؤمن ويحب» وإنسان يؤمن ويحب ويحيا في الرجاء المبارك . ولكن في هذه الثلاثةء 
ولو أن بولس يضع المحبة في القمة »إلا أن الإيان هو الذي أيحملها وايؤتنها من السقوط , 


لذلك نلاحظ أن بولس الرسول يؤكد على ضرورة الرسوخ في الإمان والثبات على الأريان. وكم 
يُښدي فرحه حینما يسع عن ثبات الإمان في الكنائس . فالإأن هو القوة الأول لغلبة العالم كما 
يقول القديس يوحنا : «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم» إيانناء» (١يوة:٤)‏ 


الرجاء: 
الرجاء في المسيجية إيتخضص في الإمساك بالواعيد التي ربحها المسيح ساب البشرية» وهي : 
الحياة رالأبدية : التي يعتبرها بوس الرسول في متناو اليد: «أمسك بالياة الأبدية التي إليها 
ڏعيت.» (۱ تي٩‏ :۱۲) 


الخلاص: الذي جعله ملك الرجاء: «أئتا بالرجاء خلضتا. » (رو۸:٤۲)‏ 


القيامة هن الملوت: كجياة نحياها الآن وننتظراتكميلها مجيء المسيح . والرجاء پل 
مكتسباته اومان ليوظده في الأمور الآتية : 

« وما الارمان فهو القة ا يُرْجّی» والایقان بأمور لا تى »ا (عب .)۱:١١‏ 

والرجاء السيحي هورجاء من نوع آخر غير ما ترجوه أي نفس أخرى في رالعالم. فالرجاء 
اللسيحي يخشص بالأمور الروحية الفائقة ,التي تفوق تضوراالإننیان الطبيعي. كلك فإن الرجاء 
السيحي مبني على إيمان موظد» فهورجاء حي لا َخزى: «لأن الذي وعد هو أمين.» 
(عب ۲۳:۱۰) 

لذلك» فالرجاء اللسيحي مصدر فرح داخلي (رو۱۲:١١)»إوسرور»‏ وابتهاج » وسلام يفوق 
العقل» لأنه يجعل الأمور غير الموجودة وغير المنظورة كأنها حاضرة. وحينما يرسخ الإمان ويزداد 
الرجاء تلتهب المحبة» فالثلاث الفضائل مفتوحة بعضها على بعض . 
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ولكن الرجاء» بنوع متاز» يُصتف في أسلحة الزوج بالخوذة.الفولاذية عل الرأش ( تش »)۸:١‏ 
فهو يعطي جرأةالاقتحام المجهول وحاسة في أجهادء فحيتما يلتهب الرجاء لا تنود قوة اما تصده أو 
عائق يفيه عن بلوغ القصد: 

+ «عالمين أن الضيق ينشىء صنبراً (بالإنمان)» والصضبرز تزكية (لاومان)) والتزكية رجاءٌء 
والرجاء لا بُخْرّى. أن حب ة االله قد انسكبت فيفلو بنا بالروح القدس المُقطى لنا.» 
(روه: ۴۳ه) 

المحبة: 

امحبة تسير مع الإران» وتشتعل مع الرجاء» ثم ترتفع وحدها لتحلق في أجواء الروح بلا عائق : 

+ «أما الآن فيثبت الإمان والرجاء والمحبة» هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» 

)۱۳:۱٣وک‎ ۱( 


قصة نشيد المحبة الذي أنشده بولس الرسول لأهل كورنثوس ١(٠:‏ كو۲ ٠:١‏ ك۳۴١).‏ 

يظهر أن كورنشوس بقدرما كائت أم القبائح التي لا يائلها الآن إلا بازيس أو مديتة الأباطيل 
في كتاب١«سياحة‏ المسيحي»» بقدر ما صارت كنيستها م ركز ا لمواهب الفائقة ‏ فقد انسكب عليها 
الروح بغزارة حى إن بولس الرسول أخذ يعد المواهب التي أصبج يتبارى فيها أهلها ي بداية 
الرسالة أهكذا: 

+ «أشكر إمي في كلل حين من جهتكم على نعمة ال المعطاةالكم في يسيع المسبح أنكم 
في کل شيء استغنیتم فیه» في کل كلمةء وکل علم كما تبنت فيكم شهادة السےح» 
حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما ... أمين هو الله الذي به ذعيثم إلى شركة اينه يسع 
المسیح ربنا۔» ١(‏ کوا: )١=٤‏ 


ثم عاد بولس الرسول يذ كر مم مواهبهم وهو فلق عليهم؛ لأنه بالرغم من هذه الواهب العديدة 
جدأًء إلا أن بوادر الاتشقاق بسبب التعالي بالواهب بدأث تظهر وخصوصا أن الذين الوا مواهب 
أعلى ابتدأوا يتعالون على بقية الكئيسة . فبعد ما ضرب هم مَقَل الجسد ذي الأعضاء الكثيرة والتي 
الأعضاء فيه لا يتفاخر بعضها على بعض بسبب أهميته أو جاله» ابتدأ يدخل في موضوع!المؤاهب 
ا أن كل المواهب العالية التي يتسابقون على امتلاكها جيدة» ولكن يوجد «فضيلة» ذات 
مستوى أهم وأعل من جيع المواهب» بل هي الفضيلة التي تحكم وتر بط وتترأس فوق جيم 
المواهب» تلك هي فضيلة المحبة. وابتدأ الروح ينطق فيه نشيد المحبة الذي سجلته له الكنيسة على 
ظهر قلبها » وظلت السماء تردد صداه: 
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٠+‏ «من جهة االمواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلواء أنتم تعلمون أنكم كتتم أماً 
منقادين إل الأوثان (بكل فجورها) اليم كما كنتم تساقون (ني عبادتها)» ... 
فأنوع مواهب موجودة» ولكن الروح واحد ... ولكنه لكل واحد يُعظى إظهار الروح للمنفعة 
كلام حكمة...» کلام علم...» إان...» مواهب شفاء...» عمل قوات...» نبة...» تقییز 
الأرواح...» أنواع ألسنة...» ترجة ألسنة» ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسعا 
لکل واحد مفرده کما یشاء ...» 
ولكن جوا (أو ”وإن كنتم تجدون») للمواهب الحسنى» وأيضا أريكم طريقاً أفضل» 
(۱ کو۱۲: د ١اوا):‏ 
نشيد المحبة: 
«إن كنت أتكلم بألسئة الناس واللائكة (موهبة الألسن)ء ولكن ليس في محبة فقد صرت 
نحاساً يط أو صنجا يرث 
وإن كانت لي نبؤة وأعلم جيع الأسراروكل علم» 
وإن كان لي كل الإيان حتى أنقل الجبال» ولكن ليس لي محبة فلست شيناء 
وإن أطعمت كل أموالي وإن سلّمت جسدي حتى أحترق» ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع 
شیا 
المحبة تتأنى وترفق» المحبة لا تحسد» المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا قبح ولا تطلب ما 
لنفسهاء ولا تحتدء ولا تظنٌ السوء» ولا تفرح بالإثم پل تفرح بالحق. 
تحتمل کل شيء» تصدق کل شيءَ» ترجو کل شيء» تصبر عل کل شيء. 
المحبة لا تسقط أبداًء 
وأا النبوات فستبطل» والألسنة فستنتهي» والعلم فسيبطل» لأننا نعلم بعض الملم ونتدبا 
بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينث يبطل ما هو بعض ...» 
Li‏ الآن فيثبت الاإمان والرجاء والمحبةء هذه الثلا ثة ولكن أعظمهن الحبة.» 
( ۹ :۱۳۱( 


+ «اتبعوا ا لمحبة ولكن جوا للمواهب الروحية.» ( ١‏ كوا )٠:‏ 


القيثارة قيثارة داود» ولكن النغم نغم بولس! 
تقول القيثارة إن المواهب جيدة» وأجودها أنفعها وليس أجلّها! ... ولكن إذا ضعت الواهب 
في كفة وفضيلة الحب في الأخرى ارتفع قدر الحب عالياً. 
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المواهب كلها على مستوى الحشتى» ولكن إن غابت عنها فضيلة المخبة ارتدت فارغة. وإن 
توقفت المواهب» وهي حتماً تتوقف»وإن سقطت» فالمحبة الا تسقط أبداً. جتى الان تتوقف 
مسيرته بعد تكميل السعي ولس الأ كاليل» حتى الرجاء ليس اله موضع في السماء لأننا(سنبظر 
الذي كنا نرجو أن ننظره. والذي كنا نؤمن أن نناله نلاه . أما المجبة ء فالسماء موطفها الذي 
انحدرت منه» فبعد أن تكون أيّدتنا في العربةء تأخذنا إلى موطنها. 


صحیح أن الوصايا في القديم وني المديد كثيرة» ولكن افق الجديد مم القديم أن: 
«غاية الوصية فهي المحبة.» )٠ ١يت ١(‏ 
«لأن كل الناموس ني كلمة واحدة يكمل: حب قرييك كنمىسىك. » (غل )۱٤: ٥‏ 
المحبة رباط الكمال: 
فضائل كثيرة يحتاجها الإنسان المسيحي لمسيرة الخلاص الذي ذُعِيّ إليه» ولكن الحبة هي 
الحزام الذي يضم الكل! 

+ «فالبسوا» كمختاري الله القديسين المحبوبينء أحهاء رأفاث ولطفاً وتواضماً ووداعةوطول 
أناة» عتملين بعضكم بعضاً» ومساعین بعضکم بعضاً. إن کان لحد عل أحد شکوی کا 
غفر لكم السيح هكذا أنتم أيضاًء وعلى جيع هذه البسوا المحبة التي هي رباط 
الکمال.» (کو٣: )١٤۱۲‏ 


العنى هنا لأول وهلة يمهم على أن الحبة تجمع وتزبط هذه الفضائل آللازية للمجتع 
السيحي. ولكن المعنى الأ كثر قوة هو أن المحبة لبسها فوق »أو أكثر من » هذه الفضائل جميعها 
لكي تربط المؤمنين معا أي هي رباط الكمال السيحيء والكمال لخي في ألرحدة 
السيحية! فالفضائل كلها نبنا معا وتصاللنا معا أما المحبة فهي تر بطتا معاأء ونا سند يسند 
هذا العنى في هذه الآية: «لأن عبة المسيح تحصرنا» (۲ كوه ٠١:‏ )ءاوتحصرنا هنا تغني تر بطنا 
وقیدتًازمما 

ومعروف أنه إذا دخلت المحبة قلب الإنسان تداعت كل الفضائل رفي إثرها». فا مجبة لاإتعيش 
إلا في وسط جوفة من الفضائل تنبعث منها وتغذيها» تأخذ منها وتعطيها . 


رسمها بولس الرسول وكأنها تاج مرصع بحجارة كربة تللا لتعطي متظراً خلدبا: 
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الصفة بالعربية وشرحها 


+ تتأنى: ومعناها الحرني طول 
الأناة وهي الصفة التي لتب 
لاإنوة االله . منعنى أن الحبة 
تعطي صاحبها روح الابة. 

+ تترفق: أي الرأفة والشفقة 
واللطف وهي الصفة التي تلازم 
روح الإخاء» وفيها إحساس 
با لمودة الصادقة. لذلك فهي 
تقدم للصفة التي بعدها «لا 
سد . 

+ لا تحسد: لأنها تفرح بنجاح 
الآخرين» وتسعد بسعادة 
الآآحرين» ولا تغيرمن 
الأخرين. 

+ لا تتفاخر: العنى المقصود 
أنها لا تضرب بالبوق أمامها 
كالفريسيين الذين بظهرون 
أنضهم و يتعظمون بأعما هم . 
+ ولا تنتفخ: أي لا تحاول أن 
تحبر بأعمالا. فهي لا تلفت 
إلى إنجازاتها . 

+ تُفبّح: أي لا تعمل ولا 
تفعل شيا بغير لياقة يجرح شعور 
الآخرين أو بُمثرهم . 

+ لا تطلب ما لنفسها: أي ل 
تطلب أرباحاً لأعمالماء لأنها 


تكتفي بوجودها. ولأن ية 
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الصفة باليونانية 


pakpoQupeî 
long suffers 


xpnoteetat 


od naot 


od REPTEPEÛETAL 


od pvotoirat 


ok doXnpovel 


od Gnrtel tû éauTfiç 


الصفة باللا تينية 
charitas‏ 


patiens est 


benigna est 


non aemulatur 


non agit perperam 


non inflatur 


non est ambitiosa 


non quaerit quae 


sua sunt 


أنانية تقتلها. فهي تعطي ولا 
تطلب الؤّض . 

+ لا تحتند: معت لا تنفعل 
بالخطأً أو باهجوم أو بالافتراء 
والوشاية أو باذم أو بالاغثياب» 
لأن منابعهاغر مربوطة 
بالأرضيات. 

+ لا تظن السوء: أي لا تفكر 
بالرديء نحو الآخرين أو 
أعمام » وبالتالي لا تذم. 

+ لا تفرح بالإئم: أي إن 
تجح الإثم أو الأثيم فهي لا 
تقرح له أبداً. 


+ بل تفرح بالحق: أي بعكس 
تجاح الشرء هي في تجاح احق 
تفرح وتتهلل. 

+ تحتمل كل شيء: بمعنى 
تغطي على کل شيء ي صمت 
وسرّية» ومعنى تعطي العذر 
وتُخفي مناقص الآخرين 
وأحطاء هم , 

+ تصق کل شيء: ني إیان 
وبساطة. 

+ ترجو کل شيء: تقبل ما 
توعد به بدون شك. 

+ وتصبر على كل شيء: 


od rapoğÛVeTal 


od Xoyifetal Tè Kakév 


od xatpeı êri Tû döıkiq 


ovyyxaipset 8è <û dAnBsiq 


rdvta. OTEYEL 


REVO TLOTEUEL 


rdvta Ariel 


rdvta OROHÉVEL 


hêf irfitatüf 


non cogitat malum 


non gaudet super 
iniquitate 


congaudet autem 
veritati 


omnia suffert 


omnia credit 


omnia sperat 


omnia sustinet 


ا 


بولس الرسول وضع هنا بالروح صورة لا يجب أن تكون عليه حبة الإنسان في قلبه وسلوكه . 
وواضح أنه لم برسم بهذه الخمس عشرة فضيلة منهجا مُنسَقاًء ولا كان قصده أن يجمع كل 
الفيضائل ويرتبهاء ولكن واضح أن قصد الله من تسجيل هذه الفضائل هو أن يقيس الإتسان نفسه 
عليها ليرفع من قلبه ما هو غر مناسب للمحبة» ويسعى لاقتناء ماهو ها . وهذا واضح غاية 
الوضوح في ذكره فضائل بالسلب وفضائل بالإججاب: «المحبة لا تفرح بالإثم»» بل «تفح 
بالحق» . فالاو لا بد أن ترق من سلوك الإنسان» والثانية يليق أن كمسب . 


ب س فضائل أخرى 


بعد ما تألقت المحبة في درجتها الأول والعظمى عند بولس الرسول حسب التقليد الإلمي 
والأبوي» دخلت الفضائل الأخرى في منطقة,الظل» ولكن فضيلتين أل علبهما بولس الرسول 
كشيراًء كانتا تتزاحان في قلبه وهو يستعرض الأخلاق المسيحية » وعل :م تكو وترسو هذه 
الأخلاق» هاتان الفضيلتان هما التواضع (ومعه الوداعة) والصلاح (ومعه اللطف). 
التواضع ومعه الوداعة: 

فضيلة مسيحية بالدرجة الأولء ليس ها أي أثر في ال جو الوثني القديم» وحتى في اليهودية كان 
ها معنى يختلف عن معناها الذي تقلدته ني ا لمسيحية . فاليهودي الذي يقع ني الضغطة واهموان 
والبؤس ويجتمل ,التجربة بصبر» فهو إا يكمّر عن خطاياه» وما عليه إلا أن يضع رجاءه في الله دون 
أن يشعر بالعداوة والبغضة تجاه مقاوميه» وبذلك يُحْسَبٌ إنساناً بارا وحسب» ولكن إلا سب إليه 
التواضع(): 

حينما قال الرب: «تعلموا مني 3 وديع 06× ومتواضع القلب )05× ٣)‏ 7081۷84 
(مت١۲۹:۱).‏ لم يكن يقصد إلا فضيلة واحدة ذات وجهين؛ فالوداعة هي اللطف تبام 
الناس» والتواضع هو التصاغر أمام آله » والا نان فضيلة واحدة وذلك بالنسبة اللمسيح . 


والقديس بولس مغرم بالجمع.بين الفضيلتين» والقصد في ذهنه دائماً هو أن يقدم الإنسان 
المسيحي الآخرين على نفسه !! 


1. F. Prat, op. cit., vol. Il, p. 337. 
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+ «بكل تواضع ووداعة» و بطول أناة(") عتملين بعضكم بعضاً :» (أف٠:۲)‏ 
+ ا«لاشیا بز أو بىجب» بل بتواضع rurevoppPo۷0‏ » حاسبین کل واحد الآخر 
أفضل من نفسه (الترجة الضحيحة). لا تنظروا كل واحد إلى ما هو تفه ابل كل واحد إلى 
ما هو لآحرین أيضاً.» (ني ۳:۲ و٤)‏ 
+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولظفا وتواضعاً ووداعة وطول 
أناة. » ( کو٣‏ :۱۲) 
+ «أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة.» (أع٠۱۹:۲)‏ 
وأخياناً بحصر فكره ني الوداعة مفردها كلطف فائق: 
+ «ماذا تریدون؟ أبعصا آني إليكم أم با مخبة وروح الوداعة ...» ١(‏ كو )۲١:‏ 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمه (۲ کو٠‏ ۱۱)» لاحظ قول المسیح عن تفسه 
«لأني ودیع ...» (مت۲۹:۱۱) 
+ «أما ثمر الروح فهومبة» فرح» سلام» طول أناة» لطف» صلاح» إعان» وداعةء 
تش4 (غل ۲۲:۰و٣۲۳)‏ 
+ «أيها الإحوةء إن انْسَبَق إنسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروج 
الوداعة.» (غل١:٠)‏ 
+ «مؤدباً بالوداعة المقاوين» عسى أن بشییہ اله توبة لمعرفة احق ١‏ (۲ تي )۲١:۲‏ 
+ «ولا یطعنوا في أحد» ویکونوا غير خاصمین» حلّماء» مُظهرین کل وداعة ممع الداس.» 
(تي۲:۳) 
ويقول المختصون في شرح هذه الصغة الأخلاقية ¿ أي الوداعة» إنها في المسيحية لا تيمل إلأ 
على قاعدة من التواضع > فهي في الحقيقة فضيلة متقمة من أصل التواضع (") ولا توجد بدونه , 
وتقف فضيلتا التواضع والوداعة كمميار ثابت لوزن الأخحلاق المسيحية والحكم على صحتها أو 
مرضها . 
الصلاح ۵0006۷٩‏ ومعه اللطف 0۲6۲م : 
وهو من الفضائل البارزة في دستور القديس بولس الأخلاقي وهي من خصائص كتابته . 


(۲) أنظر طول الأثاة في المحبة . 


3. Trench, Synonyms of the New Testament, XLII, cited by: F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 337, n.3. 


ويقدم لنا القديس جيروم الفرق بين هاتين الفضيلتين: 
[ فاللطف فضيلة هادئة اعذبة فيها طرف وإيناس» كلامها فيه مودة ورقة. والضلاح قريب 
منها. فالصالح من يسعى لإسعاد الآخرين» ولكن الصلاح أقل جاذبية من اللطف وأكثر 
قطعاً وتحديداًء والصالح ولو أنه متأهب دائماً ليصتع لخر ولكن ينقصه الذماثة واللطف 
والرقة التي تأسر كل القلوب. ](') 
الصلاح يعمل كأساس» ولكن اللطف يعطي الشكل والظهر للفضيلة والتقوى » فإذا أضيف 
اللطف على الصلاح صار الصلاح ضعف قيمته وفاعليته . ولكن لا يصح أن نقول: « صلاح 
اللطف» بل «لطف الصلاح»» لأن الصلاح كما قلنا أساس واللطف رداء له والاثنان معا 
صفة من صفبات الله » حيث يفصّل أن يسمى اللطف زأفةء فالله صالح ورؤوف. لذلك أصبحتا 
هاتان الصفتان في اللسيحية ذاتيْ أصول مستمدة من الله» وبذلك فإن هما رة أصالة وثبات 
وليست بالرخص الذي يوصف به أهل العالم . 


4. Comment. on Galat., 5,22. 


الفصل الخامس 
الرذائل الأخلاقية المرفوضة في المجتمع المسيحي 
عند بولس الرسول 


١‏ الفرفة: 
إن أرذل الرذائل كما يراها القديس بولس» كرسول ومبشّر» هي رذيلة.«الفُرفة» » وقد حاربته 
وحاربها في بدء حدمته وني نهایتها» وکائت تهدد خدمته باستمرار. وقد جاءت تحت أستماء 
وصفات عديدة» ولكن آثارها واحدةء إصابة الجماعة بالاضطراب والتزاع والتحاسد. وأسماؤها 

جاءت کالآتي: 

(أ) خصام: وم٤‏ ( روا :۲۹)» (رو ٣آ‏ :۱۳)ء ( گوا:۱۱)» 
(۱ کو:۳)ء (۲ کو۲۰:۱۲) (غل ٣‏ ۲۰)» 
(ڼي« »)٤: ٩يت ۱( (٣١:١‏ (تي۳:٠).‏ 


(ب) شقاقات (انقسامات ): 810٥۲٥٥1٩‏ (رو۱۷:۱۹)» (غل ۲۰:۵). 


(ج( التحرّب : ١أء0مغ‏ (رو ۸:۲( (۲ کو۲ ۲۰:۱( (غل ٥‏ :۲۰)» 
(في ۱ :۱۷ء (پي«۳:۲). 

ولأن/الكتتياشة كانت يى بالنغوش الطيبة المداية»آفقد كان من أحطر ما يصيب الكليسة 
وهي في دور البناء والتجمع روح الخصام والشقاق والتحرّب؛ لأن هدف بوس اللاهوثي هومن 
هدف المسيح : أن يكون الكل واحداً في ألفة وانسجام وعبة . 
۲ الطع rAeovektelv‏ : 

و باللا تين CİFUMVÊRIrê‏ . 

الرذيلة الثانية في قبحها عند بولس الرسول هي الطمع» وهو الطمع في الرْض » أو التطاول 
على عفة الآخرين . 
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ولكن هذه الرذيلة في منهج بولس الأخلاقي ليست فهوم كلمة «الطمع» التي اعتدنا سماعها 
كطمع في مال أو فيما للغير عمومً» بل إنها تتجه مباشرة إل الطمع في اليزض. لذلك تأتي كثيراً 
مربوطة بالزنا أو النجاسة وبعبادة الأوثان التي تقوم على الزنا أيضاً وإباحة العرض. ومعروف تماما 
أن مل هذا الاتجاه له قدرة خطيرة على تقويض الكنيسة التي تقوم على القداسة الكاملة ‏ لذلك 
كانت جساسية بولس الرسول نحو هذه الرذيلةاشديدةاللغاية : «أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا 
يسم بينكم كما يليق بقديسين» ولا القباحة ولا كلام السفاهة وامزل التي لا تليق» بل بالحري 
الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طمًاع الذي هو عابد للأوثان لیس له ميراث 
في ملکوت المسيح والله .» (أفه: ٣ده)‏ 

واضح هنا أن الطمع واقع في وسط رذائل النجاسة بأصنافها » فهو صورة من صور التعذي 
الجسي. وكلها تنحصر في رذيلة النجاسة . ولل أوضح المواضع التي تظهر فيها رذيلة الطمع أنها 
طمع ني العرض هي الآية التالية : 

+ «لأن هذه هي إرادة الله قداستكم» أن تمتنعوا عن الزناء أن یعرف کل واحد منکم أن 
يقتني إناءه بقداسة وكرامة» لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله ء أن لا 
يخطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر» لأن الرب منتقم لمذه كلها.» 
(۱تس٤:‏ ۳ ) 
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الفصل السادس 
عناصر أخلاقية أخرى 
الصلاة كعنصر أخلاقي غند بولس الرسولك 


قد يبدو أنها مغالاة وإفراط في التوعية بقيمة (الصلاة عند بولس الرسول» ولكن قد يكون هذا 


معقولاً إذا لم يكن قد قدّم موذج حياته ناطقاً بصدق قيمة الصلاة في أعماق زوحه : 


+ 


«افرحوا کل حینء صلا بلا انقطاع» اشکروا في کل شيء. لأن هذه هي مشيئة الله ي 
المسيح يسوع من جهتكم .» ( 1تس ۱١:٩‏ =۱۸) 

«لا تهتموا بشيء» بل ي كل شي بالصلاة والدعاء مع الشكر» شم طلباتکم لدی الله ,» 
(ي٤:)‏ 

«مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح » وساهرين ذا بعيئه بل مواظبة وطلبة , » 
(أف۱۸:۹) 


وني ذلك يقدم هو نفسه نموذجاً حيًا ناطقاً : 


+ 


+ 


+ 


«نشکر الله کل حین ,من جهة ر جیعکم ذاکرین إیاکم في صاواتنا. » (۱تس۲:۱) 
«من أجل ذلك نحن أيضاً مند يوم سمعناء لم رل مُصلين :وطالبين لأجلكم» أن تمتلثوا من 
معرفة مشیئته في کل حکمة وفهم روحي .» ( کوا!٩)‏ 

وني كل مواقف بولس الرسول منذ أن عرف 'الرب مشرقا عليه من السماء وهو يصلّي؛ 
«فلقال لها (للتانيا) ارب : قم اذهب إل الزقاق الذي يقال له المستقيم » واطلبفي بيت 
یهوذا رجلا طرسوسیاً اسمه شاول لأنه هوذا صلی .» (أع۱:۹٠۱)‏ 
«دوحدث لي بعد ما رجعت إل أوزشليم وكنت اأصلي في ميكل .» (أع۱۷:۲۴) 
«قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاؤل للعمل الذي دعوتهما إليه ) فصاموا حيس 
وضلوا ووضنعوا علیهتما الأیادي۰» (أع۴۶۲:۱۳) 
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«وانتخبا هم قسوساً ني کل کنیسة ثم صالیا بأصوام واستودعاهم للرب.» (أع٤۲۳:۱)‏ 
«ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبّحان الله والمسجونون يسمعونهما.» 
(r: 1g)‏ 

«ولا قال هذا جٹا على رکبتیه مع جيعهم وصلی. » (r:rgi)‏ 

«ولکن ما استکملنا الأيام خرجنا ذاهبین وهم جیما يُشيعوننا مع النساء والأولاد إلى 
خارج المدينة » جتنا على ركبنا على الشاطىء وصاينا .» (أع٠۲:٠)‏ 

«فحدث أن آبا بوبلیوس کان مضطجاً معتری بحمی وسحج فدخل إليه بولس وصلّى 
ووضع يديه عليه فشفاه.» (أع۸:۲۸) 

«فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجیل ابنه» شاهد لي کیف بلا انقطاع أذ ک رکم متضرعا 
دائماً في صاواتي ...» (روا :۹و۱۰) 

راصي إل اللہ نکم لا تعملون شیئا ردیا...» (۴ کو٣‏ :۷) 

«بسبب ها أحني ركبتيٰ لدی أبي ربتا يسس المسيح... لكي یعطیکم بحسب غنی مده 
أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن.» (أف ٠٤:۳‏ وة) 

«وهذا أصليه أن تزداد بتكم أيضاً أكثر فأكثر ي المعرفة وني كل فهم.» (في:٩)‏ 
«أيها الإحوة إن مسرة قبي وطلبتي إلى الله لأنجل إسرائيل هي للخلاص .» (رو١١:٠)‏ 
«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني (مرضي ).» (۲ کو۲ :۸) 
«آظالبین ليلا نهار أوفر طلب أن ری وجوهکم ونکقل نقائص إمانکم .» ( اتس )٠٠:۴‏ 


والقديس بولس من هذه الخلفية المشبعة بالصلاة» يعطي نصائحه المستمرة للصلاةء والصلاة من 


أجله: 


«فرحين ي الرجاء ٤‏ صابرين ني الضيق» مواظبين عل الطلاة: » (رو۲١:۲٠)‏ 

«لا يسلنب أحدكم الآحر (الزوجان)ء إل أن يكون على موافقة إل حين» لكي تتفرغوا 
للصوم والصلاة.» (۱ کو۷ :ه) 

«واظبوا على الصلاةء ساهرين فيها. بالشكر» 

مبصلين ,في ,ذلك لأجلنا نحن أيضاء ليفتح الرب لنا باب للكلام التتكلم بسر المسيح»... 
کي اظهره کما جب أن أتکلم. » ( کو٤‏ :۲؛) 

«فأطلب أول كل شيء أن تام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جيع الناس 
لأجل الملوك وجیع الذین هم في منصب...» (۱ تي ۱:۲ و۲) 


+ «فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. » 
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(۱تي۸:۲) 

i +‏ إليكم أيها الإخوة بر بنا يسوع المسيح ومحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات 
من أجلي إلى الله.» (رو٥۳۰:۱)‏ 

+ ر«وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا .۲(۰ كو( )٠١:‏ 

+ «مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح إوسإهرين ذا بعينه بكل مواظبة وطلبة 
لأجل جيع القديسين ولأجلي» لكي بُمظى لي كلام عند افتاح قفني لالم جهارا 
بسر الارنجیل. » ( أف :۱۸و١۱)‏ 

+ «أخيراً أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضاً.» 
(۲تس۱:۳) 

+ «لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح.» (في ١‏ :۱۹) 

«أغيد لي أيضا منزلاء لأني أرجو أثني بصلواتكم سأوهَبٌ لكم.» (فل ۲۲) 

«السلام بدي آنا بول . اذکروا وَهي...» ( کو٤ )٠۸:‏ 


+ 


+ 


واضح أن بولس الرسول عرف الصلاة الحارة» والتي بالدموع» وعرف حلي الركب طويلاًء 
وعرف الصلاة مؤازرة الروح » وعرف الصلاة الطويلة جداًء والتي بلجاجة» والتي تتكررا وتتكرر 
من أجل الموضوع الواحد» وعرف قوة صلاة الآخرين عنه اوعن قيوده وعرف السهر في الصلاةء 
والمواظبة عليها ني مواعيدها بدؤن خلل أو ملل . فإن كان للكنيسة اليوم كل هذه الصلوات مقنة في 
ليتورجياتها اليومية والأسبوعية والوسمية » بأسهارها حتى الصاح » وهواظبتها التي لا ثحل باللبل 
والنهار» فردية رؤجاعية » بحني الركب مراراً وتكراراً» وصلاة الأصوام ني أوقاتها» فذلك كله لأن 
روح القديس بولس الرسول لا يزال يعمل ويتوسل لدى/الروح القدس والمسح أن لا تكل الكنہة 
أو تخور في جهادها الشاق ضد روح العالم . 


العمل والتظام كفضنائن أخلاقية 
عند بولس الرسول 


كان العمل والنظام بالنسبة للمسيحي المؤمن الفرد وبالسبة للكنيسة كمجتمع مسيحي في 
العالمء فضيلتين يرتقي مفهومهما عند بولس الرسول من مستوى الجسد إلى مستوى الروح» فكانتا 
ذات,اعتبار کبیر في تعلیمه وکرازته . 

وعجيب حقا أن هذا القديس المنتخب والمعيّن من السماء ومن فم المسيح ثل هذه الاإرسالية 
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المفتوحة على عالم الأمم بعيداً» يصحب معه مرل وخيوطه أينما سار وأينما حط» فينزوي في غرفة 
يستناجرها ليعظ بالنهار وينسج بالليل اخيامه التي إيبيعها رويقتات منها ويصرف عل الإخوة من 
حوله . بهذا يكون بولس الرسول قد قدس العمل ليكون ستاب المسنيح والكلة !! و بهذا الأسلوب 
الفريد الذي يربط فيه العمل الروحي'بالعمل اليدوي أوفرالنقشه او بالتالي لرسالته» وبالأكثر 
للكنيشةء أقدس الفضائل تجاه العالم والناس : 

الحرية» ,والاستقلالية !| اللتين تؤمتان للفرد والكئيسة صحة العبادة ونقاوة الغلاقة بالل 
والآحرین. هذا فوق منفعة صَلْب الفكر وضبط الجسد» علاوةً على اكقسارك فرصي ومصدر للمطاء 
والسخاء والتوزيع من بذل المحبة! 


بولس الرسول وهو يلب يديه الشنتين» وقد تصلبتا وتشققتا من لف فر اليعْرَل وكر التؤل» 
ودس الإبرة والمسَلةَ في نسيج شعر الماعز القديد الشديد» أمام قسوس أفسس الوإّعين» كان كمن 
يطرح الإنجيل أمام العالم حمولاً فوق أعراق ودموع وأسهار وجهد مبذول حتی آخر بصيص من نور 
العين وعافية اليدين وراحة البدن. كان كمن يستودع الإنجيل في خزائة الكنيسة ملفوفاًء لا 
بالذهب الاإبریز» بل بشدائد جضسده التي أكمل بها شدائد ا لمسيح : 

+ «رفضة أو ذقب أو لباس أحد لم اء 
أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي حتمثها هاتان اليدان» 
في كل شيء أرينكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعصدون الضعفاء» 
متذگرین کلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أأكثر من الأخذ.» 
(tarr: rg)‏ 
+« أنتم تعرفون كيف يبب أن يحمثل بنا لأننا لم انسلك بلا رتيب بينكم» 
ولا أكلنا خبزاً جانا من أحد» 
بل کنا نشتغل بتع وک ليلا ونهاراً» لكي لا نل على أحد منكم» 
ليس أن لا سلطان لناء بل لكي نعطيكم أنفسنا(قدوة جتى تتمظلوا بناء 
فإننا أيضاً حين کنا عندکم أوصیناکم بهذا 
أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاًء 
لأننا نسمع أن قوماً یسلکون بینم ابلا ترتیب لا یشتغلون شیثا بل هم فضولیون» 
فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسيع المسيح أن يشتغلوا بهدوء اويأكلوا خبز أنفسهم. ) 
( ۲ تس۴ :۷=( 


واضح من كلام بولس الرسول اهنا أنه لا يأمر المحتاجين فقط إلى الال والقوت أن يعملواء» بل 
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هو يأمر ويقتن العمل على الجميع حتى الأغنياء ذوي الاه والفائض. فالعمل هنا بطرحه بولس 
الرسول كوصية ها صلة بالروح وذات ثمار مُربحة للفرد في حياتة وللكفيسة ككل : الذلك» فالعمل 
هو فضيلة ليس للمعوزين أو السا بل اللجميع البيان/الإنسان وروح الكئيسة : 
+ «لا يسرق السارق فيما بعد» بل بالحري يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من 
له احتیاج. » (أف٤‏ :۲۸) 


العمل هنا رفعه بولس الرسول إلى مستوى الصلاخ» ومنه عطي فزصة للمحبة والعطاء فتزداد 
فضيلة العمل لتفتخر با محبة فوق كل الفضائل » 


الترتيب (النظام) 4ا4٠‏ _ الطقس: 

كانت حياة بولس الرسول فوذجاً لمذا الترتيب والنظام سواء في تدبيرة لكل كنيسة على حدة أو 
کل الکنائس: «الاهتمام بجمیع الکنائس» (۲ کو١٠:۲۸).‏ و بولس الرسولء في إعطائه 
لترتيب الخدمات وتنظيم الاجتماعات والکلام والسسع فيهاء إنغا كان يضع للكنيسة منهجها 
الخاص بالندمات الذي نسميه الآن طقس الندمة وأطوله : 

+ «أيها الإخوة معی اجتمعتم » فكل واحد منکم له مزمور له تعليم له السات له إإعلان له ترجة 
فليكن اكل شيء اللبنيان... لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كمافي حيع 
كنائس القديسين» لعصمت نساؤكم ني الكنائس لأئه ليس مأذوناً هن أن يتَكلَنْنَ ... 
آم منکم حرجت کلہة اله؟ أم إلیکم وحد کم انتهت ... فلیعلم ( کل واحد منکم) ما أ که 
إليكم أنه وصايا الرب ...» 

0 کل شيء بلياقة و بحسب ترتىپ Bo pÖVÇ «0| «ù 41V‏ .« 
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ولم یکن شيء پیر قلب بولس الرسول قدر ما کان پسمع أن الکنائ تسیر بترتیب وان : 
+ «فإني وإن كنت غاثباً ني الجسد» لكني معکم ني الروح فرحا وناظراً ترتییکم_ ۷ا1 
ومتانة إيانكم في المسيح.» (کو۲:٥)‏ 
وقطع بولس الرسول بالعقاب على من تحدثه نفسه بالإخلال بنظام الكنيسة وترتيب الخندمة فيها 
بحسب التعليم الذي وضعه بنفسه (ويبدو أن العقوبات كانت مكتوبة وحددة) يعود بعدها' العضو 
إلى خدمته» أي أن يكون القطع مترفقاً: 
+ «ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوس» أسندوا 
الضعفاء» تأنوا على الجميع.» (١تس١:٤٠)‏ 


+ «ثم ننوصيكم أيها الإخوة اسم بنا يسو المسيح أن تتجنبوا كل أخ يلك بلا ترتيب 
به »66ن اليس جسب التعليم الذي أحذه اء إإذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يمل بناء 
لأننا لم نسلك بلا تریب ۷ع ٩۲٩۸۲100‏ بینکم.» (۲تس۳: ۹و۷) 


اللياقة 006۷ء : 

وتت رکب من مقطعین : ۴ وتعني «حسن» » 0410۸ وتعني «شکل» . 

ؤيقصند بها 'القديس بولش الحسن والوقارّ والمدوء: في الأذاء: 

+ «لیکن کل شيء بلياقة و بحسب ترتیب . » ( ١کو )٤٠:‏ 

+ «لنسلك بلياقة كما في النهار ...» (رو٣٠:١۱۳)‏ 

+ «وأن تحرصوا على أن تکونوا هادئين وتارسوا آمو ركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما 
أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد.) 
(۱تس٤:‏ ۱۱و۱۲) 
وتمتد اللياقة لتشمل عدم وضع عثرات أمام اليهود أو الأمم الوثتيين: 

+ « کونوا .بلا عشرة لليهود واليونانيين ولكنيسة اله» كما أنا أيضا أرضي اجميع في کل شيء 
غب ظالب. ما ريوافق نفني بل. الکشیرین لكي یخلصوا. » ( ١‏ کو۰ ۱: ۳۲ و۳م) 
وبولس الرسول يرحب بأن لبي ا مسيحي دعوة غير المسيحي ليأكل عنده» إا حدر فقط أن لو 

يستهين المسيحي بإيانة» كما لا يعثر مُضِيقه : 

+ «إن کان أحد من غر المؤستین یدعوکم وتریدون أن تذھہواء فکل ما قم لگ کلوا من 

غير فاحصین من أجل الضمیر. » (۱ کو٠ ۷:١‏ 

«مقدمين كل أمانة صالعة ( تجاه غير المؤمنين والأسياد) لكي زيوا تمليم علصا الله في كل 

شيء.» (تي۱۰:۲) 


. 


وسنهج بولس الرسول في الفضائل الأخلاقية» ساء في السلوك الديني أو حارج ألكنيسة» يكاد 
يجمع كل شوارد المتطلبات ية التقوى والرقي الأخلاقي لأصغر وأفقر عضوي الكنيسة إلى أعل 
مرتنبة فيها. وهو لم يدع الكنيسة تعلمت حوها لتستعير شيا من خارجها. فقد قمها يولس بحق 
لتكلون»عذراء ,عفيفة ,عروساً مزينة العريسها مدينة الله الحي أورشليم ذات الأساشات والعُمُد 
والأسوار والأًبواب اللؤلؤية » جاّها خلاض» وبهاؤها تسح . 


الفصل السابع 
الكمال الأخلاقي 


عند القدیس بولس 


أ - المسيح نوذج الكمال الأخلافي الذي نأخذ منه لنتحول إليه: 

لنم يشرّع بولس الرسول »لا اللاهوت المسيحي ولا للأخلاق المسيخية ٠‏ بولس الرسول كان ينظر 
السيح ويصفه» ويسمع المسيح ويعلئه. لم ضع ابولس منهجه کأوامر منقوشة عل لوح ٭ بل عاشه 
كخياة» ومن الجياة صاع بنودها» كان امسيح فيها المرجع (الوحيد» والعل الأعل > والتموذج الحي 
الذي يُخكَذى» والجسد الحي الذي منه يتذى. وكان النرض الأسمى والنهائي غند بولس في 
رسمه لاونسان المسيحي هوء لا أن يصبر شبيهاً بالمسيح › بل معخداً به له فگره» وروحه» وجیاټه» 
وکل حرکاته وسکتاته» له أله وموته » وقبره وقیامته» وله مجده . 


لم يتعوق منهج بولس ني التطبيق بسبب كماله الفائق» بل نجح وامتد وغظى كل الكنية 
وكل الأرض» مع أن بولس لم يضع منهجه التزاماً» بل طرحه نموذجا وقدم نفسه معالاً. إلا أن كل 
من اقتحمه اوالتزم به وعاش فيه» وعاش له ملايين من بني البشرة كان يعظي بخيائه ضورة صادفة 
متنتهئ/الصدق هذا الكمال ٠‏ إلا أنه لم تأت قط صورة كالأخرى» ليبق الكمال كمال لا تقض 
أبداًء يؤخذ كله ويبقى كله وهذه هي سمة النموذج حينما يكون إلا 


حينما قال المسيح: «يوجد حصيان حصوا أنقسهم لأجل ملكوت السموات» من استطاع أن 
يقبال فليقبل» (مت۱۲:۱۹)» جاء بولس ليترجم القول بالعمل : «أريد أن يکونا جيع الناس 
کما أنا» لکن کل واحد له موهبته الناصة من الله . الواحد هکذا والآخر ھکذا.۔ » ١(‏ کو۷ ۷) 


واضح أن بولس الرسول سمع المسيح» فنادى» وبلغ نداؤه أقصى الأرض» فأطاعه الملايين ممن 
صاروا كبولس أو كقول المسيح . وكأن الموهبة كانت بانتظار طق المسيح ونداء بولس أو بانتظار 


oor 


هذه الملايين التي سمعت وانطلقت في طريق الملكوت لا يعوقها عائق . وصارت البتولية في العالم 
منهجا أخلاقياً بحد ذاته يش الإنجيل» ويسند الكنيسة في صمني» ويشهد للنموذج الأكمل : 

+ «.» الذي هوالمسيح فيكم رجاء الجد» الذي ننادي به منذرين كل إنسان» ومعلّمين كل 
إنسان» بكل حكمة» لكي تُحضِرَ كل إنسان کاملاً ني المسیح یسوع » ( کوا :۲۷و۲۸)» 
حيث ليس الإنسان هو الذي يبلغ إلكمال» بل إنه يبلغه في السيح كعضونفي جسد 
يستمتع بکمال الرأس. 

وإن كان المنهج الأخلاقي يبدا دائماً بالتمثّل بالمسيح» ولكنه سرعان ما ينكشف السر أن 
النموذج الذي طرحه لنا ا مسي بذاته لایبقی کثیراً فوذجا بُحتذّی به بل موذجا يعْقَصَبٌ» بل يكل 
أكلاً: «أنحم في وأنا فيکم» (يو٤٠:١۲)ء‏ «فمن يأكلني فهو يميا بي» (يوة .)٥۷:‏ فلماذا 
الاقتداء ولاذا التمشيل والتشبيه اوقد وهب المسيح نفسه لكل هَن يؤمن به ويبه ؟ 


في الأول يأتي التغيير: «نحن جيعاً ناظرين جد الرب بوجه مكشوف كما في مرآ نتغير إلى 
تلك الصورة عينها من جد إلى جد كما من الرب الروح » (۲ كو٣:۱۸)‏ 


ولكن بالنهاية يأتي الاتحاد؛ «فأحيا لا أنا بل المسيح يجيا في » (غل۲:٠۲)»‏ «أستطیع کل 
شيء ني المسيح الذي يقويني» (في٤‏ :۱۳)» «... ليحل المسيح بالاإيان في قلوبکم» 
(أف۷:۳۴٠)»‏ «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالسيح قد لبستم المسيح.» (غل۲۷:۴) 
هکذا ينتقل هنهج الاقتداء السلوكي والأخلاقي بامسيح إلى حفيقة الاغعاد وقيادة اليح 
ليا 


فالمسيجي في نظر بولس الرسول يأخذ في البداية هوبة الإنتماء إلى المسيح» وبالنهاية يجوز على 
تحقيق شخصية رهي شخصية اسبح التي يجيا بها. وهكذا كان ينظرا بولس ويتفرس في اسيع » ثم 
يعطي منهجه الروحي الأخلاقي. 
+ «فيجب عليناء نحن الأقوياء» أن نحتمل أضعاف الضعفاء» ولا رضي أنفسنا. فيض 
كل واخبد منا قريبه للخيرلأجل البنيان» أن المسيح أيضاً لم رض نفسه ..» (روه٠:‏ 
45۷( 
+ «قرحاً مع الفرحین» وبکاءٌ مع الباکین:» (رو۱۲:٠٠)‏ 
+ «بکی یسوع!) (یوا ۲۰:۱) 


+ «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح ...» (في۲:٠)‏ 
+ «والرب يهدي قلوبكم إل عحبة الله وإلى صبر المسيح .» (۲تس۳:٠)‏ 
+ «أطلب إليكم بوداعة المسيح ولم ..» (۲ كوء:١)‏ 


الفعل الإفخارستي برقى إلى الكمال الأخلاقي: 
إن الب الجوجيدي الذي يوحد المسيحيين في اجسد المسيح وروجه ليجعلهم واحداً بعد فرفة 
واتحاداً بعد ترّق» إا هو فعل 2 بالدرجة الاوى: 
+ « احکموا أنتم في ما أقول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم اسيع ؟ 
الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد السيح» 
فإننا نحن الكثيرين » خبر واحد» جد واحد. لأننا جيعنا شةر في اللابز الواخد. » 
١ (‏ کو٣‏ ۱: 1 ک۱۷) 


هنا تبقى عملية اتحاد المؤمنين اتحاداً روحياً فمالاً ني شخص المسيح بجسده وروحه» هي منتهى 
أمل البشرية ورجائها التي بها تخحد القلوب والأفكار والبادىء والأرواح أيضا. إنها حلم 
الفلاشفة» ومنتهى ما يتمناه ويتخيله المُصلحون الاجتماعيون. ولكن هيهات» لأنه بدؤن اليح لا 
توجد في العالم قوة تود ما بين اثدين» حتی ولو کانوا متساوتيْن في کل شيء» غا بالك جیا 
تكون الوحدة بين المتناقضات ! 
+ «ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأئشى» لأنكم جيعاً واحد في 
المسيح يوع .» (غل۲۸:۳) 
+ «حيث ليس يوناني ويهودي ختانٌ وعُرلة بربري سكيشي ... بل المسيح الكل وني الكل.» 
(کو۱۱:۳) 


القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح شركة سر الإفخارستيا هكذا: 
[ إن بولس لم يقل «مشارکة » ہهنومنعوم (أي أن یأخذ کل واحد نصیبه من الجسد) 
بل قال «شركة» «إ«uصصهء‏ (ومعثاها الحرئي هع = معا «منون = اتحاد» أي عملية 
الاتحاد معاً). لأنه ‏ أي بولس _ قصد أن يشرح الاتحاد بصورة مقرّبة للذهن. لأنه حينما 
نتناول من الأسرار المقدسة م0 ناتء لا نقتسم الجسد» أي المسيح» بل نتحد به. وني 
الحقيقة كما أن الجسد متحد بالمسيح» هكذا بهذا البز نتحد بالمسيح» ولكن لاذا أا أركز 
على شركة الاتحاد» لأن بولس يقول إننا نحن هذا الجسد عينه» لأن ما هو هذا الخبز؟ هو 
تجنسد المسيح» وماذا نصير نحن عند تناولنا هذا الخبز؟ نصير جسد المسيح لا أجساداً كثيرة 


بعد» بل جسداً واحداً.](۱) 


هذا الاتحاد يعمل في الحال احساب التقوى كما يقول القديس أغسطينوس: 
[ سر الإفخارستيا هو سر التقوى » هو الآية الفعالة للوحدة» فهو رباط الحبة. ]7 

وهكذا يبقى سر الإفخارستيا في عقيدة الكنيسة هو الفعل الأول للكمال السيحي» والضَيين 
الشابت هذا الكمال. إذ يوحد المؤمنين معا ثم يوځدهم مصدر قداستهم وتقواهم وحیاتهم الأبدية : 
«جسدي مأکل حق ودمي مشرب حق.» (و؟ 6) 

ي امتياز هذا أن ضار لاإنسان أن يغتذي و يشرب الحق؟ 

و بخصوص منهج بولس الأخلاقي» فليس خافياً أن الشعوب الاوروبية ظلت تتشرّبه» فكان 
ها المصدر الأمين في نشوء الأصول الأول للتربية امسيحيةء ومبادىء التشريع والحرية» والمدنية عل 
وجه العموم. 


فما أعظم الديْن الذي يدين به العالم ذا الرسول! 
أي تقيء أي مُرسَل» أي واعظء أي ممم لم يستمد قوة من فكره بل من روحهء أبة نهضة» 
أية توبة لم قستمد حركتها بل قوتها من كلماته ! 


1. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 351. 
2. Ibid. 


O 


الباب السابع 
أمور آخر الزمان عند القديس بولس 
Îlخرgڍlٽ ESCHATOLOGY¥‏ 


الفصل الأول 
ما هي اسح تواوجي 


ت معنى هذا الاصطلاح واستخداماته : 
١‏ المعنى العام لكلمة «إسخاتوس »: 

6 = ”إسخاتوس“ هو اصطلاح يُستخدم للدلالة على شيء أخیر» سواء کان ماديا مثل 
ماجاء عل لسان المسيح: «الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلْسَ الأخير» 
(مت ٩‏ :٣۲)؛‏ 

أؤ للدلالة على المكان: «تكونون لي شهرداً ف أورشليم وني كل اليهودية والسامرة وإ أقصی 
الأرض» )أA:1g«‏ حیث «أقضی » هنا تجيء منتى آخر الأرض ؛ 

أو للدلالة على الزمن: «فتصير أوإاخر ذلك الإنسان أشرٌ من أوائله» (مث۱۲:١٠)؛‏ 

أو للدلالة عل رتيب الأشخاص: «افغ اللفعلة وأغطهم الأجرة ميقدئا من الآجرين إل 
الأولين» (مت ١۸:۲)؛‏ 


أو الدلالة عل مبدأ أوفكرة أو جالة: «فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الاول.» 
(مت۱14:۲۷) 


ثم تتركز ني الدلالة على اليوم: «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد» (يو۳۷:۷)» كذلك في 
الأعمال: «وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الاوى.» (رؤ۲:١۱)‏ 

وأو منظهر لاهوتيلاستخدام ا «إسخائوس» جاء على الان بولس الرسول وهو يصف نفسه 
كآخر الكل (وليس مرد أخير) على مستوى استعلان القيامة : «وآخرٌ الكل كأنه سمط ظهر لي 
آنا .» ( ١‏ کو۱ :۸) 


۲ - الاستخدام اللاهوتي لكلمة «إسخاتوس»: 

والتعبير بال «إسخاتوس» في المفهوم اللاهوتي يفيد نهاية أوختام أوقفل نوع معن من تسلسل 
الحوادث» حتى إن بعد هذا ال«إسخاتوس» لا يكون شيءَ من هذه الحوادث . وهذا يتضح من 
كيف يُستخدَم هذا الاصطلاح في العهد القديم للدلالة على «يوم يهوه» = يوم الرب . فالنهاية 
بالنسبة لتسلسل حوادث العهد القديم تأتي في المسيحية بظهور المسيح : «الله بعد ما کلم الآباء 
بالأنبياء قدي بأنواع وطرق كثيرة» كلّمنا ني هذه الأيام الأخيرة ١40ل0ة‏ في ابنه» (عب ١‏ : 
)١‏ «معروفا سابقا قبل تأسيس العالم» ولكن قد اهر ي الأزمنة الأخيرة ات80۲ من 


اأجلکم.» (۱بط۱:٠۲)‏ 


وهكذا» واعتماداً على أن مجيء يوم الرب وظهور اسيا هو ” الإسخاتون“ في المهد القديم» 
اعتبر السيحيون الأوائل أنهم قد أصبحوا في يوم الرب نتسه وأنهم امتداداً به يعيشون 
«الإسخاتوس»» وذلك بعد أن تحققوا تماما من حلول الروح القدس يوم الخمسين كعلامة عمقة 
وبارزة أعطاها العهد القديم للتعرف على بدء ال 5إسخاتوس» : (ديقول الله ويكون في الأيام 
الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر» (أع۱۷:۲). ومن واقع لاهوت اللر وال والتور 
والظلمة» والحق والباطل» والاعتراف والتجديف» فإنه هجيء الحق باسح جبيء أيضاً وحتا 
التجديف ون هو ضِدٌ امسيح. فظهور الضللمسيح أصبح هو الآخراعلامة على آخر الأيام : 

+ «ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون مُحبّن 
لأنفسهم» مُحبن للمال ... جين ...» (۲تي ٠۳‏ او۲) 

+ «عالين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالکین بحسب شهوات أفسهم...» 
(r:rhr)‏ 

+ «أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح بأتيء قد صار الآن 
أضداد للمسيح كثيرون» من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. » (١يو‏ :۸ 

ولکن كما كان للعهد القديم رؤيا شفافة صادقة مؤكدة لأواخر الأيام مجيء «يوم الرب»» 
هکذا صار للعهند ابجديد رؤيا مستاوية وشفافة ومؤكدة الأواخر ايام قادمة تبأ بظهور المسيخ ثانية 
ومعه حوادث آخر الزمان الخطيرة: 

+ «لأنه جب أن ملك (المسيح) حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه» آخر 0۵٠0‏ عدو 
یبطل هو اموت » ١(‏ کو۱ ۲٣:‏ و١۲)‏ 


وسيكون هذا اليوم علامة مسموعة : «فيلحظة في طرفة عين عند البوق الأخير ٣ة‏ .» 
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)۰۲: کو۱‎ ١( 
ويصاحبه مصاعب فائقة : «ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة» سبعة ملاثكة معهم‎ 
)٠:١هؤر( السبع الضربات الأخيرة لأن بها أ كمل غضب الله.»‎ 


وينتهي هذا اليوم الأخير بالقيامة التي بُجريها الرب لختاريه : «وهذه مشيئة الآب الذي 
أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيا بل اأقيمه في الوم الأخبر» (یو٣‏ :۳۹)؛ حيث 
يعتبر القديس بطرس أن القيامة الأخيرة هي إعلان الخلاص الأخير: «أنعم الذين بقوة الله 
روون بإيان» لاص مستتعد أن يُلَنَ في الزماف (الأخير ١(٠»‏ بطا١:ه)‏ 


٣‏ - تعبيرات إسخاتولوجية أخرى: 
وقد أعطى امسيح تعبير تكميل أو كمال أو نهاية أو ختام أو ملء الدهور ۵۷06ا ٩۷۲8۸د‏ 
و باللا تينية ma10‏ سە«ە»ء للإفادة عن تكميل آخر الزمان» التي جاءت ترجتها باللغة العربية 
بتصرف: «انقضاء العالم» : 
+ «والحصاد هوانقضاء العالم ... فکما بُجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء 
هذا العالم.» (مت۱۳: ۳۹و٠٤)‏ 
+ «هكذا يكون في انقضاء العالم ( كمال الدهر) يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من 
بين الأبرار. » (مت ۱۳ :4۹) 
+ «قل لنامتى يكون هذا وما هي علامة مبجيئك وانقضاء الدهر ( كمال الده).» 
(مت٤۳:۲)‏ 
٠ +‏ «وعلموهم أن محفظوااجيع ما أوصيتكم به وھا آنا معکم کل الأيام إلى اتقضاء الدهر 
( کمال الدھر). » (مت۲۰:۲۸) 


وبالرغم من أن المسيح استخدم اصطلاح «كمال» أو «ملء» أو «ختام» أو «نهاية» 
الدهور لاوفادة عن نهاية العالم» إلا أن بولس الرسول استخدم هذا الاضطلاح عينه 
vre vo‏ لاجفادة عن ظهور المسيح بالتجسد وعمل الفداء: «فإذ ذاك كان ييب أن 
يتألم مراراً كشيرة منذ تأسيس العالم» ولكنه الآن قد أظهئر مرة عند انقضاء الدهوا 
vveke rûv evv‏ ليُبْيطل الخطية بذبيحة نقسه» (عب۲۹:۹). أي أن هذا 
الاصطلاح يعبر عن العصر ا لماسياني. 


وهذا الاصطلاح يفيد نفس الإفادة التي يعبر بها الاصطلاح الآخر عند بولس الرسول وهو 


اXpovo jp» r05‏ ۵ وهو «ملء الزمان»: «لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً 
من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس.» (غل٤ )٤:‏ 


كذلك الاصطلاح ٣۵۷ ×٥۷‏ رهم27 ۵> وھوملء الأزمنة: دلتدبيز ملء الأزمنة 
ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف٠:١٠)»‏ تعبيراً عن 
أزمنة الخلاص الممتدة منذ الفداء حتى النهاية ! 

بطرس الرسول في رسالته الاول» يضع بالكلمات الواضحة مفهوم ال «إسخاتولوجيا» بالسبة 
لإنسان الاإيان في العهد الجديد باصطلاح «نهاية كل شيء» 6105 ٤۵‏ غق ۷ء4۷ : «وإنا 
نهاية کل شيء قد اقتربت. فتعمّلوا واصحوا للصلوات . » (۱بط٤‏ :۷) 


وهني عند اولس الرسول أواخر الدهور هات 7۵۷ 26۸ ٨۵‏ ««نحن الذين انتهت إلينا 
أواخراالدهور» ١(‏ كو٠٠:١١)»‏ عى الدخول في العصر المسياني» أي في ٠أواخر‏ الدهور نفسها 
واستعلان دهر الخلاص . وإنجيل القديس يوحنا يستخدم «اليوم الأخير» و«الساعة الأخيرة» 
للتعبياعن اإسخاتولوجيا الإنسنان االمسيحي المرتبطة بالقيامة الأخيرة والدينونة. 


: محاولة لحصر المعنى‎ ٤ 

تحت كلمة «إسخاتولوجي» التي أصبحت لازمة من لوازم اللاهوت» تنحصر حالة الأإنسان من 
بعد الموت حتى استعلان القيامة الأخيرة والدينونة وكل ما یصاحبها من حوادث وتغییرات ونتائج 
إل تكميل نهاية كل شيء. 

وهنا يتحتم التعزض إلكلمة ,« أبوكاليبسيس» rok‏ التي رمت «رؤيا» في سفر 
زوا بوتا اطي بالاإنجليزية كلمة «استعلان» «i0ھاء Rv‏ , والمعنى الأساسي مده الكلمة 
يفيد وصف حوادث الضيقة ا التي تختص بالعبادة والأخلاق والتي تسق اليوم الأخبر. . وهي 
تُصؤر الضراع آلرهيب بين وی السموات وال جحيم » والنقمة. ا مصبوبة على الذين انضووا تحت لواء 
الشيطان» سواء كانوا بشراً أو ملائكة ساقطين. وهذه أيضا تعتبر مقدمأت الإسخاتولوجيا آلنهائية . 


٠‏ س الدهرالحاضر والدهرالآني: 
اتفقآالأنبياء على أنه بظهور المسيًا يشرق غل الإنسنان حقبة اأوإعصر جديد»وهكذا كان 
بحسب أن هذا العصر سيكون «نهاية الأيام» : 
+ «ویکون في آخرالأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس ا جبال ويرتفع فوق 
التلال» وتجري إليه كل الأمم» وتسر شعوب كثيرة ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
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بيت إله يعقوب فيْعلًمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من ضهيون تخرج الشريعة ومن 
أورشليم كلمة الرب» فيقضي بين الأمم يلصف لشعوب كثيرين» فيطبعون سيوفهم كا 
ورماخَهُم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاًا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. )ا( إش۲: 
(4Y‏ 


ويلاحظ أن نبوة إشعياء عن «نهاية الأيام» دخل فيها عصر المسيح ولا زالت تتد لتشمل نهاية 
الأيام بالسبة لنا أيضاء لأن توقف الحروب هو أمل مستقبل الشعوب الآن. 


وهكذا يتضح أن إسخاتولوجيا الأنبياء في العهد القديم.(نهاية.الأيام) اشملث دون تفريق هذا 
الدهر والدهر الآتي في إسخاتولوجيا واحدة. أما إسخاتولوجيا المسيح وا لمسيحية فوصّحت الفارق 
وجعانت للدهر الآتي خحصائصه» وهي القيامة والدينونة وما يلازمها من حوادث صعبة م حياة 
أبدية: 
+ «فأجاب وقال لحم يسوع: أبناءُ هذا الدهر يزؤجون ويُزؤجون. ولكن الذين حيبّوا أهلاً 
للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. » (لوء ٣٤:۲‏ وء٠)‏ 
+ د لاجد مافة صف الأ ۴ هذا الزمان ن0 ۵1× @1 ۷غ vy‏ . وي 
الدهر الآني الحياة الأبدية.» (مر١٠:٠۳)‏ 


أوضح تعبير عن الإسخاتولوجيا في العهد القديم يطابق إسخاتولوجيا العهد البديد : 

جاء على فم دانيال النبي: «وني ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبفي 
شعبك» ویکون زمأن ضیق لم يكن منذ كانت أمة إل ذلك الوقت. وني ذلك الوقت بُنجّى شعبك 
کل من يوجد مكتوباً في السفر. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظلون» هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والقاهون (الصالحون) يضيئون كضياء! ا جلد 
والذین ردُوا کثیرین إلى البرّ کالکوا کب إلى أبد الدهور. » (دا۱۲::د٣)‏ 


واضح هنا الدور الأول والمظيم والفريد الذي لا يُجارّى لرئيس اللائكة ميخائيل في 
الإسخاتولوجيا عموماًء سواء با مفهوم اليهودي أو المسيجي. اوقد .وضح ذلك في سفر الرؤيا 
الاستعلاني للقديس يوحنا اللاهوتي» ففيم يكون هو النوط بالحرب مع الشيطان رأساً: «وحدثت 
حرب في السماء. میخائیل وملائکته حار بوا التنین اوحارب التنین وملائکته» ولم یقوواء فلم یوچد 
مكانهم بعد ذلك ني السماء. فظرح التنين العظيم الية القدية اا مدعو إبليس والشيطان الذي يُضل 
العالم کله طرح إلى الأرض وظرحت معه ملائکته .» (رؤ۱۲: )١-۷‏ 


on 


وواضح في نبوة دانیال : 
١‏ _ صورة الضيقة العظيمة التي تسبق «يوم الرب» . 
۲ كذلك واضح من نجاة كل من كان مكتوباً في السفر أنه سفر الحياة. 
٣‏ كما ضحت أيضاً القيامة العامة من اموت للأخيار والأشرار. 
٤‏ وكذلك الدينونة العتيدة. 
ه ‏ والحياة الأبدية بأمجادها. 
وما يقابلها من العار والإزدراء الأبدي بلا نهاية. 
۷ س والموة والحاجز اللذان يفصلان بينهما. 


ونحن نعتقد أن القديس بولس اتخذ من قول دانيال: «وفي ذلك الوقت ينجى شعبك کل مَنْ 
يوجد مكتوبا في السفر»» وبعدها مباشرة يقول: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
یستیقظون »» اتخذ فکرة: «هوذا سر اقول لکم : لا نرقد کلنا ولکننا کلنا نتغیّر» (۱ کو۱ »)٥۱:‏ 
لان من واقع نبوة دانيال يتضح أن جزءاً سينجو بدون موت , 


وفي ننبنوة إإشعياء النبي يتضح النا المقياس الإمي الذي تقاس به الأزمنة عند الله التحديد ميعاد 
الافتقاد أو ميعاد الدينونة : 

+ #غرواعزؤ شعي يقول إمكم» طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل» أن 
إثمها قد عُفِي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها!!! صوت 
صارخ في البرية» أعذُوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلاً لإمنا... فيعآن جحد الرب ويراه 
کل بشر جیما لأن فم الرب تكلم .» (إش١٤:‏ ١ده)‏ 


واضح من نبوة إشعياء: 
أولاً: إل أي مدى وزمان يترك الب الإنسان تحت الضيق. 
انياً: متى ولاذا ينزل الرب» ويولد المسيح للغداء. 

فأورشليم كنناية عن شعب الله الذي أفسد طريقه وسار في طريق الإثم» وهمذا تركها الرب 
تجاهد ضد عناصر مضادة كثيرة حتى رأى الرب أن جهادها صارآفيه الكفاية » فعفى عن إثمها عل 
أساس أن الرب أذبها بشمن خطاياها ضعفين!! وحينئذ جاء ملء الزمان وأرسل الله روح إيليا في 
يوحتا امعمدان» ثم زل الابن من السماء» حسب النبوات . 
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ب _ قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات : 
ولا يخفى عن القارىء أن القيمة الحقيقية للتطلع نحو أمور الأخروبات كانت منذ الدهر حط 
أنظار ورجاء وحنین غ الآباء والأنبياء والقديسين وحتى إلى الآن. 


ولكن إن كان مجيءُ السيح وانفتاح أزمئة الخلاص وانسكاب الروح القدس يباهج النرح 
والحب الإلمي والإحساس بالسماء بل ومُعايشة أجاد الدهر الآتي قد أشبعت كثيراً وكثيراً جدامن 
الحنين الذي برح مشاعر الإنسان الروحي» إلا أنه لا تزال الأموں الأخرويةء وإن كائت لا تقاق 
النفس الناظرة إل فوق» فهي تطرح أسئلة كثيرة تشتهي كل نفس أن تلع عليها 


فم لا يخفى أيضاً عن الإنسان الباحث ني مدى صدق أو مصداقية الجري وراء الأمور الأخروية 
التي يحجزها الزمن أو بججزها قعود البرات الروحية عن رؤيتها واللحاق بهاء أن المالم لفسه 
بوضعه العلماني سواء الفلسفي أو الِمنيّ المندسي بكل فروع الشكئولوجيا قد بلغ أوج البحث فيما 
هوني الأرض وتحت الأرض وما في السماء وما وراء السماء والقمر والنجوم والمجرًات» ناهيك عن 
القوة التي أطلقها الإنسان سواء من الذرة أو غيرهاء وما آلت إليه من تطورات شاسعة في البعد 
الزماني والمكاني ما يفوق تصور العقل وخساباته > أليس هذا امتداداً فعلياً نحو الأخرويات إا على 
المستوى المادي ؟ 

ثم لو طرحنا ‏ فرضاً ‏ سؤالاً على الإنسان منذ ألف سنة هل بوسع الإنسان أن يذهب إلى 
القمر ويتمشى فوقه لكان جوبه إن هذا من شأن الأخزويات!! وها نحن فد انطلقنا إلى القمر 
ذهاباً وإیاباً وسرنا عليه وأکلنا فوقه وشر با !! 

وهكذا يعيش عالم اليوم أخرويات أمس. وحتماً سيعيش في غده القريب أخرويات اليوم!! 


وعلى أي حال» لن يكف العالم عن البحث والفحص و بَرمَجة شثون المستقبل ‏ الأحرويات 
بأقصى جهد وسيحصل بالفعل عل الأعاجيب وا لمذهلات . 

ولكن تبقى أخرويات الفكر والمادة سراباً وأحلاماً يستيقظ العالم منها بعد أن جياها فيجدها 
حفنة تراب وقبضة ريح . أما أخرويات الروح» فبقدر ما فيها من شح وجهد جهيد» فالقليل منها 
بُنعش روح الإنسان ويله بالرجاء الذي يجدد حياته وكأنه يذه من جديد. إن أعظم ما تشتهيه 
نفس الاإنسان السويّ أن يعرف ويتيقن أن هناك سعادة حقيقية تنتظره يوم يغمض عينيه ليغيب عن 
هيئة هذا العالم الزائل! ناهيك أن يأخذ من الآن عر بونها ويعيشه ! 


o1 


كذلك لا نبالغ في القول إذا علمنا أن سعادة حاضرنا وقدرتنا على استيعاب حقوقنا فيه ترط 
بالأساس بقدرتنا على إدزاك مشتقبلتا بوي اروحي وثقة العايشة أشراره وأجادة» كخقوق لا ال 
بالتمتّي بل بالاغتصاب : «ملكوت السموات يصب والغاصبون بيختطفونه : » ( هت ))۲:١ ١‏ 

وهتكنذا تقول بيقين إن سعادة'الإنسان في نعي اله بدأ وتعاشق من الآن قبل جيء 
الأخرويات» الجحيم كذلك يعيشه الخطاة هنا قبل أن يوانجهن اهناك ! 


لأنه ليس لخلوق قط أعطي أن يخترق الزمن واللود إلا الإنسان! فهو الوحيد الذي أعطي له 
أن يحول الزمن إلى خلود! ويخترق الأخرويات! ويستحضر لنفسه ما هو ليس موجوداً! كما أنه هو 
الذي تفس قدرهبنجهله» أن يصع له من تراب الأزض وشهوات اباد جحیمًاً بقدر طوله 
وعرضه. 


الإسخاتولوجيا (الأمور الأخروية الآتية) لا تقوم على قواعد نظرية أو فكرية أو تأمليةء ولكن 
تقوم على قاعدة صلبة في الان المسيحي أن السيح «مات وقام»» فموت امسيح هو الفعل الزمني 
للخلاصء وقيامة المسيح هي الفعل الأخروي الأبدي» وهذه الحقيقة شرحها المسيح عملي بقوله : 
«إني أنا حي فاأنتم ستحیون» (یو٤‏ ۱۹:۱). وبولس الرسول حرا إلى قاعدة إيانية : «لأنكم قد 
مم وحياكم مستترة مع المسيح في اله» متى أظهر السيح حياتنا فحيثذ تظهرون أنتم أيضا ممه في 
المج » (کو۳: ٣وئ)‏ 


هكذا يكشف بولس الرسول عن أعمق معاني الإسخاتواوجيا وهي وجود المستقبل عتبتاً في 
الحاضر بانتظار العلانية الأخيرة» بظهور المسيح . وهذا هو بعینه الخلاص الواقع في الحاضر الزمني 
المد للاستعلان ني المستقبل الأبدي. وهكذا: فالاشخائولوجیا في اباط ضوة اهي فل إلمي 
يُستعلن مرتينء المرة الاولى في عمتي الزمن ليمسك به الإنسان بيديه : «امسك بالياة الأبدية التي 
إليها عيك» (١تي:١٠)»‏ التي ليست أكثر من أن يبك بالصليب !!ء والرة الثائية ليرتفع به 
الإنسان في دائرة الله ولكن في الاستعلان الأول لفعل الخلاص الإمي يظل الإنسان على مستوى 
قوت الشسيح» أي المعاناة والآلام في عمق الزمن بانتظار الاستتعلان الثاني الذي هوعل فستوى 
القيامة والظهورء أي لمشح كل دمغة وقبول شزكة المجد. ولكن الاستعلان الثاني يبقى دائما 
مرتبطاً زباطاً وثيقاً بالأول» وهكذا يحتمل الإنسان الصليب من أجل الشرور الموضوع أمامه !! 
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الفصل الثاني 
النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس 


إذا نبنا المواضيع اللاهوتية الباززة التي تزانمت في قلب بوس الرسول وعجر عنها في امواضمها 

فكؤنت هيكل لاهوته » نجدها هكذا بحسب الأهمية عند بولس الرسول» حي نجد الإشخاتواوجيا 
تأتي دائماً كتعقيب وليستت ذات أصنالة في اللاهوت الفدائي: 

ولا :الغ دای و کره سنلیب 

ثانياً: ٠‏ القيامة ومركزها الحياة الأبية . 

ثالقاً: الإنسان الجديد ومركزه حرية البتين» في مقابل الإنسان الععيق ومركزة عبودية الخطية . 

رابعاً: ٠‏ الجسد السرّي للمسيح ومركزه الكنيسة بصورتها العضو ية وامتدادها فوق الزن . 
خاهساً: الأخرويات ومركزها المسيح . 


ولكن بالرغم من أن الحديث عن الأخرويات ججيء في خر المواضيع المهمة عند بولسن الرسول 
إلا أنها استحوزت على قدر كبير من الكلام والتوضيح ؛ والآيات الني رگا علیها آلقیسل بولس 
زؤيته للأمور الأحيرة هي كالاتي بحسب اترتيبها الزمني في تاريخ كتابة الزسائل: 
(أ) «ثم لا أريذ أن تجهلوا أيها الإحوة من جهة الراقدين لكي لا تزئوا كالباقين'الذين لا 
رجاء هم 
لأنه إن كنا نؤمن أن ينوع مات وقام فكذاك الراقدون بيسوع سيُحضرهم الله أيضاً هعه» 
فإنشا نقول لكم هذا بكلمة الرب ن إننا نحن الأحياء الباقين إل جي ء الرب لا 
نسبق الراقدين» 
لأنالرب ننفسه بهتاف» بصوت رئيس هلائكة» وبوق الله » سوف ينزل هن السماء. 
والأموات في المسيح سيقومون أولاء 
م نحن الأحياء الباقين ستخطف جيعاً معهم ني الشحب للاقاة الرب ي اهواءء 


وهکذا نکون کل حین مع الرب» لذلك عروا بعضکم بعضا بهذا الكلام»» (١تس؛:‏ 
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(ب) «وأما الأزمنة والأوقات» فلا حاجة لكم أبها الخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم آم 


تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كلض في اللیل ‏ هكذا ڃجيء. 
لأنه ,جينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجثهم هلاك بغتة كا لمخاض للحْبّل فلا ينجون» 
وأما أنتم أيها الإخوة فاستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك الیوم كلص» جیعكم أبناء نور 


وأبتاء نھار.» (۱تس: ه) 


(ج) «وإياكم الذيبن تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة 


فونه» 

في نار فيب شطب نقمة للذين لا يعرفون اله والذين لا يطيعون إنجيل زبنا يسيع 
المسيح» 

الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته» 

می جاء لییمجد في فدیسیه ویشنچب مه فی جیع الین لان شھادتبا غید کم 
صدقت في ذلك اليوم.» (۲ تس۱ : )٠٠۷‏ 


() «لا تتزعزعوا سریعا عن ذهنکم ولا ترتاعوا لا برو ولا بکلمة ولا برسالة کانها ناء 


۸ 


أي أن يوم المسيح قد حضرء 2 

لأنه لا بأتي ٳن لم بأتِ الارتداد أولاء ويستغآن إنسان الخطية ابن افلاك 

القاوم وامرنفع عل کل ما بی إفا ومعبودآء حتی إنہ بلس في هیکل اله کإل 
مُظهراً نفسه أنه إل .. 

والآن تعلمون ما ټحجز» حتی یستعان في وقته» 

لأن سر الإإثم الآن يعمل فقط؛ إل أن برقع من الوسط الذي يجج الآنء وحينئذ 
سيشتعلن الأثيم الذي الرب بيده بنفخة فمه ويُبطله بظهور مجيئهء الذي يئه _ 
أي الأثيم بعمل الشيطان بكل قوة وبآبات وعجائب كاذبةء وبكل خديعة الإثم 
في المالكين لأنه لم يقبلوا عبة الق حتى يتلصواء ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدقوا الكذب. 

لكي يدان جيع الذين لم يصدقوا احق ہل سُرُوا بال ٹم ( ۲تس ۱:۲ ۱۲) 


(ھ) «ولکن إن كان المسیح يُكُرَرٌ به أنه قام من الأموات» فكيفب يقول قوم بينكم إإنه ليس 
قيامة أموات» 
فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة 
كرازتنا وباطل هو إيانكم» ونوجد نحن أيضاً شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة اله أنه 
أقام اسح وهو لم يقم إن کان اموت لا يقومون» لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون 
السيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إمانكم» أنتم بعد في خطاياكم» إذاً 
الذين رقدوا في المسيح با هلكوا. إن كان لنا في هذه المحياة فقط رجاء في المسيح فإننا 
أشقى جيع الناس» 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار با كورة الراقدين » 
فإنه إذ اموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات» 
لأنه كما في آدم يوت الجميع هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» 
ولكن كل واحد في رتبته» المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في يئه » 
وبعد ذلك النهاية» متى سلّم العْلْكَ لله الآب» 
متی بطل کل ریاسۃٍ وکل سلطان وکل قیق. 
لأنه يجب أن ملك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه , 
آخر عدو بطل هو الموت» 
لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه» 
ولکن حینما یقول إن کل شيء قد أحضع (ه)» فواضح أنه غير (المسيح) الذي أحضع ل 
الكل. 
ومتى اأحضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل» 
کي یکون الله الكل في الكل» 
وإلاً فماذا يصتع الذين يتمتمدون امن أجل الأموات؛ إن كان الأموات لاا يقومؤن البخة 
فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟ 
ولاذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي بلي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم . 
إن كنت كإنسان قد حاربت وخوشا في أفسس فما ا منفعة لي إن كان الأموات لا يقومون ؟ 
فلئأ كل ونشرب لأنناا غداً غوت . 
لات اة فإن المعاشرات الرديّة تفسداالأخلاق الجيدة. اصخوا للبر ولا تخطواء لأن قوماً 
ليست همم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم, 
لكن يقول قائل كيف بُقام الأموات وابأي جسم يأتون؟ 
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يا غبي» الذي تزرعه لا جیا إن لم يَمُتْ» 

والذي تزرعه لسك تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبَة مجردةً. رما من حنطةٍ أو أحد 
البواقي» 

ولكن الله يعطيها جسماً كما أراد. ولكل واحد من البذوراجسمه» 

ليس كل سو جسدا واحداً» بل للناس جد واحد» وللبهائم جسد آخرء اؤللسمك 
آخراوللطیر آخرء 

وأجسام سماوية وأجسام أرضية» 

لكن جد السمويات شيء وجد الأرضيات آخر» 

جد الشمس شيء ويجد القمر آحر وجد النجوم آخرء 

لأن نجماً يتاز عن نجم ني المجد. 

هكذا أيضا قيامة الأموات» بُزرع في فساد و بُقام في عدم فساد» بُزرع في هوان ويُقام 
في مجد» يُزرع في ضعف ويُقام في قة. بُزرع جسماً حيوانياً ويُقام جسما روحانياً. يوجد 
جسم حيواني ویوجد جسم روحاني. 

هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول فسا حي وآدم الأخير روحا مُحيباًء 

لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني» 

الإنسان الأول من الأرض ترابي» الإنسان الثاني الرب من السماء» 

كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً» وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاًء 

وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي . 

فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت اله ولا يرث الفساد 
عام الفساد. 

هوذا ر أقوله لکم» 

لا ترق كنا ولكننا كلنا نتغير» في لظ في طرفة عين عند البوق الأخي فإنه سيبؤق 
فيقامٌ الأموات عديي فساد ونحن نتغيش» 1 

لأن هذا الفاسد لا بد أن.يلبس عدم فسادا وهذا المائت يلب عدم موت» 

ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت» فحينئذ تصيراالكلمة 
المكتوبة: ابتلع اموت إلى غلبةء 

أين شؤكتك يا موت ؟ أين عَلّبتكٍ يا آهاوية ؟! 

أا شوكة اموت فهي الخطية وقوة اللنطية هي الناموس. 

ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بر بنا يسوع المسيح . 


إذاً يا إحوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزغزعين مكثرين في عمل الرب كل حين. 
عالین أن تبكم لیس باطلاً في الرب .) ( )٥۸ ۲ : ٥وک ٢‏ 


)6 «لأننا نعلم أنه إن تقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من اللهء بيت غبر 
وع بء أبدئي» 

فإننا في رهذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السمامي 
وإن كنا لابين (الأصح: ”حتى إذا لبسناها أو إذا صرنا لاإبسين“) لا نوجد عراةء 
فإننا نحن الذين في اليمة (الأصح: "فإننا طالا كنا في هذه الئيمة“) نشن ملين إذ 
لسنا ريد أن نخلمها» بل أن نلبس فوقها لكي ببتلَعٌ المائت (بواسطة 6 ) الحياة. 
ولكن الذي صنعنا هذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاً الروح كعربوف (بخسنب المعنى)» 
إذاً فنحن واشقون (متشجمون) كل ين » وعالون أننا ونح مستوطنون في الجسد فنحن 
هتغرّبون عن الله» 
لأننا. بالإمان نسلك لا بالعيان» 
فنثق وسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» 
لذلك نحترص (فليكن طموحنا) أيضاً مستوطين كنا (ني الجسد) أو متغر بين (عن الرب) 
أن انون مرضيین عنده» 
لأنه لا بد أننا جيعاً تُظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما کان بالجسد بحسب 
ما صنع خیراً کان م شرا (۲ کو اد۱۰) 


(ز) «الروح نفسه يشهد لأرواخنا أننا أولاد الله » فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاًء ورئة الله 
ووازثون مع المسيح» 
إن كنا تألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» 
قإني حنمب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاض با لمجد العتيد أن يشتعلن قينا ء 
لأن اننظار(بقلق) الليقة يتوقع (باشتياق) استعلان أبناء اله إذ أخضعت الليقة 
للبظلٍ» ليس طوعاً (بإرادتها) بل (بإرادة) الذي أخضعها على الرجاءء 
لأن الخليقة نفسها أبضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله 
فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن» 
وليس هكذا (الغليقة) فقط» بل نحن الذين لنا باكورة الروح» نحن أنفسنا أيضاً نش في 
أنفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا.» (رو۸: ۲۳۱۹) 
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(ح) «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر...» أن القساوة قد حصلت جزئياً 
لإسرائيل إلى أن بدخل ملؤالأمم» وهكذا سيخلص جيع إسرائيل.» (رواا: 


0 
(ط) «لأنكم قد معَمْ وحياتكم مستترة مع السيح في الله .» (کو٣:۳)‏ 


(ي) «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن 
بُحْضع لنفسه کل شيء.» (في ۲۳ ۴۱) 


(ك) «أنا اناشدك إذاً أمام الله والرب يسع المسيح_العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملکوته» 
اكرزبالكلمة» اعكف على ذلك» في وقت مناسب وغیر مناسب› 
وبّخ» انتهر» ع بكل أناة وتعليم» 
لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون هم 
معلمین مستحگة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات» 
وأما أنت فاضح ني كل شي ء» احتمل المشقات. اعمل عمل البشّر. تمم خدمتك» 
فإني أنا الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد اخسن أكملت 
السعي حفظت الإيان» 
وأخيراً قد ضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادلء 
وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.» (۲تي٤:‏ ۱د۸) 
وإن كان القديس بولس لم يستوفٍ موضوع الأخرويات من حيث التحقيق والتوضيح واكتفى 
بنظرات عاجلة أرغمته عليها أسثلة المؤمنين المستجدين من الأمم الذين لم يكن مم تراث أخروي» 
فإننا أيضا لا نجد الرب نفسه قد استوق مفهوم أمور الآخرة والأخرويات لأنه بالكاد استطاع 
سامموه أن يستوعبوا البدايات ولمداحل إليها: «إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون» 
فکيف تؤمنون إن قلت لکم السماویات.» (یو٣:۱۲)‏ 
لذلك سوف نقتصر في معا تنا ذا ا موضوع هنا من زاوية رؤية القديس بولس» مكتفين 
بالناحية الروحية التي تخص صميم وجودنا وإمائنا ورجائنا وتطلعانا القريبة والبعيدة من تحوما 
ينتظرنا من جهة اموت وما بعد اموت والدينونة وحياة الدهر الآتي. 
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هل تتضارب الإسخاتولوجيا مع حركة الزن عند القدبس بولس؟ 

عنما نقرأ التي : 

«هوذا ر أقولہالکم لا ثرقد کلنا» ولکننا کلنا نغ 

في لحنظة في طرفة عبن عند البوق الأخيء فإنه سيبق فيُقام الأموات عدي فساد ونحن 
نتغیّر. » (۱ کو۱ : ٥۲‏ و۳ه)؛ 


فإن هذا الفكر يجاوز حقيقة الواقع ولا يتمشى مع منطق الأحدات» فلا بولس تفز ولا 
الأموات قامواء فهل تزيفت الرؤيا عند بولس ؟ لا نعتقد قط ! ولكن هي المضادة المؤلة بين الإا 
الحار الملتهب .الذي يرتفع بالرؤيا في صدق الروح فيراها وكأنها نحققت أو وشيكة اليدوث» و بين 
الزمن الذي لا يضم لاان كالارد المنيد الذي یسخر بالروح والروحیات ويسر سیرته العرجاء لا 
يلوي على خیر. 

فبؤلس رأى نتسه بالفعل وقد تغيرت : «إن كان أخد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياءة 
العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديذاً» (۲ كوه :۱۷)؛ «ونحن جيم ناظرين جحد الرب 
بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينهاء من جد إلى مجد كما من الرب الروح . » 
(۲ و۱۸( 


فمن ذا الذي يحصل على هذا القدر من التجديد في صميم خلقته والتغيير ي طبيعته ولا بقول 
قولة بولس : 
+ «هوذا سر أقوله لکم لا نرقد کلناء ولکننا کلنا نتغیّر»! 
ولكن حرارة الإان ورؤية الروح الصادقة لا يعترف بها الزمان الجاحد الذي لا يتفي إلا إلى 
زوال! 


وهکذا وکأن الزمان قد سخر من بولس وکذّب رؤیاه» ولکن: «فأجابني الرب وقال اكتب 
الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها . لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا 
تكذب» إن توان فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. » (حب۲: ۲و٠)‏ 

وهكذا» عزيزي القارىء» يكون من الخطأ ومن الخطر أن تُدخل عامل الزمن ني التعرف على 
الأخرويات» فكل رؤيا هي في حقيقتها خروج عن الزمان وهي معه دائماً متضادة. 


ولكن هل عندما ندخل ني الأخرويات يحل لنا أن نتجاهل الزمن ؟ هذا هو الخطأً الذي تمادى 


فيه أهل تسالونيكي» ففي غمرة الفرح الروحي والإحساس بالخلاص والتجديد الذي حازوه 
تجاوزوا تشجيعات بولس الرسول وإنجيله ولوا باختباراته وراء ظهرهم» إذ رأوا أنقسهم وقد بلغوا 
قيامة الأموات نفسها وأنهم حصلوا على حياة الدهر الآتي (أنظر ۲تس ۲:۲ وتي ۱۸:۲). فد 
ذلك عى تنگبهم طريق الا تضاع» وتجاهلِ عنصر المسكنةء إوإحناء الظهر للام ومواجهة الزمن 
الحاضر والصليب على الأكتاف . 


وهذا ما حدا ببولس أن يكتب إليهم رسالته الثانية حذراً من الخروج عن حق الإنجيل الذي 
تسلّموم حتى لا يقعوا في خديعة الشیطان (۲ تس ۱۲:۲). 

وهكڌاء عزيزي القارىء» يكون من النطأ ومن اللظر فصل الإسخاتواؤجيات عن أواقع الزن 
بفريضة آلامة التي صارت من عناصر الفلاص الأساسية ‏ و بولس ير بط أبصارنا الروحية بحركة 
الزمان الغادرة لثلا تغطينا ظلمة هذا الدهر فلا نتبيّن يوم الرب: «وأما الأزمنة والأوقاث فلا حا 
لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كلش في 
الليل ‏ هكذا جبيء .. فلا نَم إذاً كالباقين بل لنسهر وتَضح.» ( تس٩‏ :١و۲‏ و») 
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الفصل الثالث 
اموت وما بعد الوت 
عند القديس إبولس الرسول 


١‏ - قيمة اموت في الاعتبارالإسخاتولوجي عند القديس بولس: 
يلرم أن ننتبه أن الذي يفصلنا الآن عن الإسخاتولوجيا أي الأمور الأخيرة الآتيةء أي القيامة 
والدينوئة اوالحياة الأبدية» هوا موت !! فنحن الآن نرقد علن رجاء القيامة ٠العتيدة‏ الآتية ! 


فما هو اعتبار ا لوث في ضوء هذه الأمور التية ؟ 

معروف أن حكم الوت الواقع على الإنسان في مقابل التعي على وصية الله هو الوت الروحي» 
بمعنى الخروج من لن الله والحرمان من الحياة معه التي كانت هي حياة الخلود , والنتيجة الحتمية 
للموت الروحي اهو توق الامتداد لياة ا مسد الطبيعي حيث بحرم الجسد الطبيعي من قرة المياة 
الفائقة _ النعمة - التي كانت ترفعه إلى المستوى الروحي مع الروحيين » وهكذا هبط الإنسات إلى 
مستوى الأحياء الطبيعية التي تستمد حياتها من أحكام الطبيعة » فدحل تحت سطوة اموت الجسدي 
وقانونه الطبيعي كأي لوق جسدي . 


أا بعد النقداء وختنصول الإنسان على النعمة وغر بون الحياةالأبذية الذي هو شکنی الروح 
القدسن» فقد تأهل الإنسان فقط للحياة الأبدية مرة أحرى ليكون كأحد الروحيين رولكن بعد أن 
بخلع جسد الخطية ؛ لأن الإنسان» وإن كان قد رفع عنه اسي أحكام الوت الروحي ,إلا أنه لا 
يزال يحمل جسد ال خطية . 

ؤهكذاء فالإنسان الذي قَبلَ الفداء وقَبلَ (الروح القدس هو الآن» وإن كان مُستهدفً للعوت 
الجسدي» .إلا أنه مهيا بعد القيامة للحياة الأبدية مع الله مرة أخرى . 


أما الإنسان الطبيعي الذي لم يَجْر عليه الفداء ولا قبل الروح القدس» فإنه بعد أن يُسسهدفَ 
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موت الجسد يبقى بعد القيامة في حالة اموت الروحي أي بعيداً عن الله . 


والآن معروف عامة أنه يوجد هوت جسدي» وموت روحي» وموت روحي اُبدي» وموت 
جسدي يؤدي إلى حياة أبدية! أربعة أنواع من الوت وكلها من لفات الخطية: «لأن أجرة 
المخطية هي موت» ( رو٣‏ :۲۳)ء ولكن يقابلها في المسيح وني لاهوت بولس «هبة النعمة للحياة 


الأبدية «. 


ولکن في لاهوت بولس الرسول يوجد نوع حامس للموت !! وهو موتنا السراثري في المعمودية 
الذي نجوزه بالإيمان وحرية الإرادة في موت المسيح ودفنه» وهو الذي ينشىء لنا «عدم الموت» 
الذي نستديه ونوشقه في الإفخارستيا بتناول جسد الابن الوحيد ودمه لنحيا به» وهو ترياق أو دواء 
عدم ا موت !! 


فا یا رای ب افر او الرسول: «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق 
حيث السيح جالس عن بين الله اهتموا ا فوق لا ا على الأرض» لأنكم قد مم وحيانكم 
مستترة مع المسيح في الله» متى أظهر السيح حياتنا فحينئذ تُظهرون أنتم أيضاً معه في المجد. » 
( کو٣:‏ س٤)‏ 

ويؤكد ذلك بولس الرسول مرة أخرى باعتبار أننا جزنا نوعاً من اموت بسر الإمان هكذا: 
«لأن ححبة اليح تحصرناء إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع 
إذاً ماتوا.» (۲ کو )٠ ٤:‏ 


ماذا صنع المسيح في الخطية اموت ؟ 
عند بولس الرسول» الموت هو النتيجة الحتمية لسم الخطية وكأن الخطية عقرب أو ثعباكء 
وشوكة العقرب في ذيلها اوضرس الثعبان في فمه»|فشوكة الخطبة أو عصّّها تنتهي فيمن اتفترسه 
بسريان سُمّها حيث تكون أعراض الموت! أما الشيطان فقد اتخذ الخطية هكذا سلاحه ليوسع دائرة 
أتباعه وهم جیما قتلاها! 
فاللنطية أصبحت هكذا للذين يعرفون من الذي يحركها ويدفعها» ويعرفون فاعلية مها رعبةًء 
وخاصة عند الذين تعرضوا هما فسلبتهم إرادتهم وقوتهم ومام وفرحهم وکرامتهم حتی آدمیتهم !!! 
+ «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما» لكي يبيد بالموت 
(الذي ماته) ذاك الذي له سلطان اموت أي إبليس» ويعتق أولئك الذين خوفاً من اموت 
کانوا جیا کل حیاتهم تحت العبودية.» (عب۲: ٤۱و٥۱)‏ 
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فلما جاء المسيح وقهر الخطية »> كسر شوكة الموت» أي انتزع من الخطية سلاحها المميت» كمن 
يقطع ذيل العقرب ويسحق شوكته» أو كمن يخلع ضرس الثعبان وججطمه . وهكذا عل الفعل 
المؤدي للموت: «أي شوكتك يا موٿ أين غلبغكِ يا هاوية» (۱ كوه 1: ۵۵)ء بانتظار اليوم الذي 
بطل فيه اموت ذاته : «آخر عدو ببطل هو الوت .) ( ١‏ کو٥‏ :۲۹) 


وهكذا إذ فقدت الخطية رعبتهاء وأنحضعَ اموت للجياة» إستطاع الإنسان في المسيح ومع بولس 
الرسول أن يقول: «لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. »!! (في:٠۲)‏ 


۲ وأین تذهب النفس ؟ وماذا يکون جاها؟ 

لقد ذهب المفسرون ذوو ا مذاهب المتعددة كل مذهب» فمنهم من قال إنها قوت مع الجسد 
بانتظار القيامة الجسدية» ومتهم من قال إنها تكون بلا وعي وي حالة ثوم بلا حراك» ومنهم قن 
قال بل تهيم كالأشباح ولا تدري ما تقول وما تعمل . ولكن الؤاضح من لاهوت يولس الرسول 
وبسحسب الكنائس التقليدية أن النفس بعد اموت تصبر مع المسيح في وضع واج : «لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (في١:۲۳).‏ بل ويؤكد بؤلس الرسول أن الحياة مم 
السيح تكون هي التي ها الوجود واليقين والاستظهار فوق الإجساس بالموت جينما يحل ميماده : 
«لأن لي الحياة هي المسيح» وا موت هو ربح» (في۲۱:۱). ثم يعود ويؤكد ما يقول : «ولكن أن 
أبقى في الجسد أَلرَمٌ من أجلكم. فإذ أناواثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جيعكم.» 
(في۱ :٤۲و(‏ 


وني موضع آخر يكشف بولس الرسول عن ماذا بحدث ليس بعد اموت بل مع الموت خطوة 
بخطوة: 
٠+‏ «فإننا نحن الذين في الخيمة (الجسد) ننن مثقلين» إذ لسمنا نريد أن نخلمها بل أن لبس 
فوقها (جنسدنا السماوي)» لكي يبتع امائت من الحياة (وضتها بوانطة ٠‏ فمن الحياة)...» 
فإذاً نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في احسد فنحن متغرٌ بون 
ات 
فنطق ونُسر بالأولی أن نتغرب عن ال جحسد (الوت) ونستوطن عند الرب.» (۲ کوه: )۸٤‏ 


كذلك فبولس الرسول عندما يقول عن الموت إنه «رقاد» كما قال المسيح تاماًء فهذا يعني 
ليس رقاد النفس بل رقاد الجسد بحسب الظاهر. ورقاد الجسد ‏ كرقادٍ - معروف أنه لا يُْطِل 
نشاط النفس» بل تكون النفس في حالة من الوعي المغتوح على الرؤى ومناظر السماوات والحديث 


oW 


مع الله والوچود ني حضرته» فهذه كانت ولا تزال حال الأنبياء والرائين. 


كذلك» فالمسيح لا نادى لعازر اميت بالاسم وهو له أربعة أيام في القبرء سمعت القن وهي 
في أعماق الماوية وخرجت في الحال. كذلك بکل تأكید كانت نفس المسيح في وَج قوتها ووعيها 
ولاهوتها والجسد في القبر وذهبت تكرز وتبشر الذين في المأوية . 

والسؤال؟ فهل تكمل سعادة الأبرآر إذا انطلقوا ليكونوا مع المسيح بعد اموت ؟ وبالتالي تتم 
عا کتک لازال وعقوبتهم ؟ واضح أن لا سعاذة الأبرار ولا شقاوة الأشرار تأخذ وضعها امنصوض 
عليه ني الإنجيل إلا بعد استعلان الدينونة العامة و يقف الجميع «أمام كرسي المسیح لینال کل 
واحد ما کان بانجسد بحسب ما صنع خیراً کان آم شراً.» (۲ کوه (٠۰:‏ 


وني النهناية نر أن القديس بولس لم عط لا بعد اموت منهج لاهوتياً يكن .أن نستوضح منه 
ماذا يحدث للنفسالبشرية بعد فراقهاالجسد» ولكن| الذي أكد عليه بوس الرسول بشةة أن اموت 
لا يفصلنا عن المسيح: «لأننا إن اغشنا فللرب انعيش» وإن متنا فللزب نموت (ونحيا)ء فإن عشنا 
وإِن متنا فللرب نحن.» (رو٤۸:۱)‏ 

عل أن القيامة التي نقومهاً الآن مع المسيح هي قيامة بالروح » لذلك يستخيل أن يسود ليها 


اموت الروحي. فا موت الجسدي حجر الجسد غنها أماً الروح فتنطلق لتحياها جريا إل أن يستعلن 
ملء القيامة ألعامة. 


۳ قيامة الأبرار: 
يقول القديس بولس في سفر العبرانيين تعقيباً على تعاليم الرسل المستقرة في الكنيسة: 
+ «لذلك ونحن تاركون کلام بداءة (کاتشزم) المسيح » لنتقدم إل الكمال غير واضعين 
أيضا ساس ۷ () التوبة من الأعمال اليتة والإهان بالل» تعليم ا معموديات 
ووضع الأيادي » قيامة الأموات والدينونة الأبدية.» (عب١:‏ ١و٠)‏ 


واضح هنا أن قيامة الأموات والدينونة الأبدية هي من أُسس تعليم لاان الرسولي في الكنيسة. 
هکذا اهتم بولس الرسول أن يكون التعليم بالقيامة من الأموات أساساً ثابتاً ني تعليمه كنتيجة 
(۱) ساس ۷ 41ر06 وهي كلمة ييي التي تستخدم في الخرسانة الإنشائية معنى رة الأساس , 


OVA 


حتمية مُلازمة القيامة المسيح من الأموات (۱ كوه۱: .)١۳١‏ والآيات المحورية في هذا الأصحاح 
ي 

+ «فإن لم تكن قيامة أموات» فلا يكون المسيح قد قام. اوإن لم يكن المسيح قد قام» فباطلة 
کرازتنا وباطل أيضاً إیانکم ٠‏ لأئه إن کان الموٹی لا يقومون» فلا يكون المسيح قد قام ... 
ولكن الآن قد قام اسح من الأموات وصار باكورة الراقدین . » (۱ كوه ۱ : ١۳‏ و4١و١ا‏ 
و۰( 


علما بأن بولس الرسول تحمل من أجل هذه العقيدة الإهانات والضرب والاضطهادات ولكنه 
لم يخذل المسيح في قيامته: «ولي رجاء بالله في ما هم أيضاً ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة 
للأموات» الأبرار والأثمة» (أع٤۲:١٠).‏ وهنا يتفق بولس الرسول تماما مع التقليد اليهودي 
النبوي على أساسن نبوة دانيال النبي» كما يتفق تاماً مع تعليم المسيح (لو٠۳۷:۲).‏ 


ولكن بالرغم من أن بولس الرسول هنا يذ كر القيامة العامة للأبرار والأثمة» إلا أن تشديده هو 
على القيامة المنتصرة للأبرار التي هي أساس قيامة المسيح المنتصرة على الخطية واموت. وهذا كان 
موضوع ليس فقط إيان بولس بل ورجائه وجهاده واشتياقه : «لأعرفه وقوة قيامته (المنصرة) وش ركة 
آلامه متشبهاً موه » ملي أبلغ إلى قيامة الأموات .» (في۴: ١١و١ )١‏ 


وای الرسول يؤكد أن رجاءنا في الحياة مع المسيح وقبول نعمته هي قمة سعادتناء وهي 
تنتظرنا في القيامة العتيدة أكثر جداً نما نمارسها في هذه الحياة. بل إن سعادتنا بامسيح في هذه الحياة 
لا ثُحسَبُ أكثر من شقاء وبلاء إذا لم يلحقها السعادة الكاملة في القيامة» "التي سترفع غنا كل 
ثقل واضطهاد وحزن وألم ودموع وتنهد عانيناه في هذا الدهر: 
+ «إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاءُ في المسيح» فإننا أشقى جيع الباس .»!! 
١(‏ کو۱ :۱۹) 
+ «ولاذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي ني يسوع المسيح ربنا أموت كل 
يوم . إن كنت كإنسان قد نحاربت وحوشاً في أفسس (ني الدفاع عن الإمان بقيامة الأموات) 
فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون» فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت :» 
( ۱ کو۱ : (۳۲۳١‏ 


فقيامة الأبرار تأخذ عند القديس بولس قوتها من قوة قيامة ا لمسيح نفسها: «... والله قد أقام 
الرب وسيقینمنا نحن أیضاً بقوته » ١(‏ كو »)٠٤١‏ «وإن كان روح (اله) الذي أقام يسوع من 
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الأموات اسلاكنا فیکم» فالذي.أقام المسيح منالأموات سيجبي أجسادكم المائتةأيضناً بزوحه 
الساکن فيكم» (رو۱۱:۸)» «عالین أن الذي أقام الرب يسوع سيّقيمنا نحن أيضاً بیع 
وخضزنا معکم» (۲ کو: .)۱٤‏ دل إن بولس الرسوك إيعتبر أن الرؤح القدس الذي هو روح 
القيامةء إا اأحذناه الآن كعرابون وكخثم خیم على أزواحناء خملا یقوی! اموت على فصّه أو 
إفستاده| وهواباتق بقوته ليعمل فينا يوم الفداءلاستعلان. تكميلالفلاصل والغداء: 

+ «ولا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به خیم ليوم الفداء.» (أف؛:٠٠)‏ 

+ «الذي فيه أيضا (الإنجيل)» إذآمنتم حتمتم بروج الموعد القدوس الذي هو عربون 

هيرانا» لفداء المفتنى لبح ججدة.» (أفا: ٣ا‏ ئا( 


وهذا الروح القدس انفسه ينممل في قلوبنا وضمائرناروأرواحنا مؤكدا أنناأمدعوون اليس 
لاستيطان الجسد» ربل نحن مدعوون! لاستيطان الزب ندا نخلع خينمتنا الأرضية ونتغرب عن هذا 
الجسد: 

+ «ولکن الذي صنعنا هذا عينه هو اله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح. فإذاء نحن 
واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في اد فتحن متغربون عن الرب ... فنثق 
ویسربالاولی أن تتغرب عن الجسد ونستوطن عت الرب ۴(٤‏ زه ؟ م 

أا اذا يهتم الروح القدس بنا هكذاء أي يختم على أرواحتا وتشهد فیها ببنوتنا لله ويشفع 
ويصلي اويصرخ, ويمنطي رنجاء اانتظار ما نتوقعة بالصبر؟ فالسبب في لاهوت.القديس بولس :هو : 
لأنبنا صرنا هيكلةء وهوالذي يتعهد بهذا اهيكل آي ربتنا عل الأرض حى إيوضله إل السماءء 
فهتا یكفینا منه رشاش النعمة روالعزاء بالدمع من بيو إل يوم» أما هناك قإلى ملء قوة قيامة المسيخ 
وحياته ينطق فينا بتسابيح المجد. هنار هو يعطي نحرارة الاشتياق إإلى ما يننظرنا في قيامة الأبرارء 
وهتاك فإنه يهبنا احييذاك من طبيعته,علناً فرجة الامتلاك. 


٤‏ جسد القيامة: 

ولس الرسول ينوضح أن .القيامة العنيدة ستكون قيامة الأجساد والأرواح» حسب التعلیم 
الرسوليء لممارسة#الحياة الأبدية + أولكنه يعطي تعليماً إضافيا أن بسند القيامة شيختلفل عن جسدنا 
الأرضي الطبيعي مؤكداً أن: «لحماً ودماً لا يقدران أن یرٹا ملکوت اله ولا یرٹ الفاد عدم 
الفساد. » ( ۱ کو٥ )٠۰:۱‏ 

وهو يحتاط للسؤال : ماذا لوحداث الاستعلان, الآن وجاء] السيح وأعلنت ٠‏ القيامة؟ 

يرد بولس الرسول أنه لا بد لناء نحن الأحياءء أن نجوز حالة تغيير من الفساد إلى عدم الفساد 
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لنؤهّل للارتفاع والوجود مع المسيح : «لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتغير في لة في طرفة عيبن عند 
البوق الأخير. فإنه سيبوق» فيقام الأموات عديي فساد» ونحن نتغير» لأن هذا الفاسد لا بد أن 
یلبس عدم فساد وهذا المائت یلبس عدم موت .» (۱ کو )٥۳۵۱ : ۱٥‏ 


أما جسد القيامة فقد وصح بول الل ای ال سماوي» أي من طبيعة قادرة أن تعيش 
في السماء مع السمائيين. 


وهو یرد على سؤال طرحه هومن نفسه : «لکن يقول قائل كيف يمام الأموات و بأي جسم 
یأتون؟» (۱ کوه۱:٥٠).‏ هناایفرق بولس الرسول بن جاسد البار في القيامة وبين جسد الأثيم» 
لأنه ولو أنهما كليهما يقومان» و يقومان ليرتفعا نحو السماء ليجوزا معاً الديئونة أمام الله على 
السواء» إلا أل جسد البار يمام في مجد: 

+ «هكذا أيضاً قيامة الأموات» يُزرع في فساد (الولادة على الأرض)» ويمَامٌ (للوقوف أمام 
الله) في عدم فساد. بزع في هوان وبُقام في مجد. برع في ضعف» وبُقام في قوة. بزع 
جسماً حيوانياً» ويُقام جسماً روحانياً. يوجد جسم حيواني ویوجد جسم روحاني.» 
( ۱ کو۱ : )٤٤ ٤۲‏ 


وكما قال الرب يسوع لنيقوديوس : «الولود من الجسد جسد هوء والمولود من الروح هو روح » 
(يو٣:1)»‏ هكذا يقول بولس الرسول : «الإنسان الأول من الأرض ترابيّ » والإنسان الثاني الرب 
من السماء. كما هو الترابي ‏ آدم _ هكذا الترابيون أيضاً؛ وكما هو السماوي - المسيح ‏ 
هكذا السماويون أيضاً» وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» ١(‏ كوه : 
(AV‏ 


فما نصنعه الآن هنا تحت يد المسيح بالسر وبعمل الروح القدس ني المعمودية» على مرأى من 
شهود وأشابين بأن نخلع الجسد العتيق الآدمي مع حطاياه ونلبس ال جديد الذي هو على صورة خحالقه 
في المجد» ني عمليتين سريتين هما ا موت والقيامة من دانعل موت المسيح وقيامته ؛ هكذا سيتم لنا 
كل هذا ني القيامة العامة إلا بصورة علنية على مشهد من ربوات ملائكة وأرواح الأبرار ا مكملين في 
اللجد» بعد أن نخلع هذا الجسد نهائياً ونطرحه في القبر ليبْلّى. كذلك فنحن لا عدم في جهادنا 
الروحي اليومي» بحسب بولس الرسول» من مارسة عملية خلع الإنسان القديم ولس الإنسان 
الجديد عينه» إا في حيز الخبرة الضيقة» حينما نارس توبتنا وتجديد عهودنا مع الله بالصلاة والصوم 
والنسك والبذل» وكأننا نحدد ونجمّل صورة جسد القيامة من الآن. 
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الفصل الرابع 
مجیء المسيح Hupovota‏ 


«يوم الرب» والظروف الملازمة له 


: کلمة «باروسیا» ١ا٥u٥م۵× ومرادفاتھا‎ ١ 

ال ”بازوسيا“ اصطلاح أطلق على استعلان نحيء اليح . إواللفظة بحد ذاتها تفيد 
«الحضور»» وني حالة الملسيح فهو «الحضور الأسنى ٠»‏ أو كما نقول بالنسبة لعظماء الوك 
«الحضرة السنيّة» عند ظهور او جيء الملك. غير أن الكلمة «باروسيا» استخدمت أيضاً ني 
مواقف ولأشخاص غر المسيح و«مجيء» اسبح أو «استعلانه » ذو شأن کر في العهد ایدید 
ورای عنه في العهد القديم ب«يوم الرب» أو «يوم يهوه»» وذلك كما جاء على فم 
الأنبياءٌ. 


وإليك بعض|التعبيرات التي جاءت موازية للباروسيًا أي ليوم الرب أو ججيء المسيح المرتقب: 
المجيء: rapovoia‏ 


+ «لأن مَنْ هو رجاؤنا وفرحناء وإ كليل افتخارنا ؟ أم لسم أنعم أيضاً أمام ر بنا يسوع المسيح 
في مجيه rapovolç‏ .« )14:۲1( 
آوزلی يبت يعبت قلوبكم بلا لوم في القذاسة أمام الله أبينا ف جيه rep ovo‏ ربا يسو 


المسيح مع جيع قديسيه . .» ( تس ۳:۴( 
+ «فإننا نتقو للكم هذا بكلمة؛الرب» إننا نحن الأحياء الباقين إلى جي ء ٠‏ 000۷ م۵ 


ایا برقال ( تس 1:4) 

5 «وإله السلام نفسه بُقسكم بالتمام . ولتحفظ روجکم,ونفسکم وجسذ کم اکاملة ابلا لوم 
عند مجيء | 0004٩‏ ۳0) ار بنا بیسوع:المسیخ »۱تس )۲۳٠١‏ 

+ «ثم نسألكم أبها الإخوة من جهة مجيء ٠٠00٠01٥4١‏ ر بنا يضوع المسيح واجتماعنا 
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إليه.» (۲تس۲:١)‏ 

«وحينئذ سيْشتعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور يئه 
(A: iY) «. rapovolaç‏ 

«ولکن کل واحد في رتبته» المسيح با كورة» ثم الذين للمسيح في جيئ 4 000م۵» .» 
١(‏ کو۱ :۲۳) 

«فتأنوا أيها اللإخوة إلى مجيء الرب »٠..‏ (يع ١‏ :۷) 

«فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبکم لأن مجيء الرب قد اقترب . » (یع :۸) 

«لأننا لم نتبع خرافات ممصئعةء إذاعرفناكم بقوة ربناايسع ويجيئه بل قد كنا معايئن 
عظمته . » (۲ بط ۱۹:۱) 

«قائلين أبن هوموعد مجيئه» لأنه من حين رقد الآٻاء کل شيء باق هکذا من بده 
الخليقة . » (۲بط ۳ )٤:‏ 

«منتظرین وطالبین سترعة جي ۷ماەدهمت» یوم الرب .» (۲بط۱۲:۳) 

«والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقةٌ ولا نخجل منه في تجيئه, » 
)1يو (A:‏ 

«فل لنا متی یکون هذا؟ وما هي علامة تجيئك وانقضاء الدهر؟» (مت٤۲:٠)‏ 

«لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إل امغارب» هكذا يكون أيفا جيء ابن 
الونسان.» ( مت )۲۷:۲٤‏ 

«وکما كانت أيام نرح » كذلك کون أيضا جي ابن الإنسان. » (م ت٤۲‏ :۳۷) 

«ولم یعلموا حى جاء الطوفان وأحذ الجميع» كذلك يكون أيضاً جيء ابن الإنسان.» 
(مت ۳۹:۲۲) 


يوم الرب: 


و يلاجظ :أن عوض,«البارؤسيا » أي «الجيء» للتعبير عن مجيء المسيح» تسشخدم أيضاً كلمة 


«يوم الرب»: 


+ 
5 


At 


«الذي سيجتكم أيضاً إلى النهاية بلا لوم في يوم ربناايسوع المسيح٠» ١(‏ كوا :۸) 

«أن يُسلم مغل هذا للشيطان هلاك الجسد» لكي تخلص الروح في يوم الرب يسيع .» 
( كوه :ە) 

«إننا فخرکم کما أنکم أيضاً فخرنا ني يوم الرب یسوع. » (۲ کوا:٤۱)‏ 

«لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلض في الليل اهكذا جي ء.» (١تس٠:۲)‏ 


+ «ولكن سيأتي كلش في الليل» يوم الرب» الذي فيه تزول السموات بضجيج 
وتتحْل العتلاضر محترقة ءوتحترق الأرضن والمصنوعات التي فیها ...» اولکننا بحسب وعده 
ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر. » (۴بط۴: ٠‏ إلجا) 

+ «منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر عترفة 
تذوب . » (۲بط ۱۲:۳) 

+ «تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم» قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. ويكون 
کل من یدغو باسم الرب يخلص .» (أع ۲۰:۲ و۴۱) 

يوم المسح: 

+ «لا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مناء أي أن يوم المسيح قد حضر.» 
۲تس ۲:۲( 

«واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالاً يكشّل إلى يوم يسوع المسيح.» 
(في:) 

+ «متمشكين بكلمة الحياة لإافتخاري في يوم المسيح .» (في۲:١٠)‏ 


ذلك اليوم: 

+ «متى جاء ليَحمجد ني قديسيه = في ذلك اليوم = ويتعجب منه في جميع الؤمئين» الأن 
شهادتنا عند كم صدقت' (تصحيح الترجة). » ( تس )٠٠:١‏ 

+ «أما أنتم أيها الإخوة» فلستم في ظلمة ححى يدرككم ذلك اليوم كلض.» 
(۱تس٥:٤)‏ 

+ «لكنني لست أخجل لأنني عالم بمَنْ آمنت» وموقن أنه قادر أن جحفظ وديعتي إلى 
ذلك اليوم .» (۲تي۲:۱٠)‏ 

+ «لِيُغطه الرب أن يجد رحة من الرب في ذلك اليومء» (۲تي١:۸٠)‏ 

+ «وأخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي بُ ي في ذلك اليوم الرب الدبان المادل.» 
(۲ تي4 :۸) 

لأن اليوم سيبينه: 

ر (افعمل کل واخد شیصیر ظاهراً لأن الیوم سیبینه. ) ( ۱ کو۳ )٠۳:‏ 


في اليوم الذي فيه يدين : 
+ «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الاس حسب إنجيلي بيسوع المسيح .» (رو۲:١٠)‏ 
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اليوم یقرب : 


«غیر تارکین اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظین بعضنا بعضاًء وبال کثر على قدر ما ترون 
اليوم بَقرب. » (عب۲۰:۱۰) 


اليوم العظيم» يوم الله : 


+ 


«فإنهم أرواح شياطين» صانعة آيات» تخرج على ملوك العالم وكل اأسكونة لتجنعهم لقتال 
ذلك اليوم العظيمء يوم الله القادر على كل شيء. ها أئا آتي كلض . طوبى لمن 


يسهر. » (رؤ۱: ٤۱و٩۱)‏ 


ظهور رن : ride“‏ 


+ «أنتحخفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إل ظهور جماء۷ممامغ ربنا بسوع المسيح. » 
( تي 

ae‏ أناشدك إذاً مام الله والرب يسع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره 
وملکوته ...» (۲ تي٤‏ :۱) 

+ «وليس لي فقط ؛ بل لجميع الذين يبون ظهوره أيضاً .» (۲ تي٤‏ :۸) 

+ «منتظرين الرجاء المبارك وظهور جد الله العظيم وخخأصنا يسوع المسيح.» (تي۱۳:۲) 

+ «حينئذ سيُستعلن الأئيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويله بظهور مجيئه 

(A:Y iY) «TÛ êruavelg tfj rapovolag ato 
أبوکالییسیس (استعلان):‎ 

«وأنتم متوقعون استعلان ۷ ر بنا یسوع المسیح .» (۱ کوا :۷) 

+ «وياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان 1ءإن۸ت٤0×ة‏ الرب يسوع من السماء 
مع ملائكة قوته . » ( ۲تس ۷:۱) 

+ «لکي تكون تزكية إمانكم ... توجد للمدح والكرامة وا لمجد عند استعلان يسو المسيح . » 
)بط (Vv:‏ 

+ «فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي بُؤتى بها إليكم عند استعلان يس اسبح .» 
(۱بط۱۳:۱) 

+ «بل کما اشترکتم في آلام المتيج» افرجوا» لكي تفرحوا في ,اشتعلان مجده أيضاً 


۸1 


مبتهجین . » (۱ بط ٤‏ :۱۳) 


عزيزي القارئء: كم هي مُفرحة ومغرية هذه االتعبيرات الَقوية المخلصة التي نطق بها هؤلاء 
القديسون بالروح من حرارة متأججة في قلوبهم بانتظار يوم جيه العظيم . 


لقد ورشتها الكنيسة في صلوات إفخارستية «الديداخي» التي للرسل القديسين» حيث تنتهي 
الصلوات بصراخ الكاهن والكنيسة معه : («فليّلته العال» تعال أيها الرب يسع ! ماران أثا» . 


وبهذا النداء التوسلي المملوء اشتياق ودالة» ينتهي أيضاً سفر الأبوكاليبسيس» أي الاستعلان 
المسمُى بسفر الرؤيا هكذا: 
+ «نعم أا آني سریعاً . آمین تعال أیها الرب يسوع !!» (رۉ۲۰:۲۲) 


۲ - قرب نجيء اسح 


+ «ولولوا لأن يوم الرب قريبٌ» قادم كخراب من القادر 
عل كل شيء. لذلك ترتخي کل الأيادي» ويذوب كل 
قلب إنسان» فيرتاعون. تأخذهم أوجاع وخخاض» يتلوون 
كوالدة» يبهتون بعضهم إلى بعض» وجوههم وجوه 
هيب .» (إش۱۳: )۸=٦‏ 

+«هوذا يوم الرب قادمٌ» قاسيا بسخط وحمو غضب» 
ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها حطاتها. فإن 
نجوم السموات وجبابرتها لا ثبرز نورها . تظلم الشمس 
عند طللوعها والقمر الا يلمع بضوئه وأعاقب المسكوئة على 
شرها وامضافقين على إثمهم» وأبطل تعفم امستكبرين» 
واضع تبر المتاة.» (إش ۱۳۴ )١۹:‏ 

+«آه عل اليوم! لأن يوم الرب قريب» يأتي كخراب 
من القادر على کل شيء.» (بؤا )۱١:‏ 

+ «اضر بوا بالبوق في صهیون» صوتوا في جبل دسي ليرتعدُ 
جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. 
يوم ظلام وقحام» يوم عَيْم وضباب ... يوم الرب عظيم 
وعغوف جداء من يطيقه ؟) (يؤ۲: ۱ و۲واا) 

#«تتتحول الشمس إلى ظلمة أوالقمر إلى دم» قبل أن يبيء 
يوم الرب العظيم ا لمخوف.» (يؤ۲:١۴)‏ 

+«جاهي جاهي في وادي القضاء» لأن بوم الرب 
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قريب في وادي القضاء : الشمسوالقمر يظلمان» 
والنجوم تحجز لمانها . »| ( ي۳ )۱٤:‏ 

+«ویل للذین يشتهون يوم الرب. اذا لکم يوم الرب؟ 
هواظلام ل١‏ نو. اليس ايوم الب ظلاما الا نورا وقناما 
ولا نور له؟» (عاه: ۱۸ و۲۰) 

+ «فإنه قريب یوم الرب على کل الأمم.» (عو۱) 

+«قريب يوم الرب العظيم» قريب وسريع جا أصوت 
يوم الرب. يصرخ حينئذ ال بار مرا . ذلك اليوم يئ 
خط یوم ضصیق وشدة» یوم خراب ورمار»ایوم ظلام 
وقتام» یوم سحاب وضباب» یوم بوق وهتاف . » 

)۱۹=۱ ٤ :۱ صف‎ ( 

+«هأنذا ارسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب» 
اليوم العظيم واللخوف» فيرة قلب الآباء على الأبناء 
وقلب الأبناء على آبائهم» لشلا آتي وأضرب الأرض 
بن .» (مل٤:‏ هوا) 

+«وتهر بوت في جواء جبالي ... كما هربتم من الزازلة في 
أيام عُزيًا ملك يهوذا. ويأتي الرب إهي وجيع القديسين 
معك (معه).» (زك٤۰:۱)‏ 


بدأ الحرقب المتفاعل مع الرجاء والشوق والإحساس الطاغي عند التلاميذ بعد القيامة وقبل 
الصعود» حينما بدأ المسيح يعطيالتعليمات الأخيرة لتلاميذه بأن: «لا يبرحوا من أورشليم بل 
ينحظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني . أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا زب هل في هذا 
الوقت (أي عند حلول إهذا ا موعد من :عند الآآب) ترذ المّلك إلى إسرائیل ؟» (أع۱: ٤و)»‏ فكان 
جواب الملسيح الذي صاز الأساس الراسخ الذي يتحتم أن تى عليه كل شرح أو تفسير للأهوت 
الالخروي: «فقال هم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.» 
(ve)‏ 

ولكن كان التراث النبوي الذي استمر على مدى العصور الأخيرة على فم الأنبياء ذا أثر شدي 
على فكر الرسل وبولس الزسول, والكنيسة ككل في بداية تكوينها» وخاصة بعد أن تقبّلت الروح 
القدس» وحيث ا شعر الجحميع بتغيير جذري في طبيعة العلاقات مع الله فكان لا بد أن تدخل هذه 
النبوات بقلها جنباً إل جنب مع النبوات التي أنبات عن الجيء الأول للمسيًاء التي أخذ بها 
بحرارة وتصديق» خاصة بعد أن جعلها اليح نفسة قاعدة أساسية يزم الرجوع إليها لعرفة كل شيء 
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عن كلل ما تم في ختياة اليح وموته وقيامته» والتي دائماً تضيفها الكنيسة على هذه الحوادث 
اللخلاصنية حتى اليوم بقوها: بحسب الكتب» . وبنظرة واخدة إلى هذه النبوات الخاصة ابا مجيء 
الغاني للمسيح المَني عنه ب «يوم الرب»» ندرك مى الضغط الروخي والإ حاح في تصو ير هذا 
«اليوم » وهذا «المجيء» بالقرب الشديد والسریع . 


فلإذا ارجعنا إل الزات الشرحي لار يبن عن تقدير الزن بين مجيء اليا :الأول الحكيه الزمني 
و«يتوم:الزب ٠»‏ أي ميشه الثاني لفكمه الأبدي) نرى أن الر ين كانوا أولا من وقع تحت تأثير 
ضنغط الأنبياء وإللخالحهم في هذا القرب وهذه الرعة. فإف البعض منهم قال ند كما جخدشنا العالم 
٤‏ .۴ ا انهلا فتعرة لاتزيند عن ٠١‏ ئة ا وخر سشبعان٤اوالبعضالآخر‏ مائة» والبعض الآخر 
ستخملائة فة وآحر ألفت سنة أو يزيد؛ وإن حساباتهم تبدأ إما من بدء الحكم الزمني عل الأرض 
أومن لحظة الانتهاء. 


لقد ورشت الكنيسة هذا الإلحاح في تصوير سرعة مجيء الرب. ولكن في تقييمنا لسبب هذا 
التصوير بهذه الكيفية من اللهفة والسرعة ني شكلها الدرامي عند الأنبياء» نقول» إنها لم تكن 
تزييفاً في الرؤيا ولا تهويلاً ها؛ بل هو ضياع البُعد الزمني الحقيقي بحسب حركة التاريخ الإنساني 
من الرؤياء سواء كان ذلك عند الأنبياء في العهد القديم أو عند الرسل أو بولس الرسول» فالرؤيا 
في طبيعتها أو حتى الحذّس 1"٣‏ (وهو الاستضاءة الفكرية) هما من طبيعة روحية خارجة 
عن الزمن» تكون مصررة ني الوعي الروحي الفائق على سطح واحد يجمع الحاضر والمستقبل بعيداً 
عن متناول تحديد العقل الحشي القياسي» حيث يستحيل على الرائي تحويل المنظر إلى مفهوم عقلي 
قياسي . وعندما تنتهي الرؤيا لا يبقى منها ما يقيسه العقل با مخ البشري؛ بل يبقى جرد إحساس 
روحي يصير قابلاً للخطا المباشر إذا حاول الرائي أن يُترجه بالقياسات المادية . 


وحينما قال الأنبياء بخصوص «يوم الرب» أنه قريب قريب جداً وسریع جا في جیه کان 
ذلك عاولة مننهمآلترجة الإخساس الزوخي من صذق الرؤيا ووضوحها الشديد إل ما يناسب 
العقل والواقع الزنني أنه قرينب» وسزيع المجيء جداً. هنا «شدة الوضؤخ » ربمت إل 
«شريع جداً»» والذي يتحتم أن نعلمه تماما أن كل ترجة للرؤى أواالحدس الذهني تأتي ناقصة 
مخقلّة مغلوطة» إذا نحن حاولنا توقيعها على الزمن . 

ولكن الذي ينبغي أن يبقي في ذاكرتنا أنه طالا لم يحدد الأنبياء أو الرسل أو بولس الرسول 
هذه المسافة. الزمنية بالأرقام واقتصروها على السرعة والبُطء» فإنه يكون قد جانبهم الخطأ واعثبرت 
اويا سل ة اة بالا 
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كذلك لا ننحظر من الرؤى توضيحات مددة لأعمال المسيح. فنجد في سفر الرؤيا كيف 
تنضغط أعمال المسيح فيظهر كمخأص ودیّان ومُنتقم ومصدر فرح وبجد دون تحدیدات مثل تلك 
التي يقدمها بولس الرسول مرب بالفكر اللاهوتي. 


الشعور باختزال الزمن عند القديس بولس: 
لاهوت بولس الرسول في معا ته للأموز الأخيرة» ونحن نرى 
ف هذا صحة لاهوتية مائة في الائة | فمعروف أن الإنسنان الرؤيوي الكثير التطلع في الله نسحب 
منه الإحشاس بالزمن » فقانون التوازن بين زمن الإنسان وزمن الله معروف : «لأن ألف شنة (عند 
الإنسان) في عينك مثل يوم امس بعد ما عبر وكهزيع من الليل» (مز 4:۹ ٣بط۸:۳).‏ لذلك 
لا يغاب على الإنسان الروحي» وخاصة إذا كان يرى بالروح» أن تضيع منه التقديرات الزمنية 
حسب قياسات العقل المادي. على أن كل اختزال في الزمن إذا كان لساب الله كان ذلك ئر 
الإنسان والكئيسة بل والعالم. فعندما نسمع القديس بولس يقول : 
+ «الرب قريب لا تهتموا بشيءٍ بل في كل شيءٍ بالصلاة والدعاء مع الشكر للم طلباتكم 
لدی الله» (ف٤: ٥‏ وت)؛ 
+ «فإت خلاصتا الان اقرب ما کات حین آمتا» (رو۱۴:١۱)»‏ باعتبار أن الخلاص القادم 
هو بعينه جيء الربا؛ 
+ «فأقول هذا أيها الحو الوقت منذ الآن مُقَصر لكي يكون: 
الذين م نساء كأن ليس مم» i‏ 
والذین یبکون کأنهم لا یبکون» 
والذین يفرحون کأنهم لا يفرحون» 
والذین یشترون کأنهم لا یلکون» 
والدين يستعملون هذا العالم کأنهم لا يستغملونه» 
لأن هيئة هذا العالم تزول» فاريد أن تکونوا بلا هم!» (۱ کو۷: ۲۹ ۳۲)؛ 
فإنه يكون واضحا أن عنصر اختزال الزمن ومعه الإجساس بزوال هذا العالم موجود في قلب 
بولين الرسطول» وأن هذا يكون ساب المسيح. فماذا كانت النتيجة؟ فلأن الرب قريب فرتم في 
أحضان الصلاة» ولا نكت عن الدعاء للناس والشكر على كل شيء» حتى تكون طلباتنا من أجل 
الكنيسة والآخرين ولأنفسنا مستجابة. ولأن هيئة هذا العالم ستزول وسريعاًء فلا يليق أن نحمل 
هوم العالم وهي بطبيعتها زائلة. إذأًء فإحساس بولس الشديد بالقرب من اليح والآب» وهو 
الذي سرب منه الإحساس بالزمن» أنشأً تعليماً ونصحاً للكنيسة لتزداد هي الأخرى فبا من الله 
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والمىسيح؛ وني كلا الحالينسواء عند بولس الرسوك أو عند الكتيسة »ريكون اختزال الزمن وعدم 
الاعنتداد الكثر به وكذلك الإحساس بزوال العالم» هما لصالح(الحياة بزمحها ) لاإنسان عامة 
وللكنيسة خاصة . أي أن الشعور باختزال الزمن وفقدان الإجساس بسيطرة العالم وهمومه» وذلك في 
التعامل مع الله شىء قربا صادقاً وحقيقياً وسریعاً مع الله !!! 


هنذا لم يكن جهو لدى الرسل» فبظرش الرسول حصنا ليس فقظ عل أن نترقب مجيء المسيح 
سريعاً ني اعبنادتنا ؤحياتتا وصلواتنا؛ بل وأن نطلب سرعة بجيف مع العلم بأن ذلك بعینه کان 
حافزاً مستمراً لبطرس الرسول اتفه أن يزداذ حرارة والتهاباً والتصاقا بال : «منتظرين وطالبين 
سرعة مجيء يوم الرب ...)» (۲بط ۳ .)٠١:‏ لأن ذلك الشعور إذا كان صادقاً وواقعياً يدحلا في 
الإحساس بتفاهة الزمن وبالتالي تفاهة العالم وضغوطه . وهذا كان بعينه صراخ إشعياء النبي: 
«ليتك تشق السموات وتنزل»(إش .)١٠٠4‏ والعكس صجيح» و يثبت هذه القاعدة أن التمسك 
بالعالم والارتماء تحت مطاليبه والالتصاق بهمومه» أو معنى آخر الانجذاب إليه أو عبته» هوني 
حقيقته عداوة لله كما يقول بولس الرسول (رو۷:۸)؛ أما غبة ا مسيح والحياة في حضرته أو حياته 
فينتا فهي بعينها أن بُضلب العالم لنا ونحن للعالم » أي أن ينتهي من وجودة الطاغي على أنفسنا 
وأراواحنا : 


أما العامل الذي ينمط فينا الأإحساس باختزال الزمن «إالوقت مقصّر»» والإحساس بفقدان 
سطوة العالم عل كياننا الروحي والتيقُن من زواله: «لأن هيئة هذا العالم تزول» 
(۱ کو۷ ١۳)ء‏ فهو الروح القدس» فالروح القدس هو روح الود . وإذا زاد الإحساس بالود في 
أرواحنا انحصر الزمن في أقل حيز وضاع تأثيره امستبد. كذلك» فالروح القدس هو الضدٌ الباشر 
للعالم : «ذاك يبحت العالم » (يو١١:۸)‏ الذلك حينما ننجت في الزوح ويسكن هو فينا» تبخفض 
قيمة العالم ويصغر الإحساس به» فيفقد العالم بريقه وساطانه أويزول وجؤده فينا حتى قبل أن 
یرول هو. 


إذاً فلا تلوميٌ» أيها القارىء» القديس بولس وباقي الرسل والكنيسة الأول _ مثل هؤلاء 
العلماء غير المسوقين من الروح القدس ‏ بأن الكنيسة الأول كانت تعيش ني إحساس عنيف 
بسرعة مجيء الرب وضرعة زوال العالم . فهذا كان سببه الؤحيد والمباشر حلول الروح القدش وشدة 
تأثيزة على تلك الأزواح القديسة» اوليس كما يظن هؤلاء العلماء أنها شطحة من شطحات التتبو لم 
يلازمها /الحظا على أن اهذا الإإخساسن» في زأي هؤلاءالعلماء» سرعان ما زال» واعتدلت الكئيسة 
في رؤأيتها؛ مع أن هذا الاعتذال أوهذه الضحة الوهتية في نظر هؤلاء العلماء هي التي كائت بعينها 
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نتيجة ضعف انسكاب الروح في الكنيسة وضياع إجساسها بالخلود الذي كانت تعيشه الكنيسة 
الاو برها وأنبيائها وقديسيها . 


وليس من الصعب أن نلمح كيف أن بول الرسول وهو منحصر بالروح یرتفع إلى مستوی 
سرعة انتهاء الزمن والعالم» ثم عندما يتزل في رسائله إلى مستوى الأخطاء التي تعمل ف 
الكنائس» وإ تقرد بغض المؤمنين على ,وضايا التعقأل والعفة ء نراه يدخل ني الزمن ویتد به ويحض 
على المشابرة على التبوبة والصلاة والخضوع للرئاسات وتدريب النفس وال جسد على طول ا مدى» 
فنحس من كلام أنه يعايش الكنائس في عمق الزمن والعالم وواجباتهما. 


أا العلماء فيرون في انحصاره بالروح وارتفاعه فوق الزمن والعالم أنه شظحة خرجت حارج 
الصحة اللاهوتية والتعقتل » وأما النزول فيرونه عودة إلى الصحة والتعقال» مع أنه في هذه يكون في 
قمة صحوة الروح مع الروحيين» وفي تلك يكون قد حرج هن دائرة اا و 
الزمن والزمنيات . 
كذلك» فإننا نجد هذه المغارقة واضحة غاية الوضوح في أمر الزواج» فإنه وهو في حالة انحصاره 
بالروح والإحساس بقرب جيء الرب يرى أن عدم الزواج أفضل لإنسان يريد أن يعيش بالروح 
وللرب 2 النفس والجسد: 
E +‏ يكون جيع الناس كما أنا ... أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن مم إذا 
اجنیا کت اد .. الوقت منذ الآن مُقصّر لكي يكون الذين م نساء كأن ليس مم . ر 
ا متزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً ...» ( ۱ کو۷: ۷و و۲۹ و٤۲)‏ 


ثم إذ ينجدر بولس الرسول من هذا الستوى, العالي ليرى الأزمنة الصعبة القادمة على 
المسيحيين» یسبق وینصح تیموٹاوس «الشاب» أسقف | 
+ «ولكن الروح يقول صرياً إنه في الأزمنة الأخيرة يرد قوم عن الإمان تابعين أرواحا مضل 
وتعاليم شاطین في رياء أقوالي كاذبة» موسومةً ضمائرهم » مانعين عن الزواج .» ١(‏ تي٤‏ : 
ا( 


هنا بولس الرسول ينع عن الزواج» وبآن واد يرى أن المع عن الزواج هو تعليم مضل وارتدا 
عن الإييان الصحيح. فبالفكر السافج المعتريرى الإنسان أن في هذا مضادة» ولكن التعليل هذه 
الميفارقة مدهشن في الحقيقة . فبولس الرسول يرى في نفسه »| وهو في وضعه الروحي المنحصر في الروح 
والمسيح وكأن المسيح قريب وعلى الأبواب» يرى عزوفاً صادقاً وقوباً وثاباً عن الزواج للتمتع 
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بامسيح بتقديس الجسد والروح» فيحض أولاده أن يكونوا مثله» إن كانوا مثله» على مستوى الزوح 
وبإحساس أن الوقت مقصّر» معنى أن السنين ما ينبغي أن تفْمّد» وأن العمر قلّ أو طال ما يليق 
أن يُبدّد ويُتلف في الجري وراء العالم . فمهما كانت السنين وكان العمر» حتى ومع الشدة وفي 
حدود المانين» فهي أقل وأقصر جداً من أن تستوعب معرفة المسيح والوجود معه أو فيه . ولكن إن 
جاء قوم حضون على المنع عن الزواج وعن تناول أطعمة ...إلخ» لا لأنهم منحصرون في الروح 
ومرتبطون بالمسيح لتقديس الحياة له جسداً وروحاً؛ بل ليس من أجل المسيح أصلاً ولا لتقديس 
الحياة له ولا لحفظ الجسد والروح في القداسة» إذ ليس همم إيان بالمسيح بل تابعين أرواحا مضلَة؛ 
فحينئذ تكون هذه هي الأزمنة الأخيرة بعينهاء بعنى أيام الارتداد التي تسبق ججيء اسبح 
للدينونة . 

وهكذا ينتهي بولس الرشول إلى إرساء قاعدة إيانية : إن كنا في المسيح حقاًء كان امتناغنا عن 
الزواج حقاً هو . أما إذا كنا لسنا في المسيح» فيكون امتناعنا عن الزواج ضلالة . 


كما وأنه إن كنا نحس بزب المسيح حقاًء فإن الوقت يكون مقصراً حتماً؛ فإذا لم نكن 
نحل باللتيح أصلاً فتكون أيامنا والأيام الأخيرة سوا أي ارتداداً!! 

وهكذا فإن رؤية بولس الرسول الاأأحروية صادقة» وهي لا تفقد صدقها وصلاجيتها بامتداد 
الزمن. فهي ف أيام بولس الرسول رفعت بولس وكنائسه حتى إلى مستوى وجود المسيح وليس إلى 
ترجي اوقب ججيثه وحلنب» وهي هي إإلى'الآن تذخلنا ني هذه الحضرة ذاتها و بنفس إحساس قرب 
مجيه إوكأنه عل الأبواب كلما انتصف الليل» كل ليل! ثم أليس هذا بعينه هواإلحاح اليح عل 
ترقصّب ملكوت الله وانتظار مبجيء العريس وأن: «اسهروا إذأً لأنكم لا تغلمون في أية شاعو يأتي 
ربکم.» (مت٤۲:۲٤)‏ 

ثم إن هذا الحعليم الذي يرتقي بالإنسان ليعيش على مستوى الروح والحق وتقديس اجسد 
والزمن» بتاعتبار أن الزن مقصر وكل دقيقة فيه هي ذات اعتبار» اوأنه ما اينبغي أن هدر في 
اللشالبيات الدنيواية» هذا التعليم هو تعليم يقم الإنسان والعالم ويدفع إلى مزيد من الإججابية في 
كل شئون الحاضر الزمني . 

لذلك يخطىء كل من يقول بأن أخروية بولس الرسول في النظرة اللاهوتية» وني انحصاره في 
زب مجيء المسيح» وني حصر حياته ومريديه في إطار البتولية قد أضعفت من قوة المسيحية في 
الححامها بالزمن على امتداده أو في حل هي العالم . بل على النقيض » فقد أنشأت هذه النظرات 


or 


اللاهوتية الجادّة والعملية قوة تجديد ني العالم »ولا تزا تعمل على جيع المستويات . 


وليس من بين كافة الآباء والأنبياء مَنْ حمل هم الخليقة بعد السيح إلا بولس» وكأنه كان 
يسمع أنينها وهي تعمخض ني عبوديتها» تتشبّث بالإنسان بانتظار تكمیل فداه وانعتاق جسده من 
عبودية الفساد» لتنال به ومعه انعتاقها الأخی وتنعم من تحته بحرية التبني. 


rapovoia الظروف المحيطة با لمجيء  الباروسيا:‎ ٣ 

في البداية» واضخ لنا ما سبق أن كل نبوة جاءت في القديم أو أي سر رؤيوي كرؤياً 
ال63 »0ة دآنيال أو حزقيال أؤ إشعياء عن الأمور الأخيرة» كذلك کل ما جاء عن بولس 
الرسول» لا يكن توقيعه على الزمن وكأنها رؤيا تاريخية حددة» لذلك يصبح من الخطر بل ومن 
ا لطأ الجسيم توقيعها. على التاريخ اني وضعه المستقبلي . اوحتى |معناها يصعب أن يكون حرفياً» فهو 
یبقی دائماً ني حيط الس حسب طبیعته . 


لذلك فإن نظرات أو رؤى بولنين الرسول فيما يخص الأخرويات لا تزيد عن كونها صدئى 
للرؤيا التي جاءت في القديم ٤‏ الذانيال وإشعياء» وحزقيال والباقين مع المزامي» مع توضيحات أكثر 
ماشسيدة نما جاء في كلام المسيح عن الأمور الأخيرة وعلامة جيئ بحسب الأناجيل» وما استلمه هو 
(بولس الرسول) من المسيح رأساً. 


ولو ألا مضمون هذه الرؤى نجدها مطابقة في جزئياتها ا جاء في الثلاثة الأناجيل الأول» 
فهي لا تخرج عن الآتي: 
أولا: إطلاق صوت الدعوة الأخيرة: 
+ «لأن الرب نفسه بهتاف» بصوت رئيس ملائكة» وبوق الله» سوف ينزل من 
السماء. والأموات في المسيح سيقومون أولاً .» )٠١: ٤ست ١(‏ 

٠ هتاف »ر20٠ وتعني صرخة لاحيقاظ كما بُصر ني أذن‎ (i 
اشتعال حريق» أو كمااينصرخ البحارة للانتباه للخطر. ولكن مَنْ الذي يطلق المتاف‎ 
الأخير هذا؟‎ 

هنا الفاعل مستتر كما جاء في مثل المسيح والعشر عذارى: «... صار صراخ» 
هوذا العريس مقبل» (مت١٠۲:٠).‏ هل هوصوت الله الذي يسبق الاستعلان الأخير 
لابنه؟ أو صوت الحرس الملائكي في جوقته المحيطة بالسيح كما حدث في الميلاد: 
«وظهر بغتة مع اللاك (المبشر) جهور من المند السموي مسبحين أله ...» لو :۳ 


۹4 


(ب) صوت رئيس ملائكة: هذا الصوت غير دد بكلام» والمعروف دائماً في التقليد مئذ 
نبوة دانيال أنه صوت رئيس الملائكة ميخائيل . 


(ج) وبوق الله: أي الصوت يرافقه «بوق الله»: «في لحظة في طرفة عبن عند البوق 
الأخير» ١(‏ كوه »)٠۲١:٠‏ «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله 
سوف ینزل من السماء. » (۱ تس٤ )۱١:‏ 


وني التقليد القديم يتضح أن استخدام البوق يلازمه دائماً استعلان ظهور الله : 

+ «وحدث في اليوم الثالث لا كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شديد جداً» فارتعد كل الشعب الذي ني المحلة» وأخرج موسى الشعب من 
المحلة لملاقاة الله ... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ... 
فکان صوت البوق یزداد اشتداداً جداً وموسی یتکلم» والله يجیبه بصوت !!!» 
(خر۱۹: ۱۹¬۱۹) 

+ «عند إقبال الصبح» عجُت الأمم» تزعزعت الممالك» أعطى صوته ذابت الأرض. » 
(مز١٤ ٥:‏ وا) 

+ «ویکون في ذلك الیوم أنه بُضرب ببوق عظيم ...» (إش۱۳:۲۷) 

+ «اضر بوا بالبوق ... ليرتعد جميع سکان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب .» (يؤ۲:١)‏ 

+ «ويُرى الرب فوقهم » وسهمه يخرج كالبرق» والسيد الرب ينفخ في البوق.» (زك۹:٤٠)‏ 


وا مسیح يوضح و يؤکد: 
+ «ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة وجد كثر» فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت» فيجمعون محتاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها , » 
(مت٤۲: ٣۰‏ وا۳) 
ويبدو أن البوق بُسمى بحسب الصوت المسموع منه» فهو يُسمى ببوق الله لأن صوت الله هو 
الذي سيْشمّع منه. 
ولكن أوصاف بولس الرسول لظروف وملابسات ظهور المسيح تخلو من العلامات المدمرة في 
الطبيعة كما جاءت بصورتها المأساوية في تصو ير بطرس الرسول من احتراق عناصر الأرض 
وذوبانها . 
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ثانياً: الذاين أيظهرون مع المسيح وا منظر ا محيط : 
(أ) الملائكة: «عند استعلان الرب يسوع من اللنماء قع ملائكة قوتە»» (۲ت س :¥) 
وهي دائماً في موکب الله ومع المسيح في الدينونة كما في كلام المسسيح : «ومتى جاء 
ابن اللإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه» فحينئذ يجلس على كرسي مجده.» 
(مت۳۱:۲۰) 


(ب) القديسون: «لكي يعبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ر بنا يسع 
السيح مع جميع قديسيه» (۱تس۱۳:۳), وهذا مطابق لا جاء في نبوة زكريا النبي: 
«وياتي الرب إلمي وجيع القديسين معك (معه)» (زك٤٠:٠).‏ ولكن الواضح أن ما جاء 
في نبوة زكريا النبي يفيد الملائكة» أما في رسائل بولس فالقصد هو ا مختارون. 


(ج) السحاب: «ثم نحن الأحياء الباقين سأحظف جيعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في 
اهواء» ١(‏ تس٤‏ :۱۷). وهذا تقليد رسول من فم المسيح نفسه : ا(وحينئد تظهرعلامة ابن 
اللإنسان في السماء وحينعذ تنوح جيع قبائل الأرض»,ويبصرون ابن الإنسان آتياً على 
سحاب السماء بقوة وجد کثیر. » (مت٤۲:٠۳)‏ 


(د) ونار: «فعمل كل واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبينه» لأنه بنار يُستعلن» وستمتحن النار 
عمل کل واحد ما هو» (۱ کو۱۳:۳)؛ 
«عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته » ي نار ميب معطياً نقمة اللذين 
لا یعرفون الله .) ( ۲تس ۱: ۷و۸) 


والنار,تلازم استعلان الله منذ البدء. فهذه الأربعة مجتمعة لازمة من لوازم الظهور الإهي دائماً: 
البوق» والصوت» السحاب» والنار (خر۱۹: ۱۲و۱۳ و٦‏ ۱۸=۱). 


٤إ‏ الضد للمسيح الذي بظهوره تيدأ التاية: 
ك العائق الذي يحجز الآن ظهور الضدٌ للمسيح 06٥٠م‏ »ا۵۷۲ : 
يحميز القديس بولس عن كافة مَنْ تكلموا بخصوص أواخر الزمان والنهاية في موضوع لم يطرقه 
أحد غيره» وهو: مَنْ الذي يحجز الآن ظهور الضة للمسيح - أي المسيح الكذاب ‏ الذي بظهوره 
تبدأً العلامات الأخيرة لنهاية الزمان؟ 
+ «والآن تعلمون ما جز حتى بستعلنَ في وقته» لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن 
يُرفع من الوسط الذي يحجز الآن. وحينئذ سيستعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة 
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فمه ويُبطله بظهور جيئه» الذي جيه بعمل الشيطان بكل قوة وبايا ت وعجائبَ كاذبة 

وبكل خديعة الإثم اني الهالكين»ء لأنهم الم يقبلوا حبة الحق حتى يخلصوا. » (۲تس۲: 

7( 
ما حجز» ۷ K6‏ 7۵ (نیع الجتس هنا محايد أي آلا ذ کر ولا أنفئ): 

وهنا «ما يخجز» يفيد وع من القوة الوسيطة بين المسيح وأتباعه» أي المؤمنين» وبين الضد 

للمسيح» وهي تعمل مباشرة ضد هذه القوة لتمنعه من تنفيذ مخططه العدواني » وهي القوة التي حار 
عالماء الجروتستتانت والكائوليك في توصيفها. ولكن هي ني رأينا كما سيأتي أنها قوة الريج 
القدس العامل في امؤمنين والشاهد للمسيح والمُدافع . 


«الذي يحجرّ» »>٤۵۷‏ ۵ (نوع الجنس هنا مذ کر سالم عاقل) : 
وهو هنا يكون» ني الحقيقة وبحسب رأينا أيضاًء شخص الروح القدس الذي يتكلم ويرشد 

ويار ويش الؤمتين قاومة كل إجحاءات الإثم التي تعمل على مستوى الثر ولا تقوى على 
مستوى الظهور العلني. فس الإثم يعمل في الفكر ويحرك ا مشأعر دون أن يعرف الإنسأن مصدره» 
حیث يتصاد م بوضوح داخل الإنسان والكنيسة سر التقوى = £00880 ]1 007710۷¡ 10 
ضد مرالانم = r prot ptov r vona‏ . فالأول تقوده قوة الروج القدس لحساب 
اسبح المتجسد» والثاني تقوده قوة الإثم لساب العدوء 

+ «عظیم هو سر التقوی الله ظهر في ال جسد.» (۱تي۳:١۱)‏ 

+ «لأن سر اللإثم الآن يعمل فقط إلى أن رقع من الوسط الذي يحجز الآن. » ,(۷ تس۲ :۷) 


وصحة العنى في ترجة خرفية كالآثي: [ الذي يتحتم عليه أن يعمل الآن ي السر ويام أن لا 

تعن حتى بُرفع الذي يحجز الآن من الطريق]('). 
+ «الروج الذي يعمل الآن في أبناء امعصية .» (أف۲:۲) 

ولكن للأسف فإنه بالرغم من أن القديس بولس الرسول تعرّض ذا الموضوع عن ثقة ويقين» 
إلا أنه عَجرعليه باعتبار أنه قد استوفاة شرحا شقاهاً لأهل تسالونيكي» وا كتفى بالعبور على اوضع 
كتابة دون توضيح . وهذا وق الشارحين لكتاباته والعلماء كافة في حيرة كبيْزة من هذا الأمر 
وتار بت أقوالمم بشدة. وقد انتحى البروتستانت نواحي غريبة ني محاولة تحديد شخصية هذا الذي 
يجج ز السيح الكاذب الآن عن الظهور» مثل أنه ملك أو إمبراطور الرومان؛ كذلك تحديد شخصية 


1. Lightfoot, op. cit, p. 114. 
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السيح الكاذب مشل أنه بابا روما وأما الكاثوليك فقد استقر بعض لاهوتييهم على أن شخصية 
الذي يحجز المسيح الكاذب هو رئيس الملائكة ميخائيل (")» وهذا معقول إلى حدٌ ما لأنه هو الذي 
بدا مقاومته للشيطان منذ العهد القديم كنا جاء في سفر دانيال النبي : 

+ «وإذا بيد لستني وأقامتني مرتجفاً عل ركبتيّ وع كفي يدي وقال لي: يا دانيال أيها 
الرجل المحبوب ... فقال لي: لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جلت قلبك 
للفهم ولإذلال نفسك قدام إهك» سُمع كلامك» وأنا تيت لأجل كلامك. ورئيس ملكة 
فارس ( كناية عن الشيطان) وقف مقابلي واحداً وعشرین یوماً . وهوذا میخاثیل واحد من 
الرؤساء الأولين جاء لإعانتي ..» (دا ٠١:1١‏ د٣٠)‏ 


علما بأن التكلّم هنا هو بحسب تعبیر دانيال النبي « کمنظر إنسان»» ویېدو أنه هو ابن 
الإنسان» الذي خاطبه ني آخر الأصحاح بقوله : 
+ «ولكني أخبرك با مرسوم في تاب الحق» ولا أذ يتمسك معي على ھؤلاء (رۋساء ملوك 
أشرار) إلا ميخائيل رئیسکم.» (دا۲۱:۱۰) 


فلإن كان الرئيسل العظيم ميخائيل هو الذي كان الوط به آنئذ ‏ في القديم د احراسة شعب 
إسرائيل» فهو هو لا يزال في موقع المراشة بالنسبة اللكنيسة» مع ابن الإتسان الذي إتجسد واشتعلن 
أنه ابن الله . وقد وضح عمل هذا الرئيس العظيم ميخائيل بالنسبة للشيطان في سفر الرؤيا: 

+ «وحدثت حرب في السماء» ميخائيل وملائكته حار بوا التنين» وحارب التنين وملائکته 
ولم يقووا» فلم يوجد مکانهم بعد ذلك في السماء. فظرح التنين العظيم» الحية القدمة» 
المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله رح إلى الأرض وظرحت معه ملائكته . » 
(رؤ۱۲: ۹۷) 


ولكن ني اعتقادنا أن المسيح ليس في حاجة إلى ملائكة اليدبر كتيسته ويجرسها» فقد انلتودعها 
للروح القدس» فهي في يد الله نفسه يحفظها و يدبّرهاء فهي كنيسة الله التي اقتناها بدمه وأبواب 
الججيم لن تقوى عليها» والؤمنون هم جسد السيح من مه ومن عظامه» وهم بنو العلي يُذْعَؤن» 
وأبناء الله الحي» ورعية الله وأهل بيت الله . السيح رأسها المدبر» والروح القدس يرشدها 
ويقتادهاء وا لمسيح على الصليب صمّى حسابه مع الرؤساء وسلاطين الظلمة فقد ظفر بهم وفضحهم» 
ولم يمد للشیطان سلطان على أولاد الله» ولا الخطية» إن هم تمسكوا بدم صليبه» فبمجرد إعلان 


2. Prat, op. eit, I, 
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المقاومة ضد الشيطان يهرب منهم» وقد سلّمهم المسيح أسلحة المحاربة االروحية القادرة بالمسيح على 
هدم كل حصون العدو واستئسار كل فكر ضلالة وإخضاعه إلى معرفة الحق في المسيح (راجع 
۲ كو٠١:۷).‏ فأين اا مكان الذي أعطي للاك أو رئيس ملائكة؟ 


في اعتقادنا الراسخ أن الذي يحجز ظهور الضة للمسيح هو تقوى المؤمنين وصلا تهم وإيانهم» 
وغيرتهم على الحق والقداسة» وتقديسهم لاسم المسيح » وحبتهم» وبذلمم» ودماؤهم التي يطرحونها 
سهلة للسفك من أجل الشهادة» إذا جد جديدها» وهذه التقوى عينها بكل حرارة الان والعبادة 
يؤازرهاالروح القدس ويجرسها ويزكيها . فإذا توقفت هذه» وعَد م الان المسيحي صلابته وسقط 
احق واعدمت ا لمحبة إبين المؤمئين ».كان أذلك مدعاة للروح القدس أن يرفع ايده» فهو الذي يحجز 
الآن في الوسط بين العدو المتر بص الذي يجول يلفمس ابتلاع «نسل المرأة» ‏ أي مولودي الاإيان 
بالذي زل من السماء مولوداً من امرأة و بين النهاية وظهورا ابن الاك الأ يم٤‏ إنسان الخطية » 
الذي سيسلمه الشيطان كل قوته ليل العالم للاخول في الارتداد الكبيرء الذي يكون آخر 
العلامات» والذي بعده تستعلن الدينونة . 


ب ن ظهور الضدٌ للمسیح «أنتي رست Antichrist=‏ «: 

لقند وضع بولس الرسول علامتين نميزتين لنهاية الزمان» الاو «الارتداد» والثانية ظهور الضد 
للمسيح (أنتي کک )داي (هذا١اليوم‏ الأخي) إن لم يأتِ الارتداد أولاً ويشتعلن إنسان 
الخطية ابن الملاك.» ( ۲تس )٠:۲‏ 


«الاٹرتد|د« : drootaoia‏ 1 
وتعني بخسب الكلمة اليونانية «الثورة». وني هذا يكمن معنى أن حركة المقاومة للمسيح 
تأي من الداخئل وليدسن من الخارج» أي من داخل ال جماعة» وهنا يحتمل المعنى اليهود أو 
المستيحيين المشقين»؛ ولا تعمل بالتالي أن تأتي من الوثنيين أو من حارج الشعب اليهودي أو 

المسنيحي 
«یستعلن »: drokaÃAvpêfj‏ 

وهي نفس الكلمة المستخدمة في استعلان المسيح» ويلاحظ أيضاً أن كلمة «سر» مستخدمة 
لضة المسيح كالمسيح» ما يكشف عن أن «إنسان الخطية »هذا يحمل طبيعة فائقة نوعاً ما عن 
الطبيعة العادية للإنسان تجعله يحتاج إلى الاستعلان لكي يبدأ عمله. 


۹ 


` v0 p00 24 voie :» «إنسان الخطية‎ 
6 uldç tflç draAelag «ابن اهلاك»:‎ 

الاصطلاح الأول يفيد صفة الطبيعة الأصلية والثاني يفيد نهايته البائسة» وهو تعبير عبري 
تقليندي نجده في سفر صمويل الأول : «لأن ما دام ابن يسى حًا على الأرض لا تثبت أنت وله 
ملكتك. والآن أرسل وأ به إِليّ لأنه أبن ا موت هو.» (١صم١٠:٠۴).‏ كما أطلق المسيح على 
يهوذا: «ابن الهلاك» (يو۷٠:١٠)»‏ وهو لفظ لبوي يفيد نهايته ا مشئومة. 


ومن بقية تعبيرات بولس الرسول حول هذا الموضوع يتين أن اصطلاح «إنسان الخطية» يفيد 
بصورة ما أن سر الإثم الذي يعمل في أبناء العصية الآن _ أي في یام بولس الرسول وحتى اليوم 
اله علاقة بإنسان الخطية من حيث سريان الخطية» وذلك بائتظار أن رفع الذي بخجز ظهور 
إتسنان الخطية هذاء اوحيشذ يظهراهذا الأ ثيم بكامل قواه الشيطانية أرفع درجة الضلالة والتمرد على 
الله والمسيح إلى أقصاها. 

من هذا يتين لنا أن «روح الخطية والإثم » إا يتقكص أشخاصاً كثيرين كفسحاء كذبة 
كشيرين من جيل إلى جيل إل أن يستقر ني النهايةإبكل ثقله ني «الضة الأخي»اللمسيخ. لذلك 
فاصطلاح «إنسان رالخطية »عند بولس الرسول يحتمل التعدد ويحتمل المفرد» وهكذا لا يخرج عن 
مضمون ما قال به المتيح عن قيام هُسَحَاء كذبة كثيرين٠‏ وكذلك القديس يوجتا/ني رسالتيه 
الال والشانية. وهذا ينطبق بإحكام على الواقع التارجني» فالعالم أنْجَبَ بالفعل أضداداً كثيارين 
للمسيح حتى الآن» ومن العقول أن ينجب في الآخر من بحسب أقواهم لتكميل الَْضِيّ به عل 
الأرض حسب تعبير دانيال النبي (دا ٠١‏ :۳۹). 

یا قول بولس الرسول عن هذا الضد للمسيح بأنه «يُظّهر نفسه إهاً» فلا عجب في ذلك 
فأباطرة روما الذين عاصرهم, بوس الرسول ظنوا في أنقسهم أنهم آلمة» وتوجد قطعة انقود مسك وكة 
لو قيصر مطبوع على وجهها بجوار رأس الإمبراطور كلمة «إله 0٥6‏ ». وني الوجه الآخر اسم 
المدينة «تسالونيكي» التي كتب إليها بولس الرسول رسالته هذه (۲). 

ولقد تيز القديس بولس بتحديد بعض الأسماء والصفات للمسيح الكذاب : 

أ س إنسان الخطية» ابن الاك 

اا2 المْمّاوم» والمرتفع على كل ما يُذْعَى إهاً أو معبوداً. 


3. J.B. Lightfoot, On Second Thessalonians, p. 113. 


ج س یجلس في هیکل الله کله مُظهراً نفسه أنه إل 

د سالأٹیم. 

ه ‏ يئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة . 
وس بكل خديعة. الثم في اهالکين . 


وبهذه الصفات حاولت الكنيسة منذ العصور الأول » منذ القديس يوحنا الإنجيلي إسقاط بعض 
هذه الصفات على حال عَلَمَة ظهروا في التاريخ من أشخاص أو سحرة أو أباطرة ظالمين قساة مثل 
کالاج لا 5ۇالاتعانا اراو تیروت وقد اعتقد بعض الآباء» وبالتحديد العلامة جيروم والقديس 
اغاسطیتو ٢‏ أن القديس يوحنا الإنجيلي لم يمت لكي يشهد ضلد نيرون عندما أيعود إل الحياة في 
هيئة الضة للمسيح (°) باعتبار أن نيرون نفسه هو الضدٌ للمسيح . 


وأول مَنْ قال بالضة ‏ له بهذه الأوصاف تقريباً هو دانيال النبي» وتنطبق رؤيام على 
أنطيوخس الرابع الذي اغتضب عرش سوريا سنة ٠۷١‏ ق م. وشي بامجنون» وذلك بحسب 
غالبية الشرًاح : 
+ «ويفعل املك كإرادته ويرتفع ويتعظم علل كل إله ويتكلم بأمور عجيبة علل إله الآة 
اوينجح إلى إقام الغضب» لأن المَفْضِيّ به ُجرى؛ ولا يبالي اة آبائة ولا بشهوة النساء 
وبکل إله» لا یبال لأنه یتعظم على الکل . » (دا۱۱: ۳۹ و۷٣)‏ 


ويأتي القديس يوحنا ليرى الضد للمسيح مشخُصاً في كل من ينكر المسيح : 

+ ا«أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح ايأني»٠‏ قد صاز الآن 
أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.. إن كل كذب ليس هن 
الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح» هذا هوض المسيح الذي 
ینکر الآب والابن ۔» (۱یو۲: ۱۸و۲۱ و۲۲) 

+ ا«لأنه قد دحل إلى المالم مضلون كثيرون لا ايمترفون بيسوع المسيح آتياً في ال مسد هذا هو 
المضل والضة للمسيح ۲(٠).‏ يو۷) 

وسفر الرؤيا حافل بأعمال الضة للمسيح في أصحاحات كثيرة: ( رؤا :٠١»٠۳- ٤:۱‏ 
۱۸-۱ اصحاح ۱۷ کله » ۱۹: ١۱د۲۱).‏ 


4. Oxford Dict. of the Christian Church, p. 6l: 


وني إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس متى يذ كر المسيح بوضوح المسحاءاالكذبة الذين 
يأتون ني آخر الزمان: 

+ «حينغذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناكء فلا تضةقوا. لأنه سنيقوم مسحاء 
كذبة وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لوأمكن المختارين 
أیضاً.» ( مت ۲۳:۲٤‏ و٤۲)‏ 

+ «فإن کثیرین سيأتون باسمي قائلين: إني آنا هو وبْضلون کثیرین. » (مر۴ا :ا 

والقدیس متی یذ کر کیف ستکون من أهم علامات آخر الأيام كثرة دال ثم avo‏ »: 

+ «ولكثرة الثم تبرد محبة الكثيرين» ولكن الذي يصبر إل المنتهى فهذا يخلص .»(مت ۲٤‏ : 

(g1۲ 
وهي التي يقول عنها بولس الرسول: «لأن سر الاثم الآن يعمل فقط ... وحينئذ سيستعلن‎ 
(AV : )۲تس‎ «. 6 vo الأئيم‎ 


وقد أوضح داود النبي في مزمور ۸٩‏ موقف «ابن الإ ثم » من المسيح بوضوح : 
یتین کلمت برؤیا تيك وقلع : جعللٹ عونا عل قوئي؛ رفت محخقاراً من بين (الشعب» 
وچندت کد عبدي» بهن قدسي مسحتة» الذي ثبت يدي معهء أيضاً ذراعي کد 
ارغ د وابن الاثم لا يذلّله» وأسشحق تى أعداءه أمام وجهه» وأضرب مبْغضيه )٠‏ (مز۸۹: 
1۹—( 


ولكن :من أروع الأوصاف التي جعت ,كل ما للإنسان والشيطان معا ي صورة الضد لله 
والمسيح» ما جاء في سفر حزقيال التبي: 

+ «من أجل أنه قد ارتفع قلبك» وقلت أناإله» في مجلس الآهة أجلس» في قلب البحارء 
وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآهة ...أفارتفع قلبك بسبب غناك ... 
لذلك اها أنذا أجلب عليك غرباء» عتاة!الأمم» فيجرّدون سيوفهم على بهجة حكمتك» 
ويدنسون جمالك» بنزلونك إلى الحفرة» فتموت موت القتلى في قلب البحار: هل اتقول قو 
أمام قاتلك أنا إله» وات إنسان لا إله... موت العف تموت... لأني أنا تكلمت يقول 
السيد الرب»... أنت خاتم الكمال ملت حكمة وكامل الجمال» كنت في عدن جنة الله... 
أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم حُلِفُتَ» أنت الكروب المُبَظ 
المُظلل وأقمتك» على جبل الله المقدس گنت» بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في 
طرقك هن يوم حلفت حتى ؤج فيك إثم ... ملأوا جوفك ظلماً فأخطأك» فأطرحك من 


جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظأّل ... قد ارتفع قلبك لبهجتك» اذك جكمتك لأجل 
بهائك» سأطرحك إل الأرض ... فاأخرج ناراً من وسطك فتأكلك واأصيّرك رماداً على 
الأرض ... ولا توجد بعد إلى الآبد.» (حز۲۸: اد۹١)‏ 


کفیرون یقولون إن الکلام هنا عن إبلیس» ولکن واضح کل الوضوح أنه یکر مراراً: أت 
إنسان أئت إنسان!! 


وبنفس الأوصاف يتكلم إشعياء النبي عن هذا الضد لله وا لمسيح في كلمات بلغت القمة في 
روعة التعبير الروحي عن کیف ارتفع وکیف سقط : 

+ « كيف سقَظتِ من السماء يا زهرة بنت الصبح ؟ كيف فغك إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ 
وأنت فلت في قلبك: أصع إلى السموات أرق كرسي فوق كواكب الله وأجاس على جبل 
الاجتماع في أقاصي الشمال» أصعد فوق مرتفعات السحاب» أصيرٌ مثل العَليّ. لكنك 
انحدرت إل الماوية إلى أسافل الجب» الذين يروك يتطلعون إليك» يتأملون فيك : أهذا هو 
الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ الذي جعل العالم كمقر وهدم مدنه... فقد 
ظرڅت من قبرك كفصن أشتع» کلاس القتلى المضرو بین بالسیف .» (إش٤۹-۱۲:۱٠)‏ 

كذلك صف إشعیاء کیف يبيد الله هذا المنافق (الأثيم) بنفخة شفتيه : 

+ «يقضي بالعدل للمساكين» وجكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب 
فمه» ويعيت المنافق (الأأثيم) بنفخة شفتيه .» (إش١١:٤)‏ 

+ «عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه .» (إٍش۹٥:١٠)‏ 


ومن هذه النبوات وما د كر في الأناجيل» يتبين لنا أن كل ما قاله يولس الرسول هو امتداد 
وکصدی ا در في التقليد بقديه النبوي وجديده المسيحي . 

وقد انتبه الآباء الأوائل إلى أن الأوصاف المذكورة عن الضد للمسيح » سواء ما جاء منها في 
التبوات أو الأناجيل أو رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة الثائية إلى تسالونيكي الأصحاح 
الشاني» ليست خاصة بالشيطان ولكن بإنسان منحه الشيطان قوته وسلطانه ليضلٌ العالم الضلالة 
الأخيرة. 

وبحسب رسالتيٰ القديس يوحنا الأول والثانية» يهم تماما أن الضد للمسنيح تثركز صفاته - 
ای كان هذا «الضد» ‏ في إنكاره لحجسد المسيح وبنوته للآب» لأن هذا يعني الإنهاء على 
الخلاص والقداء اللذين أكملهما الله بواسطة المسيح لحساب الإنسان والعالم . 


٤ 


كما نفهم من أقوال ا لمسيح في إِنجيليْ القديسَيْن متى ومرقس أن من أهم علامات آخر الزمان 
قيام مُسحاء كذبة يدعونصفة المسيح ورالته وأعماله ليضلوا الناس _ وإن أمكن ا لمختارين أيضا 
عن خلاصهم بسبب شدة التزييف وعنف الأضطهاد . 


ولكن ينفرد القديس ولس بالتركيز على شخصية واحدة ينعقد عليها لواء كل المسحاء الكذبة 
وكل الضلالة بل ويتمحور فيها «أآلأ ثيم » بصورة تكاد تكون تجسدية وكأن الإثم تجكد فيه» 
فيدعوه اليس الأئيم فقط بصيغة التشديد بل و «إنسان الخطية»» ويعطيه الصفة التي أعطاها 
المسيح ليهوذا الذي خان امنيح وسلّمه للموت!! ا«ابن أهلاك ٠.»‏ كذلك كنف عن أن الشيطان 
أعطاه ليس فقط قوته وسالطانه في صنع الآيات الكاذبة والمعجزات المضلة» بل وأغطاه أيضاً 
«النديحة»» «خديعة الإثم»» وهي زتقش الستلاح؛ الذي تحازب به آدم وحواء وأسقظهما من 
ججدها: 
+ «ولكثني أخاف أنه كما خدعت الية حواء مكرهاء هكذاتفد أذهائكم عن البساطة 
التي في المسیح ۰ » (۲ كوا :۳) 
فالضد للمسيح هذا سلحه الشيطان بقوة عقلية فائقة على مستوى الحكمة. الغا لإفساد ذهن 
وإيان الناس» فوق قوة عمل الآيات والمعجزات الباهرة التي تسلب العقل وتطغي عليه . لذلك فإن 
هذا الضد للمسيح سيكون وبالاً عل العالم» فسلاحه سيكون مناسباً لفلسفة الإنسان غير التأصلة 
في المسیح ٤‏ كما سيكون مناسباً ما بلغه العالم هن استخدام القوة الفكرية لاختراع القوئ الآلات 
المبهرة. 


وإن كان الفلاسفة والعلماء اللاهوتيون الآن يستصغرون من فكرة الضد للمسيح ويعتبرونها 
خحرافة اموروثة» إلا أن فکرهم هذا ورأیهم هذا هو أحد المظاهر السرية الفعالة لبداية هدم الإريان 
السيحي الذي يدعوه بولس الرسول : «إن صر الإ ثم االآن يعمل فقط» (۲تس۷:۲)»الأن امن 
شان هذا التعليم الذي يناقض الإنجيل صراحة ء أن يُخفي معالم وسائلا ادم التي تعمل الآنِ من 
جهة نقد كل التراث الياني الذي سُلّم مرة للقديسين. ومن هذا يعذر بولس الرسول» أي من جهة 
التعاليم الناقدة المضلّة التي تلبس ثوب التعقل والحكمة بالعلمية والدقة اللفظية والتفنية الفكرية 
بقوله : 
+ «ولا عجب» لأن الشيطان نفسه يعيّر شكله إلى شبه ملاك نور؛ فليس عظيماً إن كان 
خدامه أیضا غیرون شکلهم کخدام للب (الکاذب).» (۲ كوا )٠٤:‏ 


وهل ينسى هؤلاء اللاهوتيون ومعهم التاريخ والعإلم كله» ما فعله أنطيوحس إبيفائس الرابع أو 


كالينجولا أو سلمعان الساحر أو نيرون » أو أولئك الذين رؤعوا البشرية بطغيانهم وظلهم الوحشي 
من أباطرة وملوك ورؤساء» هل يتى العالم ستالين» أو ينسى هتلر!! أليس هؤلاء جميعاً خلا لواء 
«الأنيي کریست» وسلّموا الشعلة الحارقة المخرّ بة بعضهم البعض بانتظار من سيأني ليجمع كل ما 
كان عند هؤلاء الطغاة من شذوذ شيطاني وعلو وكبرياء وغطرسة وترفع ونقمة. 

وعاليك» يا قارئي العزيز أن تبتصور إنساناً يجمع ني نفسه صفات هؤلاء ال جبابرة من فكر 


وحكمة وقدرة وسلطان وخديعة وجرأة مع إحراز ما انتهى إليه العلم والتكنولوجيا الحديغة من أسرار 
القوى المدمرة الذرية وأسلحة القضاءء ماذا سيكون!! 


ج کیف سیبطله الرب؟ 
+ «وحينعذ سيشتعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور يئه .» 
( ۲تس ۸:۲) 


لقد اقتبسها بولس من إشعياء النبي: «يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي 
الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه» يميت المغافق بنفخة شفتيه. » (إش )٤: ١١‏ 


بيده بنفخة فمه: dûve 7 ve071‏ 
هنا التفخة مأخوذة من (الروح). فهنا يختبىء نوع القوة التي يستخد مها الرب في إبادة «الضة 
للمسيح »> وهي قوة الروح بالكلمة الخارجة من فمه . فهي تشمل الأمر والتتفيذ معاً!! 
و بطله: KaTAaPYTOEL‏ 
هذه الكلمة ترجمت بالإنجليزية معنى «يفنيه» أو «يحطمه». ولكنها باليونانية بتفيد معنى 
إدخاله في التعتيم » في مَحق الظلمة» أي يخسفه معنى 


نوره(). 
وقد جاءت هذه الكلمة «ہطل» في مقابل الإنارة: «وإغا ورد الآن بظهور مخلضنا يسو 
المسيح الذي أبطل الموت» وأنار الحياة والنلود »!! (۲ تي١ )٠١:‏ 


فهنا إبطال المسيح الإنسبان الخطية الأثيم ابن الاك هوعلل نوع من الإبطال أو الخسف أو 
الكتم» بعنى أن لا يعود له فاعلية! وهذا يظهر بجلاء عندما ندرك الوسيلة التي سيبّطل الرب بها 
عمله وکیانه ووجوده» فهي ظهوره: «ببطله بظهور مجیئه )» معنی أنه بظهور النور والحق يختفي حتماً 


5. Lightfoot, op. cit, p. 115. 


ما کان نوراً مزبُفاً وحقاً کاذباً. فظهور الرب بقدر ما سیکون |للمختارین خلاصا بأقصی عمله 
ومفهومه ومسح كل دمعة من العيون التي أضناها البكاء» فإنه سيكون للمضلٌ هلاكاً سريعاً 
وللمرفوضين دينونة أخيرة وأبدية حيث البكاء بلا رجاء , 


ه ‏ الدينونة الأخيرة: 
مع الاستعلان ومجيء المسيح تبداً الدينونة للأحياء والأموات : 
+ «أناأناشدك إذا أمام الله والرب يسيع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره 
وملکوته . » (۲ تي٤‏ :۱) 


وقوله : «يدين الأحياء والأموات » يعني أنه يدين البشرية برمتها ولا استفناءء ويدخل في ذلك 
بالضرورة حتى القديسون المنوط بهم هم أن يدينوا ملائكة : «ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة» 
(۱ کو :۳)» فلا مناص» إِذ لا بد أن يدخلوا هم بدورهم في الدينونة ويقفوا أمام كرسي اسح . 

وبالأساس يلزم أن نعرف أن أحكام الدينونة هي أبدية لا استناف فيها ولا رَجَِة ولا 
استشناءات بأي حال : «الدينونة الأبدية» (عب٠:۲).‏ 


أما المختارون فسيكوئون «كل حبن مع الرب.» (اتس٤:۱۷)‏ 
ما الأشرار «سيعَاقبون بهلاك أبدي.» 7ش( 


وبالرغم من التركيز الذي تيز به القديس بولس بخصوص التبرير بالإهان دون أعمال» 
وبالرغم من أن أعمال الناموس انتهت عند بولس الرسول إلى عدم استحقاق لأي شيء» إلا أنه 
من جهة الدينونة بُبرز الأعمال باعتبارها الميزان الذي مقتضاه تكون المجازاة. 


والدينونة عند بولس : دينونة للذين تحت الناموس» ودينونة للذين بلا ناموس » ودينونة 
للذين أغتفهم الرب من الناموس وحررهم من قضائه! الكل هم دينونة» والكل سيقف أمام 
كرسي اسح : 

أ أما دينونة الذين تحت الناموس: « كل من أحطا في الناموس فبالناموس بان » 
(رو۱۲:۲) 

حيث تقوم الدينونة بحسب الناموس على أساس: «لأن ليس الذين يشمعون الناموس هم أبرار 
عند الله بل الذین بعملون بالناموس هم يبرٌرون.» (رو۱۳:۲) 


ب ت أما الذين بلا ناموس فتقوم دينونتهم على أساس : «لأن كل مَنْ أخطأ بدون الناموس» 
فبدون الناموس يهلك» (رو۲ :۱۲)» حیث ستکون أفكارهم وضمائرهم هي التي تقف مشتكية 
ضدهم وحتجة في يوم الدينونة (رو۲:١٠).‏ 


ج اما الذين أفتقهم المسيح من الناموس وحررهم من قضائه» فقد رفع عنهم قضاء 
الديتونة تماما كما رفع عنهم الناموس : «لا شيء من (قضاء) الدينونة الآن على الذين هم في 
المسيح يشوع »» ولكنه و بالتالي نقل الأعمال الجسدية التي كانت آبرّرابخساب النامرسن إل أعمال 
روحية تبر حسب الروح» فيضيف قائلاً: «السالكين ليس نحشب ال مسد بل حسب الزوح. لأن 
ناموس روح الخياة في ا مسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » (رو۸: ١و۲)‏ 


وهكذا سيّدان جيع الغاس سء الذين كانوا تحت الناموس أو الذين بلا ناموس أو الذين 
أغتقوا من الناموس وتحرروا من قضائه ‏ وذلك بقنضى قانون الأعمال كالآتي: 

أ الذين تحت الناموس تلب منهم الأعمال الصاللة التي ينص عليها الناموس . 

ب د الذين بلا ناموس ثُظلّب منهم الأعمال الصالة مقتضى الضمير والفكر. 

ج الذين أعتقهم المسيح من الاموس تلب منهم الأعمال الصاللة بحتب الروح» وهكذا 
يدان الجميع بحسب الأعمال: 

+ . «الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله» أما الذين بصبر ني العمل الصالح يطلبون 
المجد والكرامة والبقاء» فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون 
للحق بل يطاوعون للإثم» فسخط وغضب؛ شدة وضيق على كل نفس إنسانِ يفعل الشر 
النينهودي أولاً ثم اليوناني» ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولاً ثم 
اليونانى » لأن اليس عند الله محاباة!!» (رؤ۲: ۹د١١)‏ 

وهذه نتاه بولس الرسول: «دينونة الله العادلة. » (رو۲:٠)‏ 

وبهذا يتضح تاماً قائون بولس الرسول بالنسبة للدينونة بحسب الأعمال على الجميع» ولسنا مع 
العلماء الذين قسّموا لاهوت بولس الرسول فيما قبل رسالة رومية بحسب الأعمال وفيما بعد 
الرشالة بحسب الإمان» وكأنه يعْيّر رأيه ويصخحه من رسالة الرسالة ‏ هذا نعتبره اللأسف شططا 
فكرياً عند هؤلاءاالعلماء العظام الذين همم وزنهم العا مي» سواء ليدزمان أو ه. براون أو 
ریڌربوص ("). 


6. Ridderbos, Paul An Outline of His Theology, p. 178. 


فالدينونة عامة» وهي بحسب الأعمال» مهما كان الإنسان؛ء ولكن هذا يُطلَبُ منه العمل 
بحسب الناموس الذي يدين به» روهذا بحسب الضمير إذ ليس له ناموش» وهذا بحسب اسح إذ 
صار تحت ناموس النعمة والروح . 


وبولس الرسول يضع:الوقوف بالنسبة لكل إنسان أمام ا مسيح ادان كحتمية لا استغناء منها 
قط» مهما كان إمانه» ومهما كانت النعمة العاملة فيه » ومهما بلغت روحياته من القوة والنقاوة: 
+ «لأنه لإ بد أننا جيعاً طهر أمام كرسي المسيح »| لينال كل واحد ما کان با جد بحسب ما 
صنع اخیراً کان أم شرًا.» (۲ کوه:۱۰) 


و بولس الرسول يكرر هذا المعيار الحتمي للدينونة في مواضع كثيرة: 
+ (لأننا جيعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح .» (رو٤١:٠١)‏ 
+ «عالين أن مهما عمل كل واحد من الثبر»فذلك يناله من الرب»عبداً كان أم حرًا.» 
(أف٦:۸)‏ 
+ «وكل ما فعلتم» فاعملوا من القلب كما لارب ليس للناس» عالين أنكم من الرب 
ستأخذون جزاء الميراث» لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما طلم به» 
ولیس محاباة. » ( کو۳ :٤۲و٥۲)‏ 
هنا بنبغي أن نفرق بين الدينونة بحسب الأعمال كقانون حتمي» وبين التبرير بالإ مان 
بالمسيخ . 
لأن بدون الان بنالمسينح» فالدينونة رستكون جقتضى الناموس أو مقتضى الضمير والأفكار. 
وواضح أن أعمال الناموس» تبك أنه بالرغم من أن الذي /يعمل بها يجيا بها ينال بر الناموس 
(ولیس بر )»إا أنه لم يستطع أحد قط أن يعمل بالناموس وبالتالي يتبرر به» لأن الذي 
يخطىء في واحدة من وصايا الناموس بعتبر أنه أخطأ في كل الوصايا. من هنا أغلق على الجميع في 
العصیان (رو۳۲:۱۱)» ولم یتبرر أحد بأعمال الناموس (رو۴: .)۴١‏ 
إذاً» بالاموس لا يتبرر أحد أمام الله ؛ بل يدان على أنه أخطأ للناموس من جهة كل أعماله. 
هذا وهذا فقط» جاء المسيح ليبرّر بدون الناموس » يبرّر بالاإمان» حيث البرُ هنا هوير الله المُغْظى 
لاونسان مجاناً بالمان باسیح لأنه بار والبار یبرّر کل من يؤمن به . 
هكذا يقف الإيمان با مسيح في يوم الدينونة اليرفع عنا كل الدينونة بحسب أعمال الناموس» 
ويَهَبَنا بر الله بحسب الإيان بالمسيح (على أسأس الفداء الذي صنعه). إذاًء ففي الدينونة المتيدة 


A 


يقف الذي آمن بالمسيح لينال أولاً جزاء ما عمل من الصلاح بحسب الروح» لأن الإمان باسح 

لهاعمل حاص ,لیس کعمل ,الناموس ني اشيء: 

5 «فإنا بالروج من الإيان نتوقع رجاء بره لأنه في السيح يسع لا الحتان ينع شيا ولا الأزلة 
(تضرُني في شيء)» بل الا مان العامل بالمحبة.» (غله: ١٠وا)‏ 

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إيانكم » وتعب محبتكم » وصبر رجائكم ربنا يسع المسيح 


أمام الله وأبینا. » (۱تس۳:۱) 


على أن عمل الإيان في المسيح يعلوني مفهومه وعمقه وهدفه كثيراً وكثيراً جداً عن أي عمل 
للناموس» فهويشمل احتمال التالم والظلم والضيق» هذه التي تحب أعمالاً مؤهلة مباشرة 
لکوت الله !! 
+ «لأن إمانكم AFITITET‏ ومحبة كل واحد منکم جا بعضکم لبعض تزداد ...» 
وإمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بيّنة على قضاء الله العادل (الدينونة) 
أنکم تؤگلون لکوت الله الذي لأجله تتألّمون أيضاً.» (۲ تس۱ : ٣ه)‏ 


هكذا نرى أن أعمال الإا با لمسيح تبرّر وتؤل لكوت الله . 

في حين أن أعمال التاموس عاجزة عن أن تبر و بالتالي لا تؤهل لكوت الله . 

أا بدون الاإمان با لمسيح وبدون الناموس» فأعمال الخطية تتقدم الخطاة للعقاب . 
الإيمان والأعمال في الدينونة الأخيرة: 

على أنه يتحتم علينا أن نفرق مرة أخرى بين الدينونة العتيدة والتبرير بالنسبة لاإ يان 
والأعمال. 

فالإيان بالمسيح إذا دخل الدينونة يطالب بالأعمال الخاصة به : معحبة» صبر» احتمال» بذل» 
شکرء اتضاع» التي بدونها لا هكن أن بحسب الإمان بالمسيح إمانا أصلاً. 

ولكن الإيان بالمسيح إذا وقف أمام تبرير الله » أي استعداد الله لاإعطاء بره الخاص» فإن 
الإيهان بالسيح يخطفه,خطفاً ويستحوذ عليه .استحواذاً: «ملكوت السموات يعْيَصبُ والغاصبون 
يختطفونه . » ( مت ۱۲:۱۱) 


فالذي لا يعمل يُدان» هذه حقيقة مطلفة ! 
ولكن «الذي لا يعمل ولکن يؤمن (بالمسيح) بالذي ببرّر الفاجر اانه بحسب له برا.» 
(رو٤ )٥:‏ 


ماذا؟ 

لأن العمل هو عمل الإنسان» وكل من يعمل يجحاسب مقتضى عمله ونيته أوضميره وأفكاره» 
هذا عدل. 

ولکن الان هو عمل الله وکل ان هتا له أن ایفنل عمل اله يتاهل حا لر ال1۲ 

«هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله.) (یو :۹( 

وهذا نعمة!! 


فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل منهما اني الدينونة : 
يقدم النا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي صورة ما ستكون عليه الدينونة بالنسبة 
للمختارين إزاء المرفوضين: 
قن أجل صبرکم وإعانکم ف جع اضطهاداتکم والضيقات التي تحتملونهاء 
(أ) ية على قضاء الله العادل أنكم,تؤكلون لكوت الله .الذي أجل رتتألون أيضاًء 
إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم جازيهم ضيقاًء 
(ب) وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته 
NERE‏ 
(ج ) مُعطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح» 
(د) الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن جحد قوته» 
(ه) متی جاء لیتمجد في قدیسیه. » (۲ تس ۱: ٤‏ ۱۰) 


ولکن بولس الرسول في هذه المنظومة المُحكمة إا يطابق التقليد النبوي . 


أ _ ففي سفر الحكمة ليشوع بن سيراخ يعطي امطابقة من جهة امجازاة: 
+« لأن الرب هو القاضي وليس عنده خحاباة الوجوه 
يسمع تضرع المظلوم ولا غفل عن طِلبة اليتيم والأرملةء 
يحكم الصديقين ؤيصنع اقضاءًء 
الرب لا يهل » ولا يصبر عليهم » حتى يقصم ظهر عديي الرحة» 
حتى يحو القوم الشاقين ويخطم عضى الظالمين 
حتى يجازي كل واحد حسب أعماله وأفعال الناس وافتكاراتهم» 
حتی يقضي قضاء شعبه ویفرح برحته , » (یشوع بن سیراخ ۳۲۲: ۱۲ د۱۹) 


+ 


کذلك نجد فی إشعياء النبي نفس المطابقة : 
+ «لأن,للرب يوم انتقام» سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.» ا(إش٤۸:۳)‏ 
+ («قولوا لخائفي القاوب تشددوا لا تخافوا هوذا إهكم»الانتقام يأتي جزاء الله أهو 
بأني وخلّصكم.» (إش )٤:٠١‏ 
كذلك إرميا التبي: 
+ «لأن الرب إله محازاة يكاىء مكافأة. » (إراه:٦٥)‏ 


ب مجيء الرب مع ملائکته بلهیب نار: 
+ «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . » (خر٣۲:۳)‏ 
+ «وکان جبل سیناء کله یدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. » (خر۱۸:۱۹) 
+ «والجبل يضطرم بالنار إل كبد السماء بظلام وسحاب وضباب» فكلّمكم الرب من 
وسط النار. » (تث٤:‏ ١١و۱۲)‏ 
+ امن قَبَّل رب اجنود ثُفْسَقّد برعد وزلزلة وصوت عظيم» بزو بعة وعاصف ولميب نار 
آکلة.» (إٍش1:۲۹) 
+ «لأنه هوذا الرب بالناريأتي ومركباته كزوبعة» لير بحمو عَضَبةٌ ورَجْره بلهيب نارء 
لأن الرب بالنار يعاقب ...» (إش11: ٠١‏ و١١)‏ 
+ «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي وعرشه همیب نار وبکراته نار متقدة. » (دا۹:۷) 
ج - النقمة على الذين لا يعرفون الله : 
+ «صوت ضجيج من المدينة» صوت من الهيكل صوت الرب مجازياً أعداءه. » (إش١٦:٠)‏ 
د - العقاب باهلاك الأبدي من وجه الرب: 
+ «أولئك الأردياء بُھلکھم هلا کا ردا .» (مت )٤۱:۲۱‏ 
+ «رة هم جزاءٌ يا رب خسب عمل أياديهم ... اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سموات 
الرب.» (مرا٣: ٦٤‏ و١٦)‏ 
ھ متی جاء لیتمجد ف قدیسیه: 
+ «وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد.» (إش۹٤:٠)‏ 
+ «فأتعظم وأتقڈس وأغرف في عيون أمم كثيرة» فيعلمون أني أنا الرب.» (حز۲۳:۳۸) 


1 


وهكذا نجد أن صورة الدينونة عند بولس الرسول تأتي مطابقة لأعمال الله ني القديم» ولرؤى 
الأنبياء التي تنبأوا بها إا بتركين وإيضاح بهم منه أن الله إا سيُعيد بالدينونة احقوق المظلومين 
والمضظهدين التي فقدوها تحت سحق المتسلطين الأشرار الذين سيّكال همم بالكيل الذي کالوا به. 
لذلك فيوم الدينونة هو للأشرار «يوم غضب» . وإن الملكوت إنا يرث بدون استحقاق من طرفناء 
لأن حتى الأعمال الصاللة الله هو الذي سبق فأعها لكي نسلك فيها (أف۲:٠٠).‏ أما حالة 
الأبرار في الدينونة فيصفها بولس الرسول: «راحة» و «مجد» و «تأهيل لملكوت الله » و «حياة 
ف حضرة الله»» في مقابل الأشرار: «ضيقاً»» «نقمة»٠‏ و «الحرمان من وجه الرب ومن 
جد قوته» الذي هو بعينه «اهلاك الأبدي». 


وني موضع آخر یصف بولس الرسول ما أعدّه الله مختاريه» وهنا عجز فکره وفمه وقلمه عن أن 
يعبر عما رآه وعاينه وسمعه لأن حياة الود لا يجحتملها فكر الإنسان مهما اتسع خحیاله وسما بیانه 
وارتقی إدراكه. شيء واحد وبق منه بولس: أن لا شيء مستطيع أن يفصلنا عن عبة الله التي في 
السيح يسس (رو۳۹:۸)» وأننا سنراه في مجده (۲تس۱۰:۱)» ونکون معه کل حین 
(۱تس٤:۱۷).‏ 
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الفصل الخامس 
الدهر الذي يتبع مجيءَ المسيح 


أ - ملكوت الله وا مسح 


ثلاث نظرات للملكوت عند بولس الرسول» وكل نظرة منها لما عمقها واتساعها» ولكن لم 
يحاول أن يجمع بین هذه النظرات في منهج واحد» لأنه کان یعیش كلا منها ویستمتع بها : 
١‏ الملكوت الآني والمجد الأبدي: 

+ «أم لستم تعلمون أن الظالمین لا یرثون ملکوت اله ؟ لا تضلوا. » (۱ کو )٩:‏ 

+ «... أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملکوت الله .» (أع٤۲۲:۱)‏ 
«فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم 
الفساد.» (۱ کو٥ )٠٠:۱‏ 
«فإنکم تھلموت ها اب کل زان أو نجس أوطئاع» الذي هو عابد اللاوثان» اليس له 
میراث في ملکوت المسيح والله . » (أفته:٠)‏ 
«من أجل صبركم وإيانكم في جيع اضطهاداتكم ... بيّنة على قضاء الله العادل أنكم 
تۇگلون لکوت الله ...) ( ۲تس ۱ : ٤وه)‏ 
+ «أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملکوته . » (۲ تي٤‏ :۱) 
«وسينقذني الرب من كل عمل رديء» ويلّصني للكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر 
الدهور آمین . » (۲ تي٤‏ :۱۸) 


+ 
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+ 


۲ - الملكوت باعتباره هو الكنيسة رفي الأرض أو السماء): 
+ «وبعد ذلك النهاية متى سلّم الملك لله الآب ...» ١(‏ كوه٠:٤٠)»‏ (أي سلَم كنيسة 
المقدسين). 
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